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هذا الكتاب في الأصل بحث علمى نال به 
الؤلف درجة الماجستير بامتياز من كلية أصول 
الدين ‏ جامعة الأزهر ‏ بالقاهرة . 
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إهسداء 


إلى الّْن أعطيالي الكثير > لا يرجوان جراء 
ولا شکور › وأملھما أن یریالي دائما موفقاً › إلى والِدیٌ 


هى الفضل عل » بارك الله فى عمرها وجزاها عنى خير 
الجراء . 


شکر رتقدیر 


وفاء الطالب يقتي أن أشكر لأستاذي الدكتور : 
إبراهم عبد الرهن محمد خليفة إرشاده ورعایته وإقباله على 
کلما سعیت اليه أستصوب نظرة > واستفتح مغلقا » فکان 
يكفيني بعلمه وفضله وسعة صدره خجل السائل . 


وأنا ‏ والرسالة بين يدى قارئها ‏ لا ارتب عليه من 
زللی ما ارتب على نفسی › فإنه م يال جهدا في توجيهي ولا 
وآخراً . 


بسم الله الرهن الرحم 


* " 


مهدمهة 


الحمد لله الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لاعالمين نذيراً » والصلاة 
والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله الذى بعثه ربه رة لعا لين 
وأنزل عليه القرآن الكريم » فهدى به الناس من ضلالة ‏ وعلمهم من جهالة › 
وفتح به أعينا عميا واذانا صما » وقلوبا غلفا » اللهم صل وسلم وبارك عليه 
وعلى آله وأصحابه أجعين ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين . 

وبعلك : 


فسيظل التارج يسجل إلى الأبد » أن المجرة الحمدية حدث جليل من 
أبرز أحداثه ذكراً » وأخطرها شأناً » وأعمقها معنى › وأبعدها أثراً . 

الهجرة معيناً لا ينضب أبداً > لأعذب المعالى » وأصفى 
المبادىء » وأسمی مى القم › > لأا تعد من الأحداث الفاصلة فى تارج الدعوة 
الإسلامية فكانت خانمة لمرحلة كفاح من أجل الحق س وهو كلمة الله وحده ‏ 
من دعاة م يعتمدوا إل على الإبمان بهذا الحق وحده وعلى أن النصر مم حتماً فى 
النهاية » فلم يكن المسلمون طيلة السنوات التى قضوها بمكة قبل الهمجرة على 
حال من القوة العددية أو المادية » وم يكونوا فى مأمن من الخصومة العبيفة غير 
الشريفة من أعدائهم › » بل كان عددهم قلة » وحالهم ضعفاً › ووضعهم فى 
الحياة العامة وضع الخاطر ولكن إيمانهم وحده هوالدی جعلهم بحتملون هذا 
اللون القاتم المهان من الحياة هذه السدوات العديدة فى كفاحهم من أجل احق . 

وجا كانت المجرة خانمة همذه المرحلة المريرة فى الكفاح من أجل الح 
كانت بداية لمرحلة ثانية » غلبت علبما قوة العدد والعدة عن ذى قبل ججانب قوة 


ايان السعمرة ء اى ل تارق الكفاح من أجل الح حى اتصر > > ودحل 
الناس فى دين الله أفواجاً . 

افمجرة إذن صررة تميزة من صور الكفاح ف سبيل الحق » ومظهر لاإيان 
القوى به . م تکن إلا صدى لبلاغ الأذى تبلغه من المهاجرين » وصدى اخر 
لقوة احتاهم هذا الأذى وقوة صبرهم على الضم والمكاره . 

إن المجرة النبوية كانت منطلقاً جديداً خصباً للدعوة الإسلامية ونشرها 
فى ناء العام الواسع شرقاً وغرباً وثمالاً وجنوبً . حتى أصبحت كلمة الله هى 
العليا وكلمة الذين كفروا السفلل » وما ظنك بحدث أكسب االمسلمين قوة 
ومنعة وأكسبيم نصراً على أنفسهم وعل أعدائهم وعلى آهوائوم ئم › وکشف عن 
مواطن العظمة فى أولئك الكبار من أصحاب النبى م وفتح للدعوة 
الإسلامية فحاً ميناً ؛ فاتسع رحابا وانضر عببرها ء وأصبح الناس يدخلون فى 
دين الله أفواجاً > ویتسارعوب فى الالحاق بالأمة اللإسلامية والاتصال بصاحب 
الدعوة يلون من صافى العين وأصيل المورد الكرم » وكان انعصاراً للمبادیء 
الإنسانية العليا » وكان سبباً لتكوين دولة إسلامية هما أرضها وشعبها ومبادئها 
وكان وسيلة لفضح مؤامرات امود وكشف خبيئنيم وإبراز وسائلهم الخبيئة ‏ 
وأبرز عفن هذه الوثنية الحمقاء وكشف عن تفاهة أولئك التعاظمين من سادات 
مكة الذين ظهروا على حقيقتهم عندما كشفها الصراع بين الحتق والباطل › إلى 
غير ذلك من المهام الجسام والغايات العظام التى لو تيسر واحد منها لكان 
أصدق شاهد على جلالة الحدث واستحقاقه من الباحثين أعظم حظ من الرعاية 
وبذل صادق الجهد فى التعرف على أبعاده والانتفاع بحكمته وعبرته › فكيف لو 
توفر هذا الحدث العظم _ أعنى حدث المجرة الشريفة ‏ كل هذه الغايات 
وغیرها کثیر . ۰ 

هذا کله فقد رأيت مستعيناً بالله تعالى أن أتداول هذا الحدث با يستحقه 
من البحث والدراسة تناولاً تتجلى منه عبره العظام وحكمه البالغات . 


وباله التوفيق 


وهذه حطة الرسالة 


المقدمة : أهمية الموضوع س سبب اختيار الموضوع . 
تمهید : ویشتما عل مبحثين : 
ا مادة هجر فى لغة العرب . 


الثاى : هجرة 
الباب الأول 


ن قبله لله من الأنبياء . 


: كيف كان موقف المشركين من دعوة الإسلام هو الحامل 


لأهلها على المجرة . 


الفصل الأول 


الفصل الثانى : 

: هجرة الصحابة _ رضوان الله علييم ‏ إلى الحبشة . 
الفصل ازل 
الفصل الغانى : 
الباب الغالث : 
الفصل الاول : 

الفصل الثالى : 
الفصل الثالث : 
الفصل الراب : 


الباب الثافى 


: الأسباب التى جعلت المش ر كين يقاومون الإسلام . 


الوسائل التى استخدمها القرشيون ضد الدعوة الإإسلامية 


اممجرة الأولى وما وقع فيما . 
المجرة الثانية وما وقع فما أيضاً . 
هجرة الرسول وصحابته إلى المدينة . 
طور الإعداد للهجرة . 
فيك اة 
صفات المهاجرين . 
النتائج المترتبة على الهجرة . 


الفصل الخامس : أحكام الهجرة . 


وبعد . 
لارطة علا فی جګثه ودراسته . 
و قدمت Td‏ القرانه بحا جاداً . 

فإن كنت قد أصبت ف جى هذا فذلك من فضل الله وعظم توفيقه وإن 
i‏ 
يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرم » وأن يرزقنى ن ا وا ا 
e E‏ 


جعل 
1 


أبو حمد 


أجد عبد الغنى محمد النجولى الجمل 


هید 


ال 
لمبحث الأول : مورد 
ول : مورد مادة هھ فى لغة 


| 0 : " قا اا ۹ 1 

لبحث الثاى ۋس £ 
۰ هجره مں r‏ 1 

س E‏ لب 


بسم الله الرهن الرحم 
المبحث الأول 
الاستعمال اللغوى لادة هجر 


الهجرة ف الأصل الاسم من الهَجر ضد الوصل : يقال : قد هَجَرَهُ هَجُراً » 
وججراناً م غلب على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأول e‏ 
يدل عل الؤصل:: 


قال : 


) واهاء ولجم والراء آصلان يدل أحدها عل قطيمة وقطع » والأحر عل 
شد الشىء وربطه(") » ثم أحذ يشل للاستعمال الأول قال : 


فالأول الجر : ضد الوصل » وكذلك الهجران » وهاجر القوم من دار إلى 


)١(‏ راجع النهاية فى غريب الحديث والأثر : لجد الدين أهى السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزرى 
المعروف باہن الأئیر ٤‏ / ۲۳۹ ط بالمطبعة العثانية ٠١١١‏ ه » تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى ۲ / 
۸١‏ تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور العطار . دار العلم للملایین . ط ثائية بیروت ۱۳۹۹ هھ ٠۹۷۹‏ م »> 
لسان العرب لابن منظور مادة هجر . ط دار امعارف » تاج العروس من جواهر القاموس للزبیدی ٦١١ / ٣‏ 
مع ملاحظة أن استعمال مادة ١‏ هجر » فى المجر الذى هو ضد الوصل استعمال عام » واستعماها فى جد 
الخروج من أرض إلى أرض استعمال حاص . 

(۲) مقايبس اللغة لابن فارس ٠١ / ٠‏ تحقيق / عبد السلام هارون . ط . ثائية بمطبعة مصطفى ا-لحلبى 
بمصر ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ . 


۳ 


وہر الرجل تشبه بالمهاجرين . وفى الحديث : ١‏ هاجروا ولا تَهجُروا» 


أى أحلصوا الهِْجُرّة لله ولا ته تشبپوا بالمهاجرین عل غير صحة مىگ( ) : 


ومن الباب : الهجر : الهذيان . يقال : هَجّر الرجل . والهجر الإفحاش فى 
المنطق . يقال : أهجر الرجل فى منطقه("). 


قال بو عبد : فى حديث النبى ع : « ونی كنت نيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها ولا تقولوا هُجُرا(). 

قال أبو عبيد : قال الكسالى عن الأصمعى وغيرهما : قال : الهُجر الإفحاش 
فى المنطق والحنا ونحوه . يقال منه : أهجر الرجل يهجر إِهَجًارا . 

قال الشماخ : 


کا جدة الأعراق قال ابن رة : عليها كلاماً جار فيه وأَهْجَرًا(؛) وف حديث 
ای سعید الخدری أنه کان يقول لبنيه : «إذا طفع بالبيت فلا تلغوا 
ولا تهجروا ¢( . 


قال أبو عبيد : وجه الكلام عندى : تُهجروا فى هذا الموضع » لأن 
اعجار ع اعلحك ن سره المنطق وهو ١‏ الجر ) وأماالهَجر ف الكلام فانه 
الهذيان مثلٍ كلام الحموم والمبرسم ل ما هجت فاا اه غا 
Es‏ کاچ والکلام ورد . 


. ۸٥۱ / ۲ : الصحاح‎ » ۲١ |۵ : المرجع السابق » الاية‎ )١( 

. ٠١ / ٩ : المقاییس‎ )۲( 

(۳) غریب الحدیٹ لابن عبید : - ۲ / ٣‏ » طبعة مصورة عن مطبوعات دائرة المعارف العثانية بحيدر 
آباد ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م٠‏ اللہاية ..۲٤١ / ٤‏ 

ري البيت للشماخ بن ضرار ای کر رار ای کک ا 
والصحاح ۲ / ۸۵١‏ » اللسان ٦1۸ / ٦‏ وهلا البيت يحمل صورة لمشبه به فى تشبيه نميلل ونحن لم نعزف 
هيغة المشبه التى لا بد ون تكون مذكورة ف بيت قبله : والصورة التى معنا هي صورة امرأة شريفة من معدن 
شربف أساء إليما ابن ضرعا نكاية با وتشهيراً بسمعتها فأشاع عنما أقوالاً جائرة لا تتورع عن الإفحاش الآم . 
والشاهد فيه استعمال أهجر بعنى أفحش . 

2 الحدیٹ لای عبید ۲ / ۲۹۳ » النہاية ۲٤١٩ / ٥‏ . 

ر )٦‏ غریب الحدیث ۲ / 1۳ . 


٤ 


الذى لا حير فيه( . 

وقولرة هاا ع م اى ل فر 1 اف من جرد ومان لبان 
قد هجرها() . 

قال الأزهرى : و معت العرب تقول فی نعت 3 شىء جاوز حده فی 
تمامه : إنه لمهجر » وناقة مهجرة » إذا وصفت بالفراهة والخسن » وإنما مى 
ذلك إهَْجارا » لأن ناعته يخرج ف نعته عن الحد المقارب المشاكل للمنعوت إلى 
عتا يفرط فيه کان یدیئ وجا 

قال : قال أبو عبيد قال أبو زيد : يقال للدخلة الطويلة : ذهبت هَجراً > أى 
طولا وعظما والمادة فى كل ما تقدم تدل على القطع » وفى دلالتها على القطع إما 
تدل على قطع حاص وإما تدل على قطع عام . 

فالأول : مطلق الخروج من أرض إلى أرض قال الازهرى : وأصل المهاجرة 
عند العرب حروج البدوى من باديته إلى المدينة . يقال : هاجر الرجل إذا فعل 
ذلك » وكذلك کل محل بمسكنه متنقل إلى قوم احرين بسكناه فقد هاجر 
کک المهاجرون مهاجرین »› لانہم ترکوا ديارهم ومساكمم النى نشئوا 

ل لله » وتوا بدار ليس لمم با أهل » ولا مال حين هاجروا إلى المدينة . فكل 
e n‏ کک e‏ 


الاأَرْضِ مُرَاغمَاً ا رَسَعَه n‏ 


. ٠١ / ٦ مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) ديب اللغة للأزهرى ٤١ / ٠‏ تحقيتق عبد السلام هارون واخحرين . ط الدار المصرية للترجمة 
واللشر . : 

)٤(‏ من الاية E E ٠٠٠١‏ تذيب اللغة ٤١ / ١‏ » واللسان ٠ ٤11١ / ١‏ تاج 
العروس ٦١١ / ٣‏ . : 


والثانى : س القطع العام فعند استعمال المادة فى شىء فاق غيره من أفراد 

LRN E ROE E VEE EE O 
. قد هجرها‎ 

ویقولون : هذا هجر من هذا ای أکرم » وقد يقال فى کل شىء . 

والهجر اوک الک ی به لأنه شىء يقتطع للماء() . 

ونعود إلى ابن فارس لنناقشه فى رأيه الخاص بدلالة المادة على الوصل ‏ وإن 
كان قد ترك الفشيل له متتبعين ما ورد فى كتب اللغة ما يوهم دلالتما على 
ال قال الى ا واا و لك ار 
والإهجیری . 

يقال : ما زال ذاك هجُیراه وإهْجیراه اى عادته وذأبه . 

. 0 ر 2 و ا‎ ٤ 

الاصمعى : الهجار : حبل يشد فى رسع البعير » ثم يش إلى جقوه . تقول 
منه : هجرت البعير أهجره هَجرا . 

رَهِجَارُ القوس : وترها . ويقال : المهجور : الفحل يشد رأسه إلى 
رجلو(") . 

هذه الأمثلة جعلت ابن فارس يتوهم دلالتها على الوصل وفيه نظر . 

فما ورد ما ظاهره معنى الوصل يمكن أن برد إل العنى الأصلى للمادة وهو 
القطع » فقوم المجير والمجيرى والإهجيرى بمعنى الدأب والعادة » وقول من قال 
إنها بمعنى الوصل لا فيها من المواصلة والمتابعة يكن أن برد إلى معنى القطع › فإذا 
قيل فلان هجيراه كذا أى عادته . تفهم على معنى أنه هجر كل مظاهر السلوك 
ولزم هذه العادة فدأبه وعادته إنقطاعه عما سواها . 


, ۳١ ۰۳١ / ٩ (ا) مقاییس اللغة‎ 
. مادةهجر‎ ٤٦۲۰ / ٩ اللسان‎ A۵۱ / ۲ الصحاح‎ )۲( 


۳ 


أما قوم : المجار بعنى الحبل الذى يشد ف رسغ البلير ثم يشد إلى جقوه 
وله هجرت البعير أهجره اا 


وهجار الفرس وترها ويقال ا الفحل يشد رأسه إلى رجله . 


من نظر | إل معنى الشد والربط فنظرته سطحية | إذ هذا الرباط ليس سوى 
وسيلة تجعل البعیر مهجوراً اى مقطوعاً عن غيره › فكأنما آلة هجره أى قطعه عن 
الركة: 

هذا ویرى بعض الحدثين() إضافة وزن فعال إلى أوزان اسم الالة القياسية 
إلى جانب ما عده علماء اللغة من ورانا القياسية الثلاثة ا »> مفعّل 
e O E rE‏ . واستأنس ذا الرأى 
بكارة ما ورد على فال مفيداً معنى الآلة مثل سقاء ‏ وكاء _ غطاء ‏ 
N E O‏ 


على أنه يجب أن نعلم أن هناك فرقاً بين الهَجُر والهِجُرَة فاهجرة اسم 
ی اا رة ارد ا مر » والتبى وه م مجر مكة وإ ما هاجر ما . 

فالمهاجرة فيا معاناة آو مقاساة وصراع داخلى ناثىء من صيغة التفاعل . 
ويؤكد هذا أن النبى إل قال عند مهاجره والله إنك خير أرض الله وأحب أرض 
الله إلى ولولا ألى حرجت متك :ما حرجت ۳٩‏ 


والمُهّاجّر ‏ المكان الذى يهاجر إليه فالشام مهاج إبراهم » والمدية مهاجر 
اللبى ع » فالمهاجّر هنا مصدر ميمى بعنى المهاجرة أو المجرة . 


ومكن أن تكون الهجرة اسم هيعة من الجر » فى هجر خصوص على هيئة 
خصوصة هى هيئة المهاجرة . 

(۱) راجع ص ٠‏ من مجلة الجمع اللغوى » العدد الخاص بالبحوث والحاضرات النى ألقيت ف موقر 
الدورة التاسعة والعشرین ۱۹۹۲ ۱۹۱۳ وكذلك ص ۱۹ من کتابه الذی اُخرجه ۱۹۹۹ باسم « كتاب 
فى أصول اللغة » عن کتاب الحو الوافی للأستاذ الدکتور عباس حسن ج ۳ ص ۳۳۷ : ۳۳۸ ط جامسة' 
دار الممارف ۱۹۸۰ مرف . 1 

(۲) آلة قطع البعير عن الحركة . 

(۳) سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب فضل مكة . ط . عيسى الحلبى » الجامع الصحيح . وهو سنن 
الترمذى لأ عيسى محمد بن عيسى بن سورة » كتاب المناقب باب فضل مكة قال أبو عيسى : هذا حاديث 
حسن غريب صحيح . ط . مصطفى البابى الحلبى بعحقيق الأستاذ / أحمد محمد شاكر . 


¥ 


المبحث الثانى 
هجرة الأنبياء علييم الصلاة والسلام 


م یکن سيدا محمد عا أول من هاجر من الرسل » ولم تكن هجرته عليه 
الصلاة والسلام هى المجرة الوحيدة فى الرسل و فلن کان قد 
هاجن من وظة و مقط رأة فة من أجل الدعرة الإسلامية » وإجادا لبيغة 
حصبة تتقبلها وتستجيب ها » بل تزود عنما » فإن بعض إخوانه الأنبياء « علجمم 
جيعاً أفضل الصلوات وأزكى التسليمات قد هاجروا قبله من أوطانهم لينشر كل 
منهم دعوته . 


ومن الأمور التى يسلم بها كل باحث ما رآه الأستاذ محمد السمان وعبر عنه 
بقوله : « إن بقاء الدعوة فى أرض قاحلة لا يخدمها » بل قد يعوق مسارها »› 
ويشل ح ركتہا » وقد يعرضها للانكماش داخل أضيق الدوائر فلا تملك أن تتنفس 
المواء الطلق الذى هو ضرورى لسلامتما وبقائها » وقد جرت سنة الله فى حلقه › 
أن يقبل البعض من خلقه على دعوات رسله وأنبیائه فتشرق نفوسهم هدایحه › 
ر أرواحهم a E E E‏ قلوبہم » وان 
پعرض البعض الا عن دعوات اُنبيائه ورسله » فتتېلد نفوسهم إزاء هداینه 
بسحب الغى والضلال » وتتبلد عقوم » وتنقبض صدورهم » وتنغلق أماعهم 
فينشاً صراع بين الق والباطل » ونضال بين الهدى والضلال . وتخضع القضية 
بعد ذلك لشىء من الموازنة . فإذا كانت الفعة المؤمنة من أتباع الحق من القلة بحث 
تصبح ولا تملك إلا أن تظل مستضعفة فى الأرض » مغلوبة على أمرها » تتلقى س 


۱۹ 


الفعة الكافرة من أشياع الباطل ضربات لا هوادة فما ولا رحمة » وصفعات من 
السخرية لا أدب فيا ولا عفة » فلن يكون أمام الفعة المؤمنة إلا أن ترحل لتتمكن 


من الانطلاق فى أرض أخرى . 


وقد يكون لدى الفعة المؤمنة من الإيمان ما يجعلها تتحمل كل صنوف الأذى 
من أجل دعوتما » ومن اليقين ما يجعلها تصمد أمام كل ألوان البطش والإرهاب » 
ومن الطمع فى رضا الله « سبحانه وتعالى » ورحهته ما يجعلها مستعدة لاقضحية 
بأرواحها وأموا ما » لكن هذه الفعة المؤمنة فى مجموعها ليست إلا بشراً لطاقة 
احتاله حدود » إذن فالحل العملى هو أن تسعى إلى الحلاص بإيماما بالله « عر 
وجل » . 


آما إذا كانت الفعة المؤمنة من الكثرة والقوة بحيث تستطيع ‏ وهى ممكنة فى 
الأرض ‏ أن تقف بأقدامها فوق أرض صابة » وأن تحمى نفسها ودعوتها من كل 
کید یدبر ها » ومن کل شر یراد بها » ون تدعو إل الله وهى مرهوبة ال جانب » 
فلن يكون هناك مبرر لأن تنرك الأرض التى نشأت فوقها » فسوف يكون لديم 
القدرة على أن تسلط أشعة المداية على المنطقة التى تعيش فما . 

هذه الموازنة كانت محل نظر فى سائر دعوات الأنبياء والرسل قبل محمد 
صلوات الله عليه وقد قص الله علينا فى كتابه العزيز نماذج من هجرات الرسل 
( صلوات الله علممم ۲ لتبدو لنا م فى وضوح ‏ سنة من سنن الله فش شأن 
الدعوات » ليأحذ بها من بعدهم كل داعية إلى الله بل کل ممن بالله عر وجل » 
هذه السنة المقررة من سنن الله » هى تضحية المؤمن بأعز ما يعتز به فى حياته من 
أجل إمانه وعرته و کیانه با وک و إعانه وعزته > واستخف 
پکیانه ووجوده » واعتدی على مروءته وکرامته » وعجز عن أن پېذل دمه وروحه 
فداء إيانه » هاجر إلى حيث يجد الأمن » والبيئة الصحية التى تتنفس فيا 
دعوته() , 


)١(‏ المجرة بداية مراحل التحول والانطلاق للأستاذ محمد عبد الله السمان ص ٠١ : ٣۳‏ سلسلة 
مجمع البحوث الاسلامية ‏ السنة الرابعة ‏ الكتاب السادس والأربعون ۲ھ ۱۹۷۲ م . 


۲٠ 


ماذج مجرات بعض الأنبياء السابقين 


هجرة سيدنا إبراهم : 

لقد قام سيدنا إبراهم يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له فبدا 
a‏ 
الأصنام مبيناً أا لا تفع ولا تضر » ولا ت rs‏ 
ن لن رع الغ واا و ن غل ف و ف 
العلم ما م يعلق أبوه > وأنه لا ضرر إذا اتع ملة ولده أو عمل برأيه » واختخم 
نصحه برجاء تقدم به إلى والده » أن يحذو حذوه » ويسلك سبيله » وإلا فالطريق 
التى يسلكها غير طريق المدى » هى طريق ملأى بالأشواك » وهى طريق الشيطان 
الرجم . 

ولكن أباه رفض الدعوة › ER E O‏ 
ولیهجرنه ملیاً »> فما کان من الخلیل إبراهم ‏ تأدباً مع أبیه _ إلا أن يدعو له 
بالمغفرة » وأن ينتظر إجابة دعوته إلى حين . وفى ذلك يقول سبحانه وتعالى فى 
سورة مرم : 


وَاذکز فى الكتاب إِبرَاهيم إل له كان صيڈيقاً ليا « إذ قال لأيي أبن لِم 
ید تا لا مع ولا لمیر رلا لی عنك هیا » بات إلى قل جاقلى ي 
س ما لَمْ يأك فائبغى اهرك صرَاطاٍ سوبا ه ياأبّث اغد الشَيْطَان إن 
الشَيْطّان ن خان عما تأت إلى أعاف أن بسك عاب من لخن 
َون ليطن وَل » قال اراب الك عن آلهتی ا راهيم لين لم تي 
لأزجُمك واهجرنی ملا » فال صلا علاك تافر ك ئې إل کا بی 
ا فيا » وأغتز كم وما غود ِن دون الله وَأذغُو ری عَسی الا کون بذعَاء 
ری شیا 4( . 


عد 


۲١ 


تحطم سيدنا إبراهم للأصنام : 
بذل سيدنا إبراهم جهداً كبيراً مع قومه لصرفهم عن عبادة الأوثان والاتجاء 
إلى عبادة الله الواحد القهار › ! إلا أن القوم ظلوا فی طغیانہم يعمهون › ما دفع 
الیل إبرا هم أن يجرب معهم وسائل حسية » ومن ثم فقد حطم الأصنام وترك 
کبیرهم » » لعل القوم يفكرون فى الموقف الجديد » أملاً ى أن مبديمم الله سواء 
السبيل » فيعرفوا أن هذه الأصنام لا ملك لنفسها نفعاً »> ولا تمنع عنها ضراً » 
فضلاً عن أن يكون ذلك للقوم أنفسهم » إلا أن هذه العقول المححجرة » م تزد 
على أن لجأت إلى العنض لنصرة أصنامها » ولم تجد هما مخرجاً من الموقض الجديد › 
إلا أن تلقى بإبراهم ف نار » ظنوا أنها ستكون القاضية على الخليل » وأا الحل 
السديد لمشكلتهم » مع هذا الذى سفه عقوم وحطم أصنامهم دون أن يفكروا 
مرة فى مقابلة الحجة بالحجة » ودون أن يرجعوا إلى احق » ما دام الحق مع 
إبراهم » وتلك ‏ وأم الله عادة من طمس الله على قلوبہم فى كل زمان 
ومکان » لا يعرفون UREN ANS)‏ المستنيرة ة التى تبخى مم الحير 
والفلاح . 
ويكتب الله جل وعلا _ ليله عليه السلام النجاة من القوم الكافرين › 
بعد أن أعدوا العدة لإحراقه . 


وف ذلك قول سېحانه وتعال ف سورة الأنبياء : 


لإ ولف اتا إ: راهيم شد من قبل و کئا به عَالهينَ . إذ قال لابه وَقَوْمه 
ا هَذهِ الثمايل الى اشم م لها عاكفونَ . اوا وجلا آباءَتا لها عَابدِينَ 

قد قم آم رامزم فی لال مي . لوا اتا بال ام لت من 
اللاعِپنَ . قال بل رَبْكمْ رب السَمَاوَاتِ والأزض الذي قَطَرَهُنْ رانا عَلَى 
ذَلِكُمٌْ مُنَ الشاهدينَ . والله لأكيدنٌ أصنامَكُمْ بد ان ولوا مُذبرينَ . 
عله جلاذا إلا كيرا بإ تزجشوت. الوا بک قل دبالا إل 
لَمِنَ الظالِمينَ . قالوا سمغتا فى يَذكرْهُم يقال له إبراهيم . قالوا قأئوا به علي 
اين الاس لَعلَهُمْ يهود . الوا الت ت قَعَلْتٌ هذا باهيا راهيم . قال بل 
فَعَلَهُ كبيرهُم هذا فسلوهُم إن کاوا يُنطقونَ . فرَجعوا إلى ألفسيهمْ فَقَالرا 


Y۲ 


\ 


كم َنَم امود . ثم لسواعلی رءوسِهمْ قد عَلِفْتٍ ما لاء ون 
فال اتون ین ڈون ال ما ا شم هيا ولا بضركمْ . أف ف لَكُمْ ر رَلِمَا 
عدون من دون الله افد عقون . الوا حقو رالصروا آلهنكُمْ إن کشم 
فَاعِلین . فا ا ار کونی بَرْداً وَسَلامَاً عَلّى إِبْرَاهِيمَ . وَأرَادُوا به كيدا 
فَجَعَنَاهُم الأ خحسَرِينَ 4( . 


هجرته « عليه الصلاة والسلام » إلى الشام : 


وبعد ذلك بداً إبراهم « عليه الصلاة والسلام » يفقد الأمل فى إيان القوم › 
وبخاصة بعد المناظرة التى جرت بينه وبين الذى آتاه الله الملك . 
وهنا يقرر إبرا هم المجرة # وال إنى ذاهب إلى رى سَيَهْدِین 04 . 
ای مهاجر من بلد قومى ومولدى إلى حيث أنيمكن من عبادة رى فإنه 
) سيېدین ) فما 2 ی ا وکانت هجرته .هذه إل بلاد الشام ا 
اض المقدسة() ما منہا التى بار کھا الله ( سبحانه وتعالی » قال عز وجل عنہا 
وَنَجُيْتاُ وَلوطاً إلى الأَرْضٍ ای بار کتا فبا لِلْعَالمِینَ )() » وکان برافقه ف 
هذه المجرة زوجه سارة وابن أيه لوط وز وجه( کا قال تعال : ل امن لَه 
وط وَقال ا مُهاجر إلى ری إل م هو الْعَرِيرُ اكيم ي“ وسکن راهم 
ولوط فى تلك الأغعاء ولکنه e‏ امقام ہل کان ينتقل نحو الجنوب0 ) . 


. ۷١ إلى‎ ١١ سورة الأنبياء الآيات من‎ )١( 

(۲) سورة الصافات : آية ٩٩‏ . 

(۳) تفسير الجامع لأحكام القرآن لأ عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ج ۷ ص ٠٠١٤١‏ 
بعصرف ط دار الشعب . 

)٤(‏ تفسير القرآن العظم للإمام عماد الدين أبو الفداء إماعيل بن مر بن کثير ج ۲ ص ۱۸١‏ وما 
بعدها ط عیسی البای الحلبی . 

(ه) سورة الأنبياء أية ۷١‏ . 

. بتصرف‎ ۱۸١ تفسیر القرآن العظم ج ۲ ص‎ )٩( 

(۷) سورة العنكبوت آية ۲١‏ . 

(۸) البداية والنهاية لابن كثير ج ١‏ ص ٠٠١‏ طبع ونشر دار الفكر العريى . 


۳ 


هجرته إلى مصر 


ويقم الخليل بأرض الشام ما شاء الله له أن يقم » إلى أن عم القحط » وشمل 
الحدب والغلاء > وضاقت سبل العيش فما » فرحل إبراهم إلى مصر » تصحبه 
زوجه سارة وهبط أرضها › م أقام با ما شاء الله أن يقم > وكان وادع النفس » 
دمث الق » لين العريكة o‏ 
ونت انعا » وارتفع ذکره() غر أنه قد وقعت له ى مصر حادلة فحواما : | 

بعض اهل جبار مصر عندما رأى السيدة سارةوماتتمتع به من الحسن 
فقال للجبار قد قدم أرضك امرأة لا بيشي هاا ن تكون إلا لك » فأرسل الجبار 
إلا فاتى بها » وكان سيدنا إبراهم قد اتفق معها عند قدومهما إلى مصر أن يقول 
» اا أحتی وتقول هی إنه احی ١‏ وعندما مثلت أمام املك اراد إن ينال مہا 
إل أن الله ١‏ سبحانه وتعالى » حفظها منه > عند ذلك أمر ها بأموال كثيرة کا 
أعطاها السيدة هاجر . وفى ذلك الببخارى ومسلم بسنديما عن أبى هريرة 
« رض الله عنه » أن رسول الله م قال pA‏ م النبى » عليه 
السلام قط إلا ثلاث كذبات . تين فى ذات الله قوله « إن سقم » وقوله : بل 
فعله كبيرهم هذا » وواحدة فى شأن سارة . فإنه قدم رف ا و 
و كانت أحسن الناس فقال ها : إن هذا الجبار » إن يعلم انك امرآتی یغابنی عليك 
فإن سألك فأخبريه أنك أحتى » فإنك أحتى ف الإسلام . فإنى لا أعلم ف الأرض 
کر و . فلما دخل أرضه رآها بعض أهل اجار . أتاه فقال له : 
القد قدم أرضك امرأة لا ينبغى ها أن تكون إلا لك . فارسل إلیہا فأتى بها فقام 
إبراهم ١‏ عليه السلام » إلى الصلاة . فلما دحلت عليه لم يقالك أن بسط يده 
إلا . فقيضت يده قبضة شديدة . فقال ها . ادعى الله أن يطلق يدى ولا أضرك 
ففعلت فعاد فقضت أشد من القبضة الأولى . فقال ها مثل ذلك ففعلت › فعاد 
فشنت اشد شن القن الارن فقال : ادعی اللان یطلق یدی . فلك الله 
ألا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذى جاء بها » فقال له : إنك إما أتيتنى 
بشيطان ولم تأتنى بإنسان فأحرجها من أرضى وأعطها هاجر قال فأقبلت تمشى 


ج 


)١(‏ قصص القران محمد أحمد جاد الول واحرین »> ص ٥۳‏ وما بعدها بتصرف . ط دار إحياء 


الكتب العربية لعيسى البابى الحلبي . 


4 


فلما رآها إبراهم « عليه السلام » انصرف فقال ها مهم قالت حيرا كف الله 
الفاجر وأخدم خادماً . قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بنى ماء السماء»(). 

زوف الک ری اه نرو ا ف دیک لشفاعة الوارد فى 
فصل القضاء يوم القيامة » وهو حديث طويل يتضمن أن أهل الموقف اتون 
الأنبياء واحداً بعد واحد يطلبون مهم الشفاعة عند ربمم » وفيه أنه ١‏ حيها يأتون 
إبراهم « عليه السلام » يطلبون منه ذلك فيقول هم إن ربى قد غضب الوم غضباً 
م یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مئله »> وإنی قد كدت کذبت ثلاث 
کذبات ))۲ . 


وهذان الحديثان السابقان ينسبان الكذب صراحة إلى إبراهم « عليه السلام ») 
فكيف تجوز هذه النقيصة على أبى الأنبياء « عليهم السلام » مع ما هو معلوم مقرر 
فى أذهان أصاغر أهل العلم فضلاً عن أكابرهم من وجوب صفات أربع للأنبياء » 
هى الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة . 

وللإجابة على ذلك يقول الإمام الفخر الرازى فى تفسير قوله تعالى من سورة 
الأنبياء [ بل فعَلَهُ كبيرهُم هذا 4 . 

« فإن قیل قوله : بل فعله کبيرهم كذب « وال جواب » للناس فيه قولان . 
« أحدهما » وهو قول كافة المحققين أنه ليس بكذب › وذكروا فى الاعتذار عنه 
وجوهاً ١‏ أحدها » أن قصد إبراهم « عليه السلام » لم يكن إلى أن ينسب الفعل 
الصادر عنه إلى الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته ها على أسلوب تعريضى 
يبلغ فيد غرضة عن إلرامي الحنجة اوتبكيخم > وهذا ۴ لى قال لك صاجبك» وقد 
کتبت کتابا بخط رشيق » وأنت شهير بحسن الخط » آأنت کتبت هذا ؟ 
وصاحبك أمى لا بحسن الخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة » فقلت له بل 


(۱) أحر جه الإمام البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى م واتخذ الله ابراهم 
خلیلاً » مرفوعاً وموقوفاً . وقال الحافظ اہن حجر : فی الفتح ج ۱۳ ص ٠۳۲‏ إن اہن سیرین کان غالبا 
e‏ فى كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهم 
الحايل عر واللفظ المذكور هنا للإمام مسلم . 

(۲) الحديث انحر جه الإمام البخارى فى كناب التنسير من عة طرق فى أبواب متعددة أحرجه ف تفسير 
سورة البقرة عن أنس » وف تفسير سورة بنى إسرائيل عن أب هريرة . 


Yo 


کتبته انت . كأن قصدك بهذا الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لا نفيه عنك 
وإثباته للأمى و الخرمش › لأن إثباته الات داثر بینہما للعاجر منہما استېزاء به 
وإثبات للقادر › « وثانيهما ) أن إبراهم « عليه السلا م ١‏ غاظته تلك الأصنام حين 
أبصرها مصطفة مزينة » وكان غيظه من كبيرها أشد لا رأى من زيادة تعظيمهم 
له فأسند الفعل إ إليه لأنه هو السبب فى استبانته بها وحطمه هما » والقعل کا يسدد 
ا مباشره يسند إلى الحامل عليه » « وثالها » أن يكون حكاية لا يلزم على 
مذهبہم کان قال هم : ما تنکرون ن یفعله کبیرهم » فإن من حق من يعد ویدعی 
الها أت يقر عل هلا واد مف رده ارج افا در اي 
الكشاف » ١‏ ورابعها » أنه کناية عن غبر مذکور » أی فعله من فعله وكبيرهم 
هذا ابحداء الکلام ویروی عن الکسانی أنه کان یقف عند قوله بل فعله م یبتدیء 
کبیرهم هذاء ( وخامسها ) او یکون فيه وقف عند قوله کبیرهم ثم 
يبتدیء فقول هذا فاسألوهم » والعنی بل فعله كبيرهم وعنى نفسه لأن الإنسان 
آکیر من کل صنم » « وسادسها » أن یکون فی الکلام تقد وتأخیر » کأنه قال 
بل فعله کبیرهم هذا إن کانوا ینطقون فاسألوهم › »> فتكون إضافة الفعل إلى 
کبیرهم مشروطا بکونهم ناطقین فلما م یکونوا ناطقین امقنع إن یکونوا فاعلین » 
« وسابعها » قرأ محمد ابن السميفع فلعله(۱) کبیرهم أى فلعل الفاعل کبیرهم » 
« القول الثانى » وهو قول طائفة من أهل الحكايات . أن ذلك كذب » واحتجوا 
ما روی عن النبی و أنه قال : ہ م یکذب یراشم إلا ثلاث کذبات کلھا فی 
ذات الله تعالٰى ) . 

قوله ف إلى سقم ) وقوله ل بل فعله کبیرهم هذا ) وقوله لسارة هی 
أحتى » وف خبر آخر « أن أهل الموقف إذا سألوا إبراهم الشفاعة قال : إنى 
mI IE OE‏ 
لذاته » فإن ابی « عليه السلام » إذا هرب من ظام واخحتفى فى دار إنسان . 
وجاء الظالم وسأل عن حاله فإنه جب الكذب عليه . وإذا کان كذلك فای بعد ف 
أن يأذن الله « تعالى » فى ذلك لصلحة لا يعرفها إلا هو . واعلم أن هذاالقول 
رغرب غه آنا او اول وھ ای رو اق واف الكذب إلى رواته 


A 


أولى من أن يضاف إلى الأنبياء « عليمم الصلاة والسلام » » والدليل القاطع عليه 
أنه لو جاز أن يكذبوا لمصلحةويأذن الله تعالى فيه » فلنجوز هذا الاحتال فى كل ما 
أحبروا عنه »> وفى كل ماأحبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع وتطرق 
التبمة إلى كلها » ثم إن ذلك الحبر لو صح فهوحمول على المعاريض على ما قال 
عليه السلام « إن ف المعاريض لندوحة عن الكذب ٠(۲‏ فأما قوله ل إلى سقم ‏ 
فلعله کان به سقم قلیل واستقصاء الکلام فيه ججیء فی موضعه » وأما قوله ‏ بل 

O O 
علمم السلام » فحينعذ‎ ١ الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء‎ 
. لاحك بسبة الكذب إلم إلا زندیق(")‎ 

وقال رمه الله عند هذا الموضع الذى وعد بالاستقصاء فيه من سورة. 
:الصافات كذلك ثم قال ب فظر نظرة ف النجوم فقال إلى سقم ) عن ابن عباس 
ا نهم كانوا يتعاطون علم النجوم فعاملهم على مقتضى عادتم > وذلك أنه أراد أن 
يكايدهم فى أصنامهم ليلزمهم الحجة فى أنها غير معبودة وكان هم من الخد يوم 
عيد جخرجون إليه فأراد أن يتخلف عنهم ليبقى خالباً نى بيت الأصنام فيقدر على 
کسرھا وھھنا سؤالان « الأول » أن النظر فى علم الجوم غير جائز فكيف أقدم 

عليه إبراهم « والثانی » أنه « عليه السلام » ما كان سقيماً فلما قال ل إلى 
سقم ‏ كان ذلك کذبا . واعلم أن العلماء ذكروا ف الجواب عنهما وجوهاً 
كشيرة ( ا » أنه نظر نظرة فى فى النجوم فى أوقات الليل والہار وكانت ا 
سقامة كالحمى فى بعض ساعات اليل والنهار . فنظر ليعرف هل هى فى تلك 
الساعة وقال : لإ إلى سقم & فجعله عذراً في تخلفه عن العيد الذي هم وكان 
EE‏ , لأن السقم كان يأتيه في ذلك الوقت » وإغا تخلف لأجل تكسير 
أصنامهم › « الوجه الثانى » في الجواب أن قوم إبراهم « عليه السلام » كانوا 
اأصحاب النجوم يعظمونها ويقضون بها على غائب الأمور » فلذلك نظر إبراهم في 


() الحديث احرجه البخاری فى كتاب الأدب باب « المعاريض مندوحة عن الكذب » فى التمة. 
(۲) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازى ۲۲ / ٠۸١‏ وما بعدها الطبعة الثانية بدار الكتب العلمية 
بطهران ۰ 


¥۷ 


النجوم أى فى علوم النجوم وفي معانيه لا أنه نظر بعينه إلما» وهو کا يقال فلان 
نظر ف الفقه وفي النحو » وإما أراد أن يوهمهم أنه يعلم ما يعلمون ويتعرف من 
حیث يتعرفون حتى إذا قال  :‏ إن سقمم ‏ سكنوا إلى قوله . 

اما قوله ل[ إنى سقم ‏ فمعناه سأسقم كقوله [ إنك ميت 4 أى 
ستموت « الوجه الثالث أى قوله [ فنظر نظرة ف النجوم © هو قوله تعالى : 
فلما جن عليه اللیل رأی کوکباً ) إل حر الآيات وكان ذلك النظر لأجل 
GT I‏ 
يعلى سقم القلب غير عارف بربى » وكان ذلك قبل البلوغ » « الوجه الرابع 
الا کا ی غور رکا رات ر ر 
إبراهم » ولأجل هذا الاستقراء لا راه فى ذلك الوقت طالعا على تلك الصفة 
الحصوصة قال : | اف سقم 4 ای هذا السقم واقع لا محالة » « الوجه 
E O‏ 
العظم على الكفر والشرك» قال تعالى محمد عة ط لعلك باحع نفسك 4 , 
« الوجه السادس » فى الحواب آنا لا نسلم أن ا والاستدلال . 
مقايستها حرام » لأن من اعتقد أن الله تعالى حص كل واحدمن هذه الكواكب ‏ 
بقوة وبخاصية لأجلها يظهر منه أثر خصوص » فهذا العلم على هذا الوجه ليس 
بباطل . وأما الكذب فغير لازم لأنه ذكر قوله لإ إفى سقم ) على سبيل التعريض 
أن لاان لا كق كار رالد عن صر ل جال مک هة لما فی بدن 
وإما فى قلبه وكل ذلك سقم . 


« الوجه السابع » قال بعضهم a‏ 
كذبة ورووا فيه حدیثاً عن النبى عل أنه قال « ما كذب إبراهم إلا ثلاث 
كذبات » قلت لبعضهم هذا الحديث لا ينبغى أن يقبل لأن نسبة الكذب إلى 
إبراهم لا تجوز فقال ذلك الرجل فكيف يحكم بكذب الرواة العدول ؟ فقلت 
لماوقع التعارض بين نسبة الكذب للراوى وبين نسبته إلى اليل عليه السلام كان 

او ر أن نسبته إلى الراوى أولى » ثم نقول م لا يجوز أن يكون 
المراد بكونه كذباً حبرأ شبماً بالكذب ؟ « الوجه الثامن » أن اراد من قوله فنظر 
نظرة ف الدجوم أى نظر فى نجوم كلامهم ومتفرقات أقواهم » فإن الأشياء التى 


A۸ 


تعدث قطعة قطعة يقال إنها منجمة أى مفرقة ومنه نجوم الكتابة . والمعنى أنه لما مع 
كلماتهم المتفرقة نظر فيا كى يستخرج منا حيلة يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى 
التخلف عنم فلم جد عذراً أحسن من قوله ف إلى سقيم ) والمراد أنه لا بد من 
أن أصير سقيماً کا تقول لمن رأيته على أوقات ااسفر إنك مسافر . واعلم أن 
إبراهم « عليه السلام » لما قال ل إلى سقم 4 ولوا عله معرضين فتركوه 
وعذروه فی ألا خر ج اليوم فکان ذلا مراده ٩'(‏ 


وقال الحافظ ابن حجر « رمه الله ۲ فى الفعح « قوله لم يكذب راهم ١‏ عليه 
الصلاة وا ( إلا ثلاث ث کذبات قال أبو البقاء : الجيد أن يقال بفتح الذال فى 
الجمع لأنه جمع كذبة بسكون الذال وهو اسم لا صفة لاك تقول كدت دة 
کا تقول ركع ركعة ولو كان صفة لسكن ف الجمع . وقد أورد على هذا الحصر 
ما رواه مسلم من حدیث اى زرعة عن بى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل 
فقال فى قصة إبراهم وذكر كذباته » ثم ساقه من طريق أحرى من هذا الوجه وقال . 
فی احره وزاد فی قصة إبراهم وذکر قوله ف الکوکب ‏ هذا ری س وقوله 
لآتہم [ بل فعله کبيرهم هذا ) وقوله ا إن سقم ‏ انتهى . وقال القرطبى : 
وذكر الكوكب يقتضى أنها أربع وقد جاء ف رواية ابن سيرين بصيغة الحصر 
فيحتاج فى ذكر الكوكب إلى تأويل . 

قلت : الذى يظهر أا وهم من بعض الرواة فإنه ذكر قوله ف الكو كب بدل 
قوله ف سارة والذى اتفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الک وکب وکأنه لم يعد 
مع أنه أدحل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله فى جال الطفولية فلم يعدها لأن حال 
الطفولية ليست جال تكليف » وهذه ظريقة ابن إسحاق . وقيل إنما قال بعد 
البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذى يقصد به التوبيخ » وقيل قاله على 
طريق الاحتجاج على قومه تنيماً على أن الذى يتغير لا يصاح للربوبية وهذا قول 
الأكثر أنه قال توبياً لقومه أو هكماً بهم وهو العتمد » وهذا لإ يعد ذلك فى 
الكذبات » وأما إطلاقه الكذب على الأمور الغلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 
کذباً لكنه إذا جقق لم يكن كذباً ؛ لأنه من باب المعاريض امحتملة للأمرين فليس 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۲۹ ص ٠١١‏ وما بعدها , 


۲۹ 


بکذب محض » فقوله : [ إنی سقم ) عمل أن یون أراد إنى سقم أى سأسقم 
واسم الفاعل يستعمل يعنى المستقبل كثيراً » ويحتمل أنه أراد إلى سقم با قدر على 
من الموت أو سقم الحجة على الحروج معكم . وحكى النووى عن بعضهم أنه كان 
تأحذه الحمى فى ذلك الوقت وهو بعيد لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً 
لا تصرياً ولا تعريضاً » وقوله : " بل فعله كبيرهم 4 قال القرطبى : هذا قاله 
تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بامة وقطعاً لقومه فى قوهم إنما تضر 
وتنفع . وهذا الاستدلال يتجوز فيه فى الشرط المتصل وهمذا أردف قوله : # بل 
فعله کبیرهم ) بقوله : [ فاسألوهم إن کانوا ينطقون 4 قال ابن قتيبة : معناه 
إن کانوا ينطقون فقد فعله کبیرهم هذا » فالحاصل آنه مشترط بقوله : إن 
کانوا ینطقون 4 أو أنه سند ! إليه ذلك لكونه السبب وعن الکسانی أنه كان يقف 
عند قوله ‏ بل فعله چ ای فعله کائناً من کان » ثم يبتدیءَ کبيرهم هذا » وهذا 
حار مسقل قول فاسألوهم إلى آخره ولا خفی تکلفته . وقوله هذه أختى 
يعنذر عنه بان مراده أا أحته فى الإسلام کا سيأق واضحاً . وقال ابن عقيل : 
دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهم وذلك أن العقل قطع بأن 
الرسول ینبغی أن یکون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز 
الكذب عليه » فكيف مع وجود الكذب منه ؟ وإنما أطلق عليه ذلك لکونه 
بصورة الكذب عند السامع . وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهم ( عليه 
السلام » يعلى .إطلاق الكذب على ذلك إل في حال شدة الخوف لعلومقامه › 
وإلا فالکذب ر اححض فى مثل تلك المقامات يجوز »› وقد بيجب لحمل E‏ 
الضررين دفعاً لأعظمهما . وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أا تذم ,فإن 
الكذب وإن كان قبیحأعلاً لکنه قد يحسن ف مواضع وهذا ا 


وأياً ما يكن الأمر فإن الظاهر أن هذه الحادثة والتى هى إحدى المواضع التى 
مى فيبا الحديثان الشريفان ما وقع من إبراهم « عليه السلام » كذباً وأجاب عنه 


الفحوا با قد رأيت . أقول : 
الظاهر أن هذه الحادلة قد وقعت للخليل « عليه السلام ٩‏ فى مصر کا سبق 
)١(‏ فتح الباري الحافظ آحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانی ۱۳ / ۱۳۲ : ٠۴١١‏ ط مكترة 
الكليات الأزهر ية 


۳١ 


أن ذكرنا على ما اختاره السهيلى ومن قبله. ابن هشام فى التيجان» فمن ثم قدم 
الحافظ اہن حجر هذا القؤل ی کلامه على غیرہ وحکی ذلك الغير في صورة 
الفريض() . 


عودته ثانية إلى الشام : 


وبعد أن مكث سيدنا إبراهم ١‏ عليه السلام » فى مصر مدة من الزمن رجع 
ثانية إلى فلسطين ومعه الال الوفير والرزق الكثير » واستقر ثائية بها » مع الفغة 
القليلة التى أمدت واستجابت لدعوته » وكانت معه زوجته سارة وجاريتا الصرية 
« هاجر ) وحینغدذ حل إبراهم « عليه السلام » يتم نشر دعوته » ويقوم بأُداء 
رسالته . وقد تركت هجرته لمصر آثارها العظيمة فى نفسه » لكثرة ما أفادته 
التجارب ومعاملة الناس . والحن الرهيبة التى تعرض هما فى سفره ونجواله » وظعنه 
وترحاله » وتلك سنة الله أبدا ‏ مع المصطفين من عباده يصفى نفوسهم با 
يتعرضون له من خحطوب الزمن وتتابع لحن ليجعل منم خير أسوة وأكرم قدوة 
عل ان افر ول ارت ۱ 


هجرته بابنه إماعیل وزوجه هاجر إلى مکة : 


شاءت إرادة الله أن يہاجر سيدنا إبراهم هجرة أخرى بولده إسماعيل وأمه 
هاجر إلى الحجاز . 


£ 2 © ٌ ء ی ى ل 
« ول ما اتخذ النساء الينْطّق") من قبل أم إسماعيل » اتخذت منطقا لثعَفى 
آثرها على سارة » ثم جاء با إبراهم وبابنها إ“ماعيل وهى ترضعه » حتى وضعهما 
عند البيث عند دَوحَة() فوق زمزم ف أعلى المسجد()» وليس بمكة يومئذ أحد 


. ۳۹۲ / ٩ انظر جمیع ذلك فی الفتح‎ )١( 
. بتصرف » قصص الفران محمد جاد المولى ص ۳ه بتصرف‎ ٠٠١ / ١ البداية والاية‎ )۲( 
اطق بكسر المم وسكون النون وفتح الطاء وهو ما يشد به الوسط . ووقع ف رواية ابن جرج‎ M 
. ٠١١ / ٠۳ الط بضم النون والطاء وهو جمع نطاق فتح الباری‎ 
عند دوحة : بفتح المهمده وسكون الواو ثم مهملة الشجرة الكبيرة « السابقا‎ )4( 
. » السابق‎ ١ (ه) ف أعلى المسجد : أى مكان المسجد لأنه م يكن حينعذ بنى‎ 


۳١ 


ولیس ہا ماء()» فوضعهما هنالك وو عندهما جرابا فيه تمر » وسقاء فيه 
او ی را a‏ فتبعته م إماعيل › فقالت یا إبراهم ين تذهب 
وتت رکنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء »› فقالت له ذلك ار وجعل 
لا يلتفت إليما » فقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إذا لا يضيعنا › 
ثم رجعت » فانطاق إبراهم حتى إذا كان عند الثنية (") حيث لا يرونه » استقبل 
بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال # ربنا إن سكنت من 
ذریتی بواد غير ذی زرع عند بيتك احرم ربدا ليقيموا الصلاة فاجعل أفغدة من 
الناس تبوى إليهم رارزقهم من النمرات لعلهم يشكرون 4“). 
ثم رجع سيدنا إبراهم ثانية من الحجاز إلى فلسطين . 
هجرة سيدنا لوط « عليه الصلاة والسلام ): 


قلنا قبل ذلك أن سيدنا لوط « عليه الصلاة والسلام » امن بسیدنا [براهم » 
م هاجر معه لنفس الأسباب التى حملت إبراهم على المجرة من وطنه ومسقط 
ا بالعراق إ إل ا الشام . 


)١(‏ وسقاء فيه ماء : السقاء بكسر أوله قرية صغيرة » وف رواية إبراهم بن نافع عن كثير التى بعد هذه 
الرواية ١‏ ومعها َة » بفتح المعجمة وتشديد النون وهى القربة العتيقة « السابق » . 

(۲) م قفی إبراهم : أی ولى راجعاً إ إلى الشام . وف رواية ابن إسحاق فانصرف إبراهم إلى أهله بالشام 
وترك إماعيل وأمه عند البيت « السابق » . 

E ES الثنية‎ )٣( 

هو الموضوع الذى دخل النبى زيل مكة مده وهو معروف . ووقع ف رواية الأصيلى : « البنية » بالموحدة 
بدل الملثة وهو تصحيف وضبط ابن الجوزى كدى بالضم القصر . وقال هى التى بأسفل مكة عند قعيقعان 
قال : لأنه وفع فى الحديث أنهم نزلوا بأسفل مكة . قلت وذلك ليس بانع أن يرجع من أعلى مكة فالصواب 
ما وقع ف الأصول بفتح الكاف والمد « السابق » . 

)٤(‏ صحيح البخارى كتاب الأنبياء باب يزفون النسلان ف المشى . يقول ابن حجر عند الكلام عن هدا 
الباب « تبيه : وقع لى رواية الحموى والكشممنى قبل حديث أي هريرة هذا ما صورته : ١‏ يزفون اللسلان 
فى المشىي »وفى رواية المستملى والباقين باب بغير ترجمة » وسقط ذلك من رواية اللسفى » ووهم من وقع عنده 
باب يز ن.ن الدسلان فإنه كلام لا معى له : والذى يظهر ترجيح ما وقع عند المستملى . وقوله باب بغير ترجمة 
يقع ‏ هم كالفصل من الباب وتعلقه با قبله واضح فإن الكل من ترجمة إبراهم . وأما تفسير هذه الكلمة من 
القران فإنما من جملة قصة إبراهم ١‏ عليه السلام » مع قومه حين كسر أصنامهم » قال الله تعالى : 0 فأقبلوا 
إلبه یرفون 4 قال جاهد الوزیف:النسلان فتح الباری ۱۳ ص ۱۳۸ » ۱۳۹ والاية من سورة إبراهم رقم 
¥ 


۳۲ 


قال تعالی : ونیا وَلوطاً ی الأزْض الت بارکتا فيا لين ٠(4‏ 
وقال أيضاً : [ فَامَنَ له لوط وَقال إن مُهَاجر إلى رَبّی 04 . 

وبعد هجرة سيدنا لوط إلى الشام ارس الله ( سبحانه وتعال )» فى حياة 
الخليل إلى أهل سدوم وإقليمهلا" فاستجاب سيدنا لوط لأمر الله ١‏ سبحانه 
وتعال » »ونزح عن حلة عمه إبراهم » واستقر به المقام بمدينة دوم » ثم أحذ 
يدعوهم إلى عبادة الله « سېحانه وتعالی ) وینکر عليهم سوء ما کانوا يصنعو نه 
ويفعلونه من قبح الأعمال فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه 
الفعلة أحد من بنى ادم قبلهم » وکانوا مع هذا یکفرون بالله ویکذبون ارسوله, 
ويخالفون ويقطعون السبيل »أى يقفون فى طريق الناس يقتلونہم ويأحذون 
أمواهم » 6 وا شون ابا ما ل يق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى 
بجتمعون فبا لا ينكر بعضهم على بعض شيئ من ذلك » فمن قائل کانوا يأتون 
بعضهم بعضاً فی الملا قاله مجاهد » ومن قائل کانوا يتضارطون ویتضاحکون قالته 
عائشة ١‏ رضى الله عا » والقاسم » ومن قائل کانوا يناطحودٍ بین الکباش 
ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك کان يصدر عنم » وکانوا شرا من ذلك 

قال « سبحانه وتعالی » عن ذلك : 3 لوطا إذ قال قزمم كم ئون 
القاحفة ها نة ۾ بها من اح من العالمِين . أ م اون الرجال رَقطَعُونَ 
ا امون فی ادیكُم ال َر فما كان جاب فقومو إل أن فالا افيا 
بعَذّاب الله E N‏ واسترزاتهم وعنادهم» 
ومذا استتصر علیہم نبى الل0) فقال ل رب الصزنى على لقم 
المفسدينّ ٠(4‏ 

فاسخجاب الله « سبحانه وتعالى » له وبعث لنصرئه ملائكته الكزام» فأقبلوا. 
حتی أتوا رض « سدوم » فى صورة شبان حسان . وكان ذلك اختبارا من الله 


۷١ سورة الأنبياء ية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت آية رقم ٠١‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ٤۰٩۹‏ . 
ا بتصرف . 
(ه) سورة العنكبوت آية رقم ٠١‏ . 


۳ 


لقوم لوط » وإقامة للحجة عليم فاستضافوا لوطا « عليه السلام » » فلما راهم 
كذلك اغ بأمرهم إن هو أضافهم خاف عليهم من قومه وإ ن م یضفهم خحشی 
عليهم منم ولم يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة() . 

ولا علم ف ا وک و ا بالحسن والہاء جاعوا إليه 
مسرعین » وطابوامنه أن يسلم إلمہم هؤلاء الضيفان » حتى يستأنسوا بهم » وينالوا 
مہم ما يشتهون » عند ذلك أخذ لوط « عليه السلام ٠‏ مجادمم بالحسنى » 
ويناقشهم باللطف واللین» لعله جد من بینہم رجلا عاقلا بہتدى إلى الحق ويرعوى 
عن الباطل فيساعده على رد القوم عن غيبيم . لم يرض القوم بكلام لوط بل 
أجابوه بقوطيم له : إنك لتعلم ن نساءنا لا أرب لنا فين ولا نشتهيهن ونك دون 
ريب تعلم أننا نريد الرجال الذين عندك . 


فلما ضاق بلوط الأمر وعسر به الحال ل قال َو أن لى بِكُمْ رهاز او 
لی کی شیید ‏ ای لکت کت رضت یکم الاصل شی رعشن . 
e‏ : أن النبى ريل قال : 
يغفر الله للوط إن كان لیأوی إ لے رکن E O‏ 
OEE,‏ 


فعند ذلك أحبرته الملائكة أنهم ليسوا بشراً | ls‏ 
هذه القرية بأمر من الله ؛ لأن هلها کانوا ظالمین Np‏ 
ولا خرن إئا مُتَجُوك وَأهلَكَ إلا امراك كائث مِّ الْابرينَ : إا مثزون عَلى 
أهْل هذه الْقَرَيَة جرا من السَمَاءِ بما کائوا به فقون 04 وذلك ان جبریل 
« عليه السلام »اقتلع قراهم من قرار الارض تم رفعها إلى عنان السماء ثم قلا 
عليہم » وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود 'مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؟ وجعل الله مكامما بجيرة خبيثة .منتدة وجعلهم عبرة إلى يوم التناد » 
وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد() . 

. بتصرف‎ ٤٠٤١ / ۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى كتاب الأنبياء باب ل ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 4 . 

(۳) فتح الباری ۱۳ / ۱١۲‏ . 


, ٠٤) ۳۳ سورة العدکبوت‎ )٤( 
. بتصرف‎ ٤۱۲ / ۳ (م اہن کٹیر‎ 


۳٤ 


وفی کل ما تقدم یقول ( سبحانه وتعال » : ٠‏ 


ل ولا جَاَث وسلتا لوطا سىء بهم وتا بهم ذُرعاً وَقالّ هذا يَوْمُ 
عصیبٰ . وجَاءة قَوْمَه بُهرَعُون إل وين قبل كالوا يمون السات قالٍ 
اقم هولاءِ بتاتی هن طهر لَكُمْ فاقوا اله رَه و خزود فی صنق اس منم 
رَجُل شید الوا a a a‏ رید . 
ل لو ن لی بكم وة أو اوی إلى رکن د شدید . قالوا الوط إا سل رَبك لن 
يصبأوا إليك فار بأغيك بقطع من الل ولا بأتفث بنكُم اح إل امراك إه 
مصيبها ما صانم إن مؤعدهم امثيح ايس الصبْح بقريب . فلَمّا جَاءَ هرا 
جملا ڪاليها سافلا وَأمطرتا ليها ججَارَة من جيل مُنضوڊ . مُسوْمَةُ عند 
زك رتا هى ن الالمین پس ۰ . 


۸۳ : ۷۷ سورة هود الآیات من‎ )١( 


هجرةسيدنا موسى « عليه السلام ).: 
لسيدنا موسى « عليه الصلاة والسلام » هجرتان : 


اا اة الأول » فقد كانت قبل النبوة وذلك أن موسى « عليه الصلاة 
والسلام » دحل للمدينة يوماً على حين غفلة : من أهلها فوجد فیا رجلین 
SS‏ 
الإسرائيى أن يخلصه من شر ذلك القبطى واستنصره عليه » فتدحل موسى ليحسم 
المعركة ولينقذ المظلوم ‏ الإسرائيلى ‏ من يد ظالمه ‏ القبطى س فضرب بيده 
ذلك القبطى ضربة قوية يريد بها إبعاد الخطر عن الإسرائيلى ولكن شاء الله أن 
تكون ضربة قاضية . مات القبطى بعدهادا) . 

فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته » وعزاها إلى 
الشيطان وغوايته » فقد كانت من الغضب » والغضب شيطان أو نفخ من 
الشيطان » ٭ م استطرد فى فرع ما دفعه إليه الغضب » يعترف بظلمه لنفسه أن 
لها هذا الوزر ويتوجه إل ربه طالباً مغفرته وعفوه » إلى أن استجاب الله إلى 
ضراعته » وحساسيته » واستغفاره »م أحذ على نفسه عهداً مطقاً بألا يقف فف 
صف الجرمین ظهیراً و معیناً ٠..‏ ولکن موسی تغلبت عليه بشريته » وانتصرت 
على حواسه طبيعة الإإنسان » فلم يعلق إرادته بإرادة مدبر الامر » ومصرف 
الكاثنات » ولم يستان مشيئة اله » فوقع فيما عزم على النجاة من غوائله( » إذ 
أصبح ف المدينة حائفاً من انكشاف أمره » يترقب الافتضاح والأذى » وبينا هو 
فى هذا القلق والتوجس اذ بصاحبه الإسرائيى الا طلك باامن نصرته عل 
القبطی مشتبکاً مع قبطی آخر » وهو یستصرخ مومی لینصره » ولعله یرید منه 
أن يقضى على عدوهما المشترك بوكزة أحرى .. ولكن صورة قنيل الأمس كانت 
ما تزال تخایل موس . ولل جوارها ندمه واستغفاره وعهده مع ریه . ثم هذا 
التوجس الذى يتوقع معه فى كل لحظة أن يلجقه الأذى . فإذا هو ينفعل على هذا 
الذى يستصرخه » ويصفه بالغواية والضلال . ولكن موسى ( عليه الصلاة 


. ص ۲۳۳ بتصرف‎ ۲۲١ مفاتیح الغیب لاإمام الفخر الرازی ج‎ )١( 
. ف ظلال القران للأستاذ سید قطب ج ۰ ص ۲۹۸۲ بتصرف » الطبعة العاشرة بدار الشروق‎ )۲( 
. ٠١١ قصص القرآن للشيخ محمد جاد المولى واخرين ص‎ )۳( 


۳٦ 


والسلام ‏ بعد ذلك س انفعلت نفسه بالغيظ من القبطى ()» فعزم على البطش 
به » فاعتقد الإسرائيلى حوره وضعفه وذلته أن موسى إا يريد قنله لا معه يقول 
له الك لوی مبین ) فقال يدفع عن نفسه : ( اموس ثري أن تقفُآنى 
EE E E E‏ 
فلما معها ذلك القبطى لقفها من فمه ثم ذهب بها إلى باب فرعون وألقاها عنده » 
فعلم فرعو بذلك فاشتد حنقه وعزم على قتل موسی » فطلبوه فبعثوا وراءه لیحضروه 
لذللك0) , 

ولكن الله برعى الغلصين من عباده » فهيأً لمومى + عليه السلام » رجلا 
جاءه مسرعاً من أقصى المديدة » وأخبره بما يدبره فرعون ونصحه باروج حتی 
ينجو بنفسه » فقبل منه هذه النصيحة الغالية » وأسرع بالرحيل عن مصر موليا 
وجهه شطر أرض جديدة » يتخلص فيا من هذا الط امحدق » والبلاء المطبق » 


ويرجو رة الله ورضاه("). 

وفى ذلك يقول « سبحانه وتعالى » فى سورة القصص : 

دحل المَدِينة على جين عَفلَّةٍ مُن اهلها قو جد فیا رَجُلين يفتيلانِ هذا 
من شيعه وها من عَدوه فاستغاه الْذى من شيعه عَلّى الى من عَدوه فوكَرَه 
ا ۾ عدو مضيل بين .ال رب إلى 
عَلَمْتُ تفسی فاعَفِزلى قفر له هو امور الرْجيم . ال رب ما أَلعَمْت 
على فلن أمرة كهيرا ارين .امح فى اليب حا رقب فة ال 
امانصرةُ بالأفس يمقر حه قال له مُوسى إّك لعو مين . ما أن ارا أن 
٣ 4‏ 0 هر o‏ ق £ o f‏ ار 
بالافس إن رید إلا ان کون ا رمَا ريد ان کون من 
ملين . وَجَاءَ رَجُل من أفصى المَبِيَةٍ سى قال يا مُوسى 
امرون بك إيققوك احج إثى ك من الثاصجين فخرج ينها حائفا يرقب ترق 
ال رب جى بن القؤم الفالوين .٠2‏ 

(۲) تفسیر القران العظم ج ۳ ص ۳۸۳ .. 

(۳) تارج الانبياء للدكتور محمد الطيب النجار ص ۱۸۷ » ۱۸۸ الطبعة الثالفة بدار الاعتصام 
)٤(‏ سورة القصص ‏ الآيات من ۲١ : ٠١‏ . 


۳Y 


خروج موسی إلى مدین : 


وکانت الحهة اتی قصدها موسي ) عليه الصلاة والسلام هی اأرض مدین 
e‏ 
والتاعب » حتی رصل ا مدین(') › وورد ماءِها وکان 5 بر LL‏ الشاء 
راشم امهم ويزاون عل سق ال جا ای روجا ق وعم اسر 
و اتا لتقدم الأقوياء وذوی البأس والنفوذ 3 هذا ا الظهر الک ف 
لل امراتين ل د 
الرعاة مواشېم بعد ريا عن الاء عجزا عن مساجلتہم و مزا هم لاتا 
ضعیفتان مستورتان لا نقدر على ذلك › وما لنا رجل يقوم بذلك وابونا شيخ 

كبير السن قد أضعفه الكبر » فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يقضى الناس 
أوطارهم من لاء( , 

فاهترت مشاعر موسی U‏ من a:‏ المرأتين 4 وتقدم لمساعد ما 4 
ن أحد على منعه. فالناس دائما جحتر مون الأقوياء وکخشون خحطرهم » والقوة 
دائماً فی هذه الا ا عك رف التى تقضى وتبرم) . 

)١(‏ احتلف المفسرون فى | سم مدين » فذهب البعض إلى أنه اسم رجل فى الأصل » »م کانت له ذريسة 
فار ف القيلة كج قيس وغررهما » وذهب آخرون إل انه اس4 | ماء نسب القوم إليه » والأول أصح » 
لان الله آکاف لاء 01 مدین ى قوله تعالی 3 وما ورد ماع مدین 4 ولو کان اسم للمتاء لکانت الإضافة 
غير صحيحة آو غير حقيقية » والأصل فى الإضافة التغايسر حقيقة ١‏ تفسير الفح السرازى ٠١‏ / 
٤‏ » معجم البلدان لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموى ه / ۷ وما بعدها » ويا ما یکن ن الأمر فقد 
أصبحت مدين اسما لأرض معروفة تقع على جر القارم « البحر الأحمر » محاذية لتبوك وبها البثر التى استقى مثا 
موسى « عليه السلام (i‏ لسائمة شعيب «١‏ ياقوت ە / ۷۷ » ۷۸ » ومعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع 
لای عبد الله ابن عبد العريز البكرى ٠٠١١١ / ٤‏ . 

(۲) إرشاد العقل السلم إلى مرايا القران الكرم لا لى السعود محمد بن محمد العمادی ج ۷ ص ۸ 
الناشر دار المصحف مكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمد » روح المعالى للسيد محمد شكرى الألوسى ۲١‏ / ۹ه 
۰ ۱ بیروت ») . ٍ 

(۳) تارځ الأنبياء للدكتور / محمد الطيب النجار ص TT‏ 


۲A 


وبعد أن سقى موسى للفتاتين أغنامهما » انصرف إلى ظل شجرة ليقيل 
ویستر » وناجی ربه قائلا : إلى محتاج إلى شىء تنزله إلى من خرائن جودك 
وكرمك . 


E 
قائلة : إن يدعو ليكاففك على ما صنعت من الإحسان » وأسديت إلينا من‎ 
. المعروف بسقى غنمنا()‎ 


وقد أسندت الدعوة إلى أبيها وعللتما با جزاء حتى لا يتوهم من كلامها شيا 
من الريبة > ) أن فى كلامها دلالة على كال العقل والحياء والعفة کا لا يخفى(") . 


واستجاب موس « عليه الصلاة والسلام » لدعرة الشيخ(") » فجاءه وحدثه 
O e‏ 
lL‏ أك قد تجوت من سطوة هؤلاء الظلمة » إذ لا سلعلان م عليتام 


ولسنا ف داز رة ملكهہ) . 


. بتصرف‎ Or. 
ا ا ا ) وهذا‎ e ا‎ 
هو المشهور عند كثير من العلماء » وقال آخرون بل کان ابن خی شعيب » وقیل رجل مؤمن من قوم‎ 

شعیب » وقال آحرون : کان شعيب قبل زماك موسى « عليه السلام » بمدة طويلة » لأنه قال لقومه ١‏ وما قوم 
لوط منم ببعيد » وقد کان هلاك قوم لوط ف زمن اليل ١‏ عليه السلام » نص القران » وقد علم أنه كان 
بين الخليل وموسى « عليمما السلام » مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة کا ذكره غير واحد . وما قيل أن 
شعيباً عاش مدة طويلة ما هو _ والله أعلم ‏ احتراز من هذا الإشكال ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه 
لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه ف القرآن هاهنا » وما جاء فى بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى 
قصة موسى لم يصح إسناده . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل امه ثيرون والله أعلم . قال 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعو : ثرون هو ابن أحى شعيب » عليه السلام » » وعن أي حمزة عن ابن عباس 
قال : الذى استاأجر موسی یثېری صاحب مدین . رواه اٻن جریر به ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك 
إلا ر رلا ر ب ج ا ف ذلك شمر اقرا الط ان کر ج س 2 Ao‏ 
تصرف . 

)٤(‏ تفسير المراغى للأستاذ أحمد مصطفى المراغى ج ٠١‏ ص ١ه ٠‏ الطبعة الحامسة بمطبعة مصطفى 
الحلبى . 


۳۹ 


وف ذلك يقول « سبحانه وتعالی » : 


ل وَلْمًا وَج ه ياء مذ قال سی رَبّی أن بى سَوَاءَ السّييل . وَل 
ورد مَاء مين وَجَد عليه مه من الاس فون وَوَجَڌ من دُونهمُ ارات 
ئوان قال ما خطبكمًا فالا لا قى حى يْصدرَ الرْعَاءُ وابو ا شی 
كير . سق لما تم لی إلى الل فال رب إلى لما لزت إلى من حبر 
فيز . فجّاعله إخداهمًا لمش شی على اسيَخْياءِ قال لذ بى عوك يريك 
اجر ما سَقَيْك سيت لا لما جا وفص عليه قمص قال لا ئخف جوت من 
الْقَوْم الظَالِمِينَ ٠(4‏ . 


مصاهرة موسى للشيخ ثم بعته : 

هدت نفس موسی ف منزل الشيخ الكريم » وسكنت إلى صحبته ولا بدعر, 
فور الإيمان يتلألا في كلا القلبين » وفيض الإخحلاص يتفجر من كلا الرجلين » 
و و 


ولقد كان موسى كرياً فتياً » أثار فى نفس الشيخ وبنتيه عوامل الإكبار 
والإعجاب » لما زانه الله به من طبع قوم » وخلتق كر » فتحرك فى نفس الفعاة 
حب الاستظهارٍ کو a‏ لطهارته وآمانته(" فقالت 
بت اا ا ی ارت قوی الأمِينْ (af‏ أی قالت لأبيبا : 
e‏ 
والقيام علما فى إصلاحها وصلاحها » الأمين : الذى لا تخاف حيانته فيما تأنه 
عليه منہا . 


واستجاب الشیخ لاقتراح ابنته فعرض على موس أن يتزوج إحدى ابنتيه ف 
مقابل أن یخدمه ویرعی ماشیته نمانی سنین . فإِن زادها إلى عشر فهو تفضل منه 
لا يلرم به . م وعده بقوله وما ات أن شق عليك بناقشة أو مراعاة أوقات 


. ٠١ : ۲۲ سورة القصص الآيات من‎ )١( 
. ٠۳١۳ ۰» ۱۳۲ قصص القرآن للاشیخ محمد جاد المولى واخرین ص‎ )۲( 
. ۲۹ سورة القصص ية‎ )۳( 


ولا إتمام عشر ولا غير ذلك » وإنك ستجدنى إن شاء الله ممن تجسن صحبتم 
ويوفون بما تريد من خير لك ولنا . فقال موسى للشيخ الامر على ما قلت فايہما 
قضصيیت و على » والله على مقالتنا سامع وشاهد و وکیل على وعليك 
وکفی بالله وکیل(" . 


وهكذا الان بموسی ( عليه السلام » المقام فی بيت حيه › فام أقصی 


الأجلين يكذ أمور الشيخ » ويدبر شثونه برعاية الامين الناصح الحكم » وتم 
الزواج بإحدى الفتاتين(". 


وبعد أن أمضى موسى عليه السلام _ الأجل ف أرض مدين حن قلبه إلى 
وطنه » فعزم على الرجوع إلى أرض مصر مع أهله فاستأذن الشيخ فى ذلك » فأذن 
له فخرج بأهله » وف طریقه من مدين إلى مصر لقى « عليه السلام » وأهله بردا 
شديدا فحط رحاله » وأحذ يتأمل فى الأفق » ثم أحذ يتسمع طويلا هل يسمع 
ا > فبيها هو كذلك إذ انس من جانب الطور نورا فحسبه ناراً » 
E a‏ 
علكَمْ صْطلون » فلما وصل قریباً من جبل الطور رأى نوراعظيما مدا من 
EEG hy‏ 
فناداه ربه بالواد المققدس طوى فأمو أواً نلع نعليه تعظيما وتكرياً وتوقاً 
للك البقعة المباركة ولا سيما فى تلك الليلة المباركة التى سمع فما مناجاة ربه له » 
ثم حاطبه تعالی کيفٰ يشاء الا له و إلى أا ال رت الین كات بد 
نبوته » ذ حصه الله بکرامته وبعثه برسالته إلى فرعون وقومه لیدعوهم إل الله » 
فطلب موسی من ربه أن یبعث معه أُخاه د هارون » لیکون معيناً له على تبلیغ 
الرسالة فاستجاب الله لطلب موس هذا . ثم أظهر الله « سبحانه وتعال » عل 
O‏ 
وتهيئة للمناداة بالحق» وهاتان المعجزتان هما تحويل عصا موسى إلى حية تسعى بعد 
أن مره بإلقائها من يديه » ثم أمره أن يدحل يده فى جيبه ثم بخرجها فإذا هى 
بيضاء ها نور كنور الشمس("). 

(۱) تفسیر الراغی ج ۲۰ ص ٥۲۰۵۱‏ . 

(۲) قصص القران ص ٠۳۳‏ بتصرف . 

(۳) تفسیر القران العظم لابن کثیر ج ۳ ص ۳۸۷ : ۳۸۹ بتصرف . 


وف کل ما تقدم یقول ( سبحانه وتعالی » : 
قالت !< ځداهُما يبت اسأجرَة إن حير من اسأجَرت لقو الأمينُ . 
قال إلى ارڈ ُن أُلْكَحَكَ إخډی اتی ها ی هائنن على أن جلى تَمَانيَ ججج قن 
أثمَمْتَ عَشراً فمن عندك وَمَا رید أن اش ق إن شاءاله م 
الصتالجين . قال ذلك لك بینی بيتك ت أجلن و قَضيْتُ فلا عُذوَان على وله 
لي ما تقول وکيل قلا فعتی مومتی الأجلل وتار بأخله آ من جاب 
الطور ارا قال لأهله اكوا إلى آلسْت ارا على آبيكُمْ مِنها منھا بحر أو جَلوَةٍ 
من الثار للحم تصْطلود . فما اقا كود من شاييء الراد أبن فى الع 
المبارَكة من الشَجَرَةٍ أن يامُوستى إلى أا الله رب المي . وان ي ماك 
لما رآھا ھر کانھا جَان وَلی مُذپراً ولم إ عقت عقب يامُوسی أفبل وَل ٩‏ خف إِلْكَ 
من الأميين . الك يدك فى جيك تخر بيصاءَ من عَيْر سُوءِ وَاضْمُمْ ليك 
جَتَاحَك مِنَ الرَهْب ايك بُرهَائانِ ِن رَبك إلى فزْعَؤن وتاه لهم اوا 
قَوْماً فَاسِقينٍَ . قال رب إلى لت متهم فسا فأحاف ,ٍ اَن يلون اجې 
هاون هر افص نی لا اسل م رذءا يُصدّشی ا أحاف اَن 
کون . قال ستشد ءَ عضدك بأجِيكَ وَنجْعَل لَكَمًَا سلْطَاناً فلا يَصلُونَ إلْكمَا 
بایاتتًا الَا وه من البعَكَمَا الغالبون ٠4‏ . 


عبر نستخلصها من هذه المجرة : 
أولا أن اله #سبضانة وال ۴ ىء أسباب اشجرة لأا بغرا 
بالمكانة العالية التى أعدها للمهاجرين فى سبيله . 


ثانياً : أن الله , سبحانه وتعال » يقيض لأهل الخيرمن يرشدهم إلى الخطر 
احدق بم کا حدث لموسى ١‏ عليه الصلاة والسلام » » فقد قيض الله له من نبه 
إلى الحطر امحدق به » ويظهر ذلك ف قوله تعالى ا إن الما يترود بك 
ليوك احرج إلى لَك من اللَاصِجينَ 4 › وفيه أيضاً ما يشير إلى أن قصور 
الملوك وجخاصة الطغاة موطن للمؤامرات . 


. ٠٠: ۲٦ سورة القصص الآیات من‎ )١( 


۲ 


اثالقاً : جواز المجرة لمن تعرض لاإيذاء والظلم ولم يستطع الدفاع عن نفسه . 

رابعاً : من طبيعة الإنسان أن يلجا إلى الله وقت الشدة . 

حامساً : یستجیب الله لمن یضرع إلیه فی شدته کا استجاب لموسى ( عليه 
السلام » . 

سادساً : أن فرعون مصر فى ذلك الوقت كان طاغية ظالاً » وقد عرف 
موسی جقیقته وقومه حیث تر بيهم » لذلك وصفهم بأنہم ظالون . 

سابعاً : من لوان ظلم فرعون انتشار جواسیسه ف کل مکان يحصون على 
الاس حركاتهم وسكناتهم »وهذا الأسلوب يلجاً إليه الحكام الظلمة القساة الذين 
تجردت قلوبهم من الرحة بشعومم . 

ثامباً : أن الجعمعات البشرية إذا افتقدت أضواء السماء قست قلوبما فلم 
يعترفوا للضعيف بحق کا حدث من أهل مدين » فبدلاً من أن يروا الفتاتين 
وشيخوخحة أيهما وعجزه عن مساعدتهما فيقدمونهما للسقى على أنفسهم كانوا 
Tg‏ 

تاسعاً : يعد الله أنبياءه على أكرم الصفات » فهذا موسى ١‏ عليه الصلاة. 
والسلام » المطارد المكدود الجائع يتقدم لمساعدة المرأنين دون أن يطلب ننا كان 
ف أشد الحاجة إليه ؛ حتى | إنه م برد أن يساما عن اسم أبيهما » فاتجه إلى الله 
داعیاً ‏ رب إی لما از رلت إلى من حير فقي 4 . 

عاشراً : احلاص فى عمل الخير واثق من أن الله لن بت يضيع أجره » فقد عرف 
ll Gd o‏ 
ربه ( قال رَبٌ إلى لِمّا ألرَلْت إلى من حير قير ) . 

حادی عشر : منة الله على الأعفاء من عباده بأن یرزقهم بالزروجات 


الصالحات من النساء وصدق الله إذ يقول : ل( الخبيقاث للخبيثين وَالخييثونً 
يتات وَالطبَات للطيبين للات ٠4‏ . 


. ۲١ سورة النور الآية رقم‎ )١( 


e۳ 


e 
جاءته تمش عل استحياء > إذ تقول لأبيا ل ياابَتِ استأجرهُ إن خير من‎ 
٠ . 4 استاجرت الْقَوىٌ الأمينْ‎ 

ثانى عشر : السماحة فى العقود من مات الصالحين الأحيار فقد خيرموسى 
فاحتار ما هو أشد وأشق › حيث خير بين تمانى وعشر سنواث فاحتار الأكار كرما أ 
منه . 

ثالث عشر : ما قاساه موسی فى رحلته من جهة ثم معايشته لشيخ صا من 
جهة أخحرى إعداد له لتحمل أعباء النبوة والرسالة . 

رابع عشر : أعظم ما أفاده موسى ١‏ عليه الصلاة والسلام » فى هذه الرحلة 
ما من الله به عليه فى رحلة الرجوع إلى مصر » حيث تفضل « سبحانه وتعالى  »‏ 


عليه بالنبوة واحتصه من بین سائر الأنبیاء بکلامه › قال تعالى ‏ وکلم الله مُوسّى 
تکلیماً ۰ 


هجرة موسى وقومه من مصر : 

دعا a E EO E‏ 
الحكم وقصصه الكريم ولا نفذ الصبر » وكلت الحيلة » وعظمت البلية » من 
طغيان فرعون وظلمه » أوحى الله إلى موسى أن يخر ج بقومه من بنى إسرائيل فرارا 
بدینه . وف ذلك قول سبحانه « وقد وڪيا إلى موس اَن ت بعبادی 
اضرب لهم طَريقاً فى الد بسا لا تحاف رکا وَل کا ئخشی 04 . 

وججهز موسی ومن معه وخحرج بہم ليلا کا أوحی الله إلبه ‏ وساروا فى 
اطريق البحر » وأخذوا جدون فى السير » ولما علم فرعون بخروج موسي ومن معه 
خرج ف طلبہم » حتى لحقهم وأدرکهم بجنوده » وتراءی ا جمعان فشعر بدو إسرائيل 
'بالخطر وأيقنوا باملاك › فالېحر ماهم والعدو خحلفهم ولم يبق بيهم 
وبين الموت ا اغات ا دة فهر بار وال وا 
موسى إنا مد رکون » فسكن موسى روعهم » ثم أوحى الله « سبحانه وتعالى » 


. ۷۷ سورة طه الآية رقم‎ )۲( . ) ٠١٤ ( سوق الأنعام آية‎ )١( 


٤ 


إل موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظم» 
ووقف ماء البحر المتحرك السيال » وغدا قائماً مثل الجبال » وسكنت التيارات 
الحارفة والأمواح ج الزاحفة » ويس الطريق فى وسط الاء وجف ما فيه من طين 
ھر الا ردا آرد اک دل اخ کی یکر کے ار ات مر ارول 
م اطرین ومع قران اي ارال ادرو فرعن مرن وقد 
وضحت مم أية الله وقدرته فیما رأوه بأعينهم من هذه المعجزة الغالدة . 
فلما اجتازه وخحرج خر واحد مہم إل الشاطىء المقابل » کان فرعون 
حينعذ قد وصل هو وجنوده إلى البحر فرأوا بأعينهم هذا المنظر المائل الذى لم يروه 
من قبل . وظن فرعون و جنوده أن هذه الطرق اليابسة الى مهدت فى جوف البحر 
بهذا الوضع ستظل على حاهما إلى أن يتم عبورهم »فنزلوا إلى البحرمن هذه الطبرق. 
غافلين عما أعدته الاأقدار هم »> حتى إذا تم نزومم جاء أمرالله » فانطبق البحر 
عهم » ودمتمم أمواجه الصاخبة » وحق عليهم القول » فكانوا من المخرقين . 
وحينغذ صاح يلتمس النجاة من المول الذى أحاط به( قائلاً : 


4 چو ٢‏ ۰ ر o‏ ۵ 
۾ منت أل لا إله إلا اذى امت به بنو اسرائیل i‏ من 


الْمُْسْلِمِينَ 04 . 
ل آلتن e e‏ .الوم E‏ ئ بدك 
کون ا إن كرا من الاس عَنْ آيانتا افون 4 . 


أجل » لقد غرق فرعون وأزهقت e‏ مواج ال 
قذفت به إلى الشناطء ا هامداً لیری من بقی من أنصاره وأعوانه مصیره 
لألم » وهو الطاغية الذى كان يقول هم : ( ا علمْتُ لَكُمْ ‏ من اله عَيْری 4 
ويعرف الناس جميعاً أن الباطل ليس له قرار » وأن الملك دائما لله الواحد القهار 


(۱) تفسیر الفخر الرازی ج ۱۷ ص ٠١٤ ۰ ۱١۹۳‏ بتصرف › ج ۲۲ ص ٩۳ » ٩۲‏ بتصرف . 
(۲) سورة يونس الآية رقم ٩٠‏ . 
(T)‏ سورة يونس الآيتان : SAREE A‏ 


٥ 


الذى ناصية کل دابة بيده » وأنه لا یقوم لغضبه شىء( e a‏ 
تارخية أحرى ف حياة بنى إسرائيل » ضربنا صفحاً عنها حشية الإطالة والله الهادى 
إلى سواء السبيل . 

وبعد فهذه نماذج من هجرات الأنبياء السابقين والرسل » عرض القران 
الكريم للخطوط الرئيسية ئيسية منا » قد يكون هناك ف تارج النبوات والرسالات من 
تعرضوا ما تعرض له إبراهم ولوط وموس وحمل صلوات الله وسلامه علهم 
أجمعين _ وهاجزوا بعقیدتہم من دیارهم وهی ا شىء يضحى الإنسان به » 
O‏ 

I 
ا أوجه احتلاف رما فى السلوك وريا ف الوسيلة » لكا متفقة فى‎ 

تحقيق المعنى والغاية معاً » فليس من الخير لدعوة من الدعوات الإصلاحية التى 
ا | ا استقرار البشرية واد ولا من مصلحة أتباعها ان تظل هذه 
الدعوات المية قابعة فى حيز ضيق غرضاً لكل مستخف » فإذا ضاقت الأرض با 
فأرض الله واسعة » ولا يعدم الوجود ناسا آخرين يرحبون بها ويحسنون 
اسبتقباطا ۲ ويفتحون ها صدورهم . 

إن لدعوات الله أهدافها التى يجب أن تتجقق » وإن أتباع الدعوات مسقولون 
عن تحقيق هذه الأهداف » ومن أهداف الدعوات ترير الإنسان من استعباد 
ENA SS‏ 
الحوف حتی لا يعجر عن أن يقول كلمة الحق فى أى‌حال () . 


3 3% 3 


. بتصرف‎ ٤١١ تفسير القران العظم لاہن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 
وما بعدها‎ ٤٤١ اهجرة بداية مراحل التحول ہں‎ ٠)۲ ( 


٤۹“ 


الباب الأول 
كيف كان موقف المشركين من دعوة الإسلام 
هو الحامل لأهلها على الهجرة 


ويشتمل على فصلين 
الفصل الأول : الأسباب التى جعلتهم يقاومون الإسلام 
الفصل النانى : الوسائل التى استخدمها القرشيون ضد 


الدعوة الإسلامية . 


الفصل الأول 


الأسباب التى جعلت المشركين يقاومون الإسلام 


ا 
لا كان الحديث عن المجرة يستلزم الإ مام بالظروف واللابسات التى أدت 
إليبا كان لا بد من الإحاطة بها » لذلك كان لزاما عَلَّيّ أن أتناوها بين يدى 
احدیث عن اهجرة 
وهذه الظروف تمعد جذورها ا بداية البعثة المحمدية 


فلم يکن محمد عا يتوقع من قومه هذا كدي الك واإغدن ارت 
عليه عددما بداً دعوته ؟ لاله کان وا بینہم ا 


حت إنہم م يراجعوه فى قول ولم يعترض عليه معترض ف أشد المواقف التى 
تستدعی الاعتراض والمناوأة . 

فمندما اختافوا فى وضع الجر الأسود م يعترض أحد على حكمه وفيم 
الكبار كوو الاستان) فى مجتمع يقدس الكبير ويلزم لاحات بمهابتهم . 

ولكن محمداً كان موضع ثقتبم جميعاً » لذلك أمضوا حكمه بالرغم من أنه 
قد استأثر بنقل الحجر بیديه الکريمتين Es‏ 
الكبار المتشاحنين إلا شرف اإإمساك بطرف ذا د ا کان المتوقع أن 


یبادروا الى تصديقه » ولكن الراقع كان غير ذلك بكر » فقد أعلن عن خصومت 
الحاقدة أقرب الناس إ إليه عمه آ تلا 


۸ 


وفوجیء محمد ہما م یکن يتوقعه . فبعك:الفهيد الناجح لعرض الدعوة عددما 
سأمم « أرأيع إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنع مصدق » 
الاما ربا عك کا غ0 : 
إذا بهم ينكصون على أعقابهم ويتحولون إلى قطیع متنافر ما بين مستېزىء 
وشام وعاضب ساحط » وهنا موضع العجب عند النظرة 0 
ولكن إغادة النظر مجعل ما حدث أمرا طبعيا له أسبابة ومبرراته'التى تدشاً 
من آفات العقل والخلق والبيعة » وهذه الأسباب هى : 


أولاً : مفاجأة الرسول همم بهذه الدعوة وعدم توقعهم ها : 

القد کان محمد مله كرياً عند قومه » حبيباً هم يألفونه » ويثقون به الفقة 
امطلقة » حتى خاطبمم با اتاه الله تعالى » فانقلب أكثر من بمكة خالفين » ثم 
هناوئين لدعوته » مستنكرين هما ابتداء » ومقاومين معادين ومضطهدين فى الحملة 
لمن اتبعوه . 

وذلك لانم فوجثوا بهذه الدعوة إلى الحق » فلم يكونوا متوقعين لما » ومن 
محمد عا »> والمفاجأًة بتغيير أمر مألوف تولد الإنكار . 

يقول العقاد فى عبقرية عمر ماملخصه : 

e A E N 
» التغيير الذى يو ثر فى مجرى حياة الإنسان فإنه لا بجرؤ عليه إلا لأسباب قوية‎ 
أو المهنة او م يستطرد العقاد فيقرر أن هذه‎ e وذلك‎ 
التغيبرات السابقة ليست شيعا إذا قورنت بتغیڊر الدين » فیقول : وأين تغییر‎ 
المعيشة والوطن والزى من تغيير العقيدة الدينية إن الإنسان إذا غير معيشته فما يغير‎ 
EO E 
د فد قر کوله کله مدال به گرا اخ وقد غر مايه ودای اه‎ 
وغير حاضره وحاضر أهله وغير مصيره فى الدنيا ومصيره بعد الموت » وغير‎ 


(۱) صحیح البخاری کتاب التفسیر تفسیر سورة ١‏ تبت یدا آې هب وتب » 


۹ 


وا ا ا ا يدع من أمور الحياة وعلاقات الناس وما ا 
وأواصر وعحاب ومکاره متوشجات E PT‏ 
وضع هذا لجاب ليما ذكره القرآن الكري من ماف الكقاز من الدعرة يث 
کان أول ما يظهر من معارضتبم راجعاً إل افك بالالوف والموروث قال تعالى : 
ط بل قالوا إلا وَجُذتا آباءنا عَلّى آم ولا عَلّى آتَارهمُْ مهدو 4 . 
ويضيف القرآن أن أمة محمد لم تكن بدعاً من الأ الأحرى » إذ هذا الموقف 

کان عام فی کل أمة مع رسوا ء قال تعالی : ¥ كلك ما سلتا مِن بلك فی 
رة من لُذير إل قال منرفُوها إا وَجَذنا آباءَنا عَلى H1‏ وَإنّا على اثارهم 
قد مقون 04 . 


ثانياً : الحقد واخسد والتسافس : 

“كان الحقد والحسد والتنافس مانعاً كذلك من إقبال القرشيين على متابعة 
الرسول له . وذلك لحرصهم الشديد على ألا تذوب أشخاصهم وأشخاص 
قبائلهم ذوباناً سريعاً فى حضم الأتباع المستضعفين للدعوة الجديدة » التى أعلنت 
على ملا منم إذابتها للفوارق والحسب والنسب وال جاه . 


فاا فون لل ا دا يخبرهم ببعض ما أثزل عليه اا 
هلا أثزل هذا القرآن على رجل عظم من عظام مكة أو الطائف . وقد أشار الله 
« تبارك وتعال ) ) إلى ذلك بقوله : 


وَلّمّا جَاءَهُه هم الْحَق الوا هذا مخز وإ ا به کافِرود . الوا ولا ر 
هذا الزن على محل من القزين ن عَم » اهم يمون رَحمَ کک 
ا بيهم ن ا الْحَبَاة الا وَرَفعْنَا ب مە ل قوق بَعْضٍ رجات 


7 e 
۳ 


لبنح بَعْضهم ب ن راوها ريك ڪر ما جه يْجْمَعُون 4( ) . 


)١(‏ عبقرية عمر لعباس عمود العقاد بتصرف . ٩٩ ۰ ٥‏ ط الحهاز المركزى للكتب الجامعية 
والمدرسية والوسائل التعلمیة ط ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹٩‏ م ط دار المعارف . 
(۲) سورة الزحرف اية رقم ۲۲ . 
(۳) سورة الزحرف اية رقم ۲۳ . 
٤(‏ الرحرف ایاٹث ۳۰ :۲ 


ولا شك أن للحسد والتنافس والتنازع فى هذه النفوس البدوية من عميق 
الأثر ما يخطىء الإنسان إذا هو حاول الإغضاء عنه ا م یقدره حق قدره . 
کا 4 ارات ن اشرو جميعا من سلطان »ندر أن 
التتخلص من أثرها بجحب أن يسبقه تبذيب طویل بصقل اغراد ويرفع حكم العقل 
على نزعات الموى » ويسمو بالعاطفة وبالروح إلى مرقى يجعلك ترى الجقيقة على 
لسان حصمك بل عدوك هى الجقيقة على لسان هيمك ووليك » وتؤمن بأنك 
أكثر غنى ملك الحقيقة منك مال قارون وجاه الإسكندر » وملك قيصر . 


هة كانه فل ان يتل إلا إا من هدي اله فلب للق ٠:.‏ ما تار الناشن 
فتعميمم العاجلة من مال ونشب ويعممم الاستمتاع باللحظة التى يعيشون فيا عن 
الارتفاع إلى هذه امعانى وهم ف سبيل هذه العاجلة واقتناص تلك اللحظة يحاربون 
ویقاتلون لا حول شىء دون أن يدشب أحدهم أظفاره وأنيابه فى عنق علق الحق وار 
والفضيلة » وان يدوس تحت أقدام دنسة أطهر معانى الكمال . 


ما ظننا مولا العرب من قريش وهم يرون محمداً يداد أنصاره کل یوم 
عدداً » يخشون يوماً يكون فيه للحق الذى يعلنه السلطان عليهم وعلى من يدين 
هم بالطاعة » ويمتد من وراء ذلك ! إل ارك ها اغا ن ها 
الرقاب OS EAN‏ 


ثالغاً : إئبات اليوم الآحر وما فيه من بعث ونشر وحساب وجزاء : 

فقد كان الحديث عن الدار الأحرة صدمة للقرشيين » وذلك ا را 
يعيشون فى حرية مطلقة » لا تحدها حدود ولا تقيدها قيود » يخوضون ويلعبون › 
ويرتعون ف الشهوات | يشاءون » ظانين أن الحياة هى الحاة الدنيا » وأن الموت 
هو الهاية الابدية ٠‏ ونه لا رقيب هناك ولا سيب . 

فجاء الإسلامٌ ينقض هذه العقيدة الخاطئة » وبين مم أن الإنسان لن يترك 
سدی ف هذه الحياة الدنیا » برتع فما کا ترتع السائمة » بل هو مسئول عن كل ما 
يعمل محاسب عليه ومجزى عنه فى حياة أحرى بعد هذه الحياة > وما المت 


. م‎ ۱۹۳١ ط دار الكتب المصرية ط ثائية‎ ٠۷۳ حياة محمد مله للدكتور / عمد حسين هيكل ص‎ )١( 


o۱ 


إا الانتقال من هذه الحياة الفانية إلى تلك الحياة الباقية » ليسعد فى نعيمها من 
أحسن ا O SRE A‏ 
ل فما الَذِينَ شقوا ففِى انار لهم فيا زفيز وَشَهيق . حالِدِینَ فيا ما دَامَتِ 
السَمّارات وَالأَرْض إلا ما شَاء رَبك إن رَبك فال لما بريد وم الذينَ 
سدوا فى الْجنّة حالدين فیها ما ڌامتِ السّمَاوَات وَالاأَرْضٴ إل ما شَاء 
رَبك عطاءً غير مَجذ مَجْذوذ 04 . 


رابعاً : إثبات صحة عقيدة التوحيد وفساد عيدة الشرك : 
فقد كان أعنف الصدمات وأشدها حطر علیہم هو ما دعاهم الله « تبارك 
وتعالى ( e‏ 
ر n‏ « عز وجل » . 
قال تعالی فى نفی ١‏ لكفء : 


4 ور E‏ 4 و اھ E EE NET‏ 
# قل هو الله أحذ » الله المنَمَد ‏ لم يَلذ ولم يولد » ولم يكن له كفوا 
اح 4 (). 
وقال فى نفى الشريك فى الربوبية : 
فل من رب السَماوات والأزضٍ ل اله 2) وقال : فل مَنْ 
رفك من السَمَاءِ والأزض أمُن يلك السَمْعَ والأنصار ومن حرج الْحَىّ 
ا وخر ال من لحي ومن یبر الأَمُرَ د فُسيقولونَ الله . 
وقال فى نفى الشريك فى العبادة : 


)١(‏ صور من حياة الرسول لأمين دويدار ص ٠١١ » ٠١١‏ بتصرف . الطلبعة الرابعة بدار المعارف 
۷۸ -. 

)"( سورة هود DÎ‏ 

(۳) سورة الإخلاص بأكملها . 

. سورة الرعد آيةرقم‎ )٤( 

. ۳١ سورة يونس اية‎ )٥( 


o 


قل إن صَلاتی وَلسکی وَمَخای وَمَمَاتی له رَبّ الْعَالّمِينَ ا 
ل وَبذلِكَ مرت وأا اول ملين 4( وقال  :‏ فاعم أله EE‏ 
إل الله 4 ). 

فهذه الآيات الكريمة تدعوهم إلى توحيد الله المشتمل سى ثلاثة أقسام : 

E I E IEEE CNET 
تعالى » وتفرده بالخلق والرزق والتدبير لسائر الخلق والملكوت‎ ١ احتصاصه‎ 
» ب ئر العبادات‎ ٠ تعال‎ ٠ وتوحيد ف الألوهية » أى ف العبادة . وهو اختصاصه‎ 
› وتفردہ با دون سائر مخلوقاته » سواء من كمل مہم وشرف كاللائكة‎ 
والااة لضان أو كان دون ذلك من مائ الاس واخاو فاع‎ 

وهكذا فقد هدمت العقيدة ديهم . وقوضت عقائدهم » وكشفت هم عن 
سحقيقة هذه الاو تان الى يبدو ا من دون أله > والتى يعيشون فى ظلها سادة عل 
العرب » فإذا هى وهم من الأوهام > لا قيمة له » ولا غناء فيه . 


خحامساً : جهلهم للنبوة ولطبيعتبا : 

فبالرغم من ان بعض نام بہم کان يتوقع بعثة بى | إلا أن الأكارية ما مہم کانوا, 
هلون طيعة الى ء ويون أن لا بد وأن يكون غاا لطيعة يدر » فلم 
ر محمدا زيه بشراً مثلهم يأكل الطعام ويمشى ف الأسواق » ويتعرض لكل ما 
يتعرض له البشر من أفراح وأتراح » ورجاء وحوف » وس معوه يعلن أنه لا بعلم 
الهو ع اه ا و فر ا 0 

وذلك لاعتقادهم TP PN O‏ 
الرشرل راخدا من الادكة ٠‏ لأف الرل اذا نوا من زمر ة اللاك :کات 


٠١۳ » ۱١۲ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة محمد اية ۹ 

)٣(‏ من كتاب ١‏ عقيدة المؤمن » للشيخ أب بكر جابر الجرائرى ص ۷۳ . الناشر مكنبة الكليات 
الأزهرية ۱ . 

٠٠ب‎ ۲۱۸ دراسات تاريخية « العرب وظهور الإسلام » للدکتور محمد مصطفی الیجار ص‎ )٤( 
. ط شركة الطباعة المحدة‎ 


o۳ 


علومهم أكثر » وقدرتمم أشد » ومهابتهم أعظم » وامتيازهم عن الخحلق أكمل . 
والشبهات والشكوك ف نبوتمم ورسالتهم أقل . والحكم إذا آراد تحصيل مهم فكل 
شىء كان أشد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلما كان وقوع 
ا و اک ار وو جت لو بت ا ر إل اکل اق يکود 
ذلك الرسول من اللائكة . ولكن غاب عنهم أن إنرال الملك على البشر اية 
باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء الكفار فرعا لم يؤمنوا نما يوجب إهلاكهم 
بعذاب الاستعصال » فههنا ما أنرل الله تعالى الملك إلمم للا يستحقوا هذا 
الات 


کا غاب عنم أيضاً : اأ نهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم من هول ما 
هدرن و ایی دا رآ الات درا اه يراه على صورته الأصاية 
أو على صورة البشر » فإن کان الأول م ببق الآدمی حي » الا رى أن رسول الله 
ا رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشى عليه > وإن كان الثاى 
محينعذ يكون المرى شخصا على صورة البشر » وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء 
کان هو فى نفسه ملكا أو بشراً » ألا نرى أن جيع الرسل عاينوا املائكة فى 
صورة البشر كأضياف إبراهم » وأضياف لوط » وغير ذلك( . 
وإذا کان إرسال الرسول من الملائكة سيؤدى إلى أى من هذه النتائج وغيرها 
فليس من الحكمة جعله من الملائكة بل اة ان یکرت بر من ب ردا 
من الاد IT‏ بە(") . 


ا ا 
الرسول سا 
من ذلك قوله تخا و اَن منوا إذ جام الى 
إل أن قالوا أَبَعَتٌ الله بث ھرا زسولا آل از ن فى ازس عا شون 
E‏ ملكا رَسولاً 4 . 


. ١١١ ء١۱١١ التفسیر الکبیر للفخر الرازی ج ۱۲ ص‎ )١( 
ط اول‎ ۱۲۰٤١ التفسمر الو سيط جماعة من علماء مجمع البحوث الإسلاية حزب ۱۳ ص‎ « (Y) 
. هھ ۱۹۷۷ م‎ ۷ 


AOE 4 سورة الاسراء ايه‎ (Ty 


o 


وقوله تعالی : ل[ كان لئاس عَجَباً أن أؤحيتا إلى رج نهم أن الذِر 
الاس وَبَشُر الْذِينَ منوا أن لَهُم قم صذق عند رَبّهمْ قال الگافرونً إن 4 
ساج مين 4( وقول تعال : [ وَعَجبُوا أن جَاءَهُم مدز مَنْهُمْ وال 
ارون هذا سَاجر کذاب 4 . 

وهکذا فقد ادى جهلهم بالنبوات والرسائل إلى الإنكار والتعجب من کون 
الرسول بشراً سوياً » يأكل ما يأكلون » ويشرب ما يشربون » وإذا کن الام 
غریباً علہم » فقد كان حقاً عليمم أن يتعرفوا الحقائق لترول الغرابة عنهم »› 
ويستانسوا بنور النبوة . 


ولكنهم عاندوا فلج بهم العناد » فكان منهم الجحود والكفران("). 


سادساً : اشتال الدعوة على مبادىء اجتاعية عادلة لا يقبلها شرفاء مكة 
ورۋساۇھا : 

فقد جاء محمد به بدعوة تسوى بين الغنى والفقير » وتوجب حقاً للفقير 
ف مال الغنى e‏ 
الأرض تيد من تحهم » إذ إن ذوى الأنساب منم يستعلون بأنسام ويحسبوك 
ا أشراف وحدهم . والناس دونهم » وهم الأعلون وغيرهم الأدنى فکان 
لا بد ان يقاوموا ذلك الداعى الحديد الذى يقول بلسان المقال وبلسان الفعال 
إن اكرمَكم عند عند الله أثقاكَمْ )2 فهو يأحذ بنواصى الأقوياء ليضعها ججوار 
رعوس الضعفاء » وقد موا ذلك فى أباعه فقد رأوا أبا بكر نسابة العرب ومألف 
کون وار ول و عة اکر ی ا هری غ إلا فضل الإيمان › 
فهو مقياس الشرف والضعف والإكبار والإصغار . 

بلا شك هذه مبادىء اجتاعية لا يقبلها شرفاء مكة المكرمه ورؤساؤها › 
وعحمد ا لابند مبفدها > لأنه کان ينها قبل أن کون ليا رسوا ٤‏ فكيف 


. ۲ سورة يونس اية‎ )١( 

(۲) سورة ص اية ٤‏ . 

(۲) ہ خام البین ۽ للشيخ محمد بو زهرة ج ۱ ص ٠١۹‏ . طبع ونشر دار الفكر العرلى . 
)٤(‏ سورة الحجرات آية ۳ 


لا ينفذها وقد نزل الوحى عليه » وجعلها هو نظاماً واجب الاتباع » من لم ينفذه 
إن ل عاقب عليه اليوم ¢ فالنار الموقودة تلقاه يوم القيامة : ویلقی به ف السعير 

وقد قوى هذا أن الضعفاء أقبلوا على ما يدعو إليه محمد يله غير نافرين 
منه » بل کانوا مستجیبین شد الاستجابة » وابتداً الأقوياء الذين دخلوا ف 
الإسلام يعاملون الرقيق كا يعاملون الأحرار 

إذن لا بد من مقاومة ذلك التيار الذى جاء مع الدعوة » ولا يت ركونه حتى 
ينمو » وتستغلظ سوقه » ویکون قوة تقوض ما تحت آیدی قریش من شرف 
واه » وسلطان استمدوه من ذلك الشرف الواهن فى بنيانه . م اہم کانوا الرؤ و ساأءِ 
الأعلين وهمم شبه سلطان » ونه ذا ذاع دين محمد « عليه الصلاة والسلام ( “ 
وصار السلطان للحق وحده » وسادت المساواة » وذهبت المنازعات القبلية » 
E lS e al LS a‏ 
وتالد ينهدم بين أيديهم » لأمم يبنون سلطانهم على ام ذرية إسماعيل وضعضىء 
EERE E E‏ 
عوجاء ولا لوجاء » هذه ملة إبراهم الحقيقية . 

ولکن الحرص على بقاء السوّدد والشرف والمنرلة فى قلوب الناس » وعلى 
التتحكم فى مصاير الناس » والتسلط علمم » حمل هؤلاء المشر كين على معاندة 
هذه الدعوة وحاو لتم القضاء عليها فى مهدها › واقتلاعها من جذورها. 

لأا ساوتيم بالعبيد والفقراء » وعحت كل ما كانوا يختالون به على الناس من 
شرف زائف . 


سابعاً : تقرير الإسلام لرية العقيدة : 


کان الرق منتشراً ف الجريرة المربية »> ولم يكن للعبد أن يدين بغير دين 
سیده » ولا بحب أو یکره اا ا لارام 
E‏ 

فلما جاء الإسلام لم يعترف برق العقل أو القلب » وقرر أن العقل والقلب 
لا ينطرق هما الرق » فالرقیق حر فى فهمه وتدینه وحبه وکراهیته » وان رق 
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الجسم غير مطلق وغير دام » أى أن للرقيق حقوقاً لدى سيده فى الطعام 
والكساوة وين ليده ا بطلاب اها س احا اما ى ل 

وهذه البادىء قد دفعت بعض العبيد للدحول فى الإسلام »> واعتبر السادة 
هذا التصرف تمرداً من العبيد » کا اعتبروا محمدأ مثيراً للفتن » وأنه م يكتف بذويه 
E e COC OE‏ 
من إرادة أصحاب القصور() . 


ثامناً : إبدال اللإسلام العصبية القبلية والحمية الجاهلية بالعرة الإسلامية : 

وفوق ما ذكرنا كله العصبية القبلية والحمية الجاهلية الى كانت 
مستمكنة ف النفس العربية يتوارثونما جيلاً بعد جيل » فالعرب تنفس على قريش 
مکانہا» وقریش تنفس على بنی قصی ما هم من مكانة » وبنو قصى وغيرهم 
نفسون على بنى عبد مناف » وبنو أمية ينفسون على بنى هاشم رياستهم للعرب . 

وكونهم فى المكانة العليا من سدانة البيت والقيام عليه » فهاشم ورث الرياسة 
من عبد مناف » وعبد المطلب أخذها من هاشم » وأبو طالب ورثها عن عبد 
المطلب » فالدعوة الإسلامية تعرضت لعداوة من عادوا قصيا » وتعرضت لن 
عادوا عبد مناف » ثم تعرضت لن کانوا أعداء لبنى هاشم » ومن کل هولاء 
تكونت المقاومة » ولعل أمثل صورة هذه العداوات مجتمعة هو عمرو بن هشام » 
الذى اشتہر فى الإسلام باسم اى جهل » وهو به جدير . 

فك كان فرعرت هة الامة وان ¿ ۾ يکن فرعون ف مثل سفهه وحنقه 
ورعونته . إن هذا اللعين كان يئل أعنف وأحمق معارضة للنبى مه » فهو فى 
معارضته أوضح صورة للعصبية ال جاهلية » الى تضع على البصائر غشاوة » فتعمى 
عن الحق » ولا تد رکه بل تد رکه » ولا تذعن له » وترضی بالردیء الويءِ عن 
احق الصادق المرىء"). 


3 3 3£ 


١ )١(‏ موسوعة التاریخ الاإسلامی » للدکتور أحمد شلبی ج ۱ ص ٠۹١ » ٠۹٤‏ بتصرف مكتبّا المضة 
المصرية ط ثامنة ۱۹۷۸ م . 
(۲) حاتم النبيين ١‏ مرجع سابق » ج ۱ ص ۳۹٣۲ ۰ ۳٦۱‏ بتصرق . 
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الفصل النانى 
الوسائل التى استخدمها القرشيون ضد الدعوة الإسلامية 


وبعد أن استعرضنا ف الفصل السابق الأسباب التى أدت إلى مقاومة فريش 
للدعوة الإإسلامية مقاومة شرسة غير أحلاقية . يجدر بنا الان أن نتناول السبل 
أو الوسائل التى استعخدمها القرشيون للقضاء على هذه الدعوة . 


ولا : مواجهة قريش للرسول ولدعوته ولأنباعه بالسخرية والاستيراء : 
ت TT‏ و اھ للمؤمنين » فرموا 


والقران a‏ التي تمخض عا نشاط هذه 
الجماعة منها وصفهم للرسول بالجدون # الوا يابا الذى ؤل عليه اکر لَك 
لَمَجنُونْ f‏ م وصفهم له بالسحر, والكذب ۾ وَعَجبوا اَن جاءَهم لر 
مهم > قال الْكَافرُون هذا سار كَذَابُ 4 . 


وكان القرشيون لا يتركون فرصة من الفرص للا ويحاولون الاستيزاء 
والسخرية ہرسول الله ا 


(۲) سورة ص اية ٤‏ . 
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ولكن الله « تبارك وتعالی » کان دائماً م بالرصاد › فهو « سبحانه 
وتعالی ( غالب على أمره ولكن أكار الناس لا يعلموك . 

قال تعال : ولق ام سهزىءَ برس من فلك فَأَمليْت للَذِينَ كَفَرُوا ثي 
اهم َكيف کان عقاب 4¢( . 

وقال ١‏ سبحانه واتعالى » فى شأن المستيزئين برسول الله و و 

با ومر وَأغرض' عن المُشركين إا كفيتاك المُستهزئِين الذي يعون 
اله إلا آخر قسف يَعْلَمُون . لذ غلم أك يضي صدرك بمَا 
فسح بحم رَبك ركن مُنَ السَاجدِينَ . وَاغبذ رَبك حى ينيك ى ايقن 4< 
أى يا محمد بلغ ما أنرل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المش ركين الذين يريدون أن 
وحفظه لك وبقمعهم وتدميرهم(") . 

وقد كانت هناك طائفة من المش ركين همم قوة وشوكة يستهزئون برسول الله 
ی لن امتاهم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة مع رسول الله به ف عر 
قدره وعظم منصبه » وقد تول ( سبحانه وتعالی) أمرهم پنفسه فاأفناهم 
وأبادهہ(“) . 

وليس حظ الذين أسلموا معه عه واتبعوه بأفضل من هذه المعاملة . 


فقد قام امش رکون من قريش بتحقير شأن المسلمين » والاستزاء م “ 
والسخرية ّ منهم » واستعمال سوء الأدب معهم » والتطاول عليهم » ووصفهم 
بالضلال . 


وقد تحدث القران الكريم عن ذلك فى سور شتى منها ما جاء ف سورة 
« المؤمنون » حيث يقول « سبحانه وتعالى » : 


. ۳۲ سورة الرعد آبة‎ )١( 

(۲) سورة الحجر آیات ٩٩ : ٩٤‏ . 

(۳) ته تفسير القرآن العظم لابن كثير ل بتصرف . 

٠٦۰ أنوار التتريل وأسرار التأويل » لای سعید عبد الله بن عمر بن محمد البیضاوی ص‎ #١ )٤( 
. بتصرف . الناشر مكتبةالجمهورية العربية‎ 
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ون حفث موازيئة اوليك الَذِين خسیروا ألفْسَهمْ فى جهنم 
حالدون . تلفح وْجُوهَهم الثاز وَهُمْ فيا كالِحُون .َم تكن آیاتی تی علَيكمْ 
َكنم بها ُكذبُون . الوا ربا غلبت عليتا شفو وكا وما صالْنَ . ربا 
ألحرَجتا منها قن ذا إا امون . قال الحستنرا فيا لا ثكلْمُونِ . إل کان 
ريق مُنْ عبادی شر ربا اا قاغفر لتا وَارْحَمتا الٿ حير الراجيين . 
ET‏ کک َة ئي ألستؤكم ذکری وشم مهم 9 ° 4 ل إلى 
جز يته e‏ وا م خم رة 054 

ومنہا قوله تعالی : 

ل وقالوا ما تا ا تر رجالا کا دهم من الأشرًار . ناهم خر 
e 3‏ 4( . 


إن بن أرما كارا من اين ثوا نحكوة راذا مروا بهم 
تغامَرُون . إا القلبُوا إلى الهم القبوا فَكِهينَ إا رازم قارا إل راء 
اون E‏ لهم حَافظينْ وم لين آمئوا ص الكُفار 
يَصحکون على الأرَائِك يَنْظرُونَ . هَل ثوب الْكُفار ما کالوا يَْعَلُون 4 . 

ففی هذه الآيات الكرية اة کی لنا الله « تبارك وتعالى » عن 
CT‏ .. فأوطما : استزاؤهم من المؤمنين 
ومن ديهم ... وانما : نہم کانوا إذا مروا بم یشیرون إلہم بالأعين استہراء 
ویعیبولم » ویقولون إلى هؤلاء يتعبون أنفسهم ويجرموما لذاتها ويخاطرون 
بأنفسهم فى طلب ثواب لا يتيقنونه ... وثالنها : اهم كانوا إذا انصرفوا ورجعسوا 
إلى منازهم وأهليم رجعوا متلذذين يتفكهون بذكر المؤمبين والاستخفاف بهم .. 
ورابعها : أن هؤلاء المشركين كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا : إن هؤلاء على 
ضلال ؛ لت ركهم التدعم الحاضر بسبب طلب ثواب لا يدرى أله وجود أَم لا ؟ 


. ١١١ إلى‎ ٠١۳ سورة المؤمنون . الآياٽ من‎ )١( 
. ٦۳ » ٦۲ ص » الأيتان‎ ١ سورة‎ )۲( 
٠١ : ۲۹ سورة المعلففین » آیاٹ‎ )۲( 
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وهذا آحر ما حكاه الله عن الكفار . ثم بين « سبحانه وتعالى ) أن النتيجة الحتمية 
لذلك هی دخول المؤمنين الجنة يوم القيامة » ثم ضحكهم على الكفار بسبب ما 
هم فيه من أنواع العذاب والبلاء(') . 

وهكذا استخدمت قريش وسيلة الاستهزاء والسخرية بالصحابة « رضوان 
الله علہم ) لاحراجهم من هذا الدين . 

ولكن هذه الحاولة باءت بالفشل وأدت إلى نتيجة عكسية » فقد قوت من 
عزية المسلمين وجعلتم يتفانون من أجل دینہم . 


ثانياً : التشويش على الناس بواجهة الوحى بالأساطير والخرافات وبلهو 
الحديث : 
استخدمت قریش هذه الوسيلة ضد الدعوة | الإسلامية e‏ بذلك e‏ 
انی E‏ 2 اشر ا وباواصی 2 کو کل دل 
وف داك رل :ا ا E‏ 
وَقَالَ لذي كوا لا تسْمَعُوا لهذا الفُرآن ولغوا فيه لَعَلَكُمْ 
تلو 5). 
إنه الحى » والحق غالب وإن جحد المبطلون(°) , 


وهکذا حاول المشركون صرف الناس وإلماءهم عن الاستاع لرسول الله 
ا ولکن يأ الله إ إلا أن یع نوره ولو کره اشر کوت 


. ٠١١ ص‎ ۳١ القفسير الکبير للفخر الرازی ج‎ ): ١ 
. ص ۹۸ بتصرف‎ ٤ سابق » ج‎ ١ تفسير القرآن العظيم‎ )١ 
. ۳۱۲۰ فی ظلال القران ج ۵ه ص‎ )۴( 
. ۲١ سورة فصلت آية‎ )٤ز‎ 
. ۳۱۲۰ (ه) نی ظلال القران ج ٭ ص‎ 
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ثالغاً : استخدام وسيلة البطش والتعذيب ضد الرسول وصحابته : 

ما يدعو للدهشة والتعجب أنه ف الوقت الذى كان فيه رسول الله عو 
وأتباعه يدعون الناس إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجادلة بالنى هى 
أحسن » وكل ذلك یع فی هدوء تام من قبل رسول الله وصحابته » کانت قریش 
على النقيض من ذلك ؛ فقد قابلت ذلك بنتهى العنف والقسوة وبغاية البطلش 
والإرهاب لرسول الله عه ولصحبه على السواء . 


فاق لاق ار سول ا إا أنواعاً كثيرة من إيذاءات المش ر كين » نذكر ما 
على سبيل المغال : 


ما رواه البخاری بسنده عن ابن عباس قال قال ابو جھل رات 
محمدا يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ ذلك النبى ای فقال : لو فعله 
لأحذته الملائكة ١(۲‏ . 


وا ا ق و بن الريب قال « سألت ابن عمرو بن العاص 
eee‏ 
eS‏ 
فة هن ال ا وال ةو اشرت رجلا أن رل ری ا 06 : 

وا وواه کدف کو فن ا ری ا ال ا ا 
ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أب معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر 
ابی عو › » فلم يرفع رأسه » فجاءت فاطمة « رضى الله عنما » فأحذته من ظهره 
ودعت على من صنع . فقال النبى عر د الهم عليك الملا من قريش أبا جَهُل بن 
هشام » وعتبة بن ربيعة » وشيبة ن ربيعة » وأمية بن حلف » أو أي بن حلف » 
شك من الراوى « شعبة » فرأيتهم قتلوا يوم بدر » فألقوا فى بئر بئر غير أمية › أو أل 
تقطعت أوصاله »> فلم يلق ف البئر )(") . 


,.  قلح اقراً باسم ربك الذى‎ ١ صحیح الہبخاری کتاب التفسير‎ )١( 
صحيح الببخارى كتاب بدء الخلق » باب : ما لقى النبى عه وأصحابه من المشركين.‎ )۲( 
. صحيح البخارى » كتاب : بدء اعلق » باب : ما لقى النبى عة وأصحابه من المش ركين بمكة‎ )۳( 
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وا فار الإمام مسلم بسنده عن أي هريرة ( E‏ قال : 


e هل يعفر محم وجهه بین أظه رک قال‎ : e 
ومر کی2 ل سی وش یه ل :یل ل مال ۴ تا اد‎ 
بينى وبينه دق وهولاً وأجنحة » فقال رسول الله مويله لو دنا منی لاخحتطفته‎ 
املائكة عضواً عضواً » قال و و ا‎ 
و شىء بلغا و الإلسان ليَطىٍِ . أن رآ امتفتى . إن إلى رَبك‎ 
الرْجْعَى . ارايت الذى بن يهى . عا إا صَلّى . ارات إن كان عَلّى الى‎ 
ألم غلم بان‎ ٠ د يعن أبا جهل‎ E أ رالرى‎ 
الله رى . کا لین لم ب ينه لسغا بالَاصيّة . اصيَةٍ كَاذبَةٍ حاطة . ليذ ع ناوية‎ 
: سذ ع الرَبَاية ۔ کل لو غ وَاسجذ وارب ) زاد عبید الله فى حدايثه قال‎ 
ET وة غا رة وزاد انعد الأعل: فليدع نادیه یعنی قومه‎ 

ا بع ا ا الرسول وه من الأذى من قريش E‏ 
١‏ رضوان الله عليمم » » فقد تجرع كل منهم ألواناً من العذاب » حتى مات مہم 
من مات تحت العذاب » وعمى من عمى . 

۳ 

ولقد کان هذا الموقف من قريش مجاه الدعوة الإسلامية ار الخطیر ف سیر 
الدعوة فى العهدالمكى بطوله » بل يصح أن يقال إنه من أهم الأحداث التى كانت 
فى هذا العهد وأبعدها حطر وأثرأً » إن م نقل إنه أهمها على الإطلاق . 

ولقد تداول القران الکریم فی کثیر من آیاته ا E,‏ متعددة ذا 
ارقت و اجه وتدل أيات الق ان با غل أن هده اة قد بدات فى مراحة 
مبكرة » ثم استمرت طيلة العهد المكى » وأن بعض مستضعفى المسلمين ظل 
يكتوى بنارها إلى السنة الثامنة من العهد المدنى » أما أهم نتائجها فهى اهجرات 


u meee 


( #) ينكص على عقبيه : النكوص الإحجام عن الثىء » قال تعالى « نكص على عقبيه » المغردات 
ص ۵٦‏ . 
(۲) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب قوله ١‏ إن الإإنسان ليطغى أن رآء استغنی » . 
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الأولى والانية إلى الحبشة » والفالئة إل الدينة() ونتداول'بعض الآيات التى تبين لنا 
فة إالقرشيين وأذاهم ا والمؤمنات یقول الله ) تېارك وتعالل ( ف سورة 
البروج : 


لإ إن لين د وا الْمُوْمينَ والْمُومِاتِ د 2 م 
وَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَريق إا لين لوا زعملا السالحات لهم جاك فخری 
e‏ . إن طض ربك شيد . إل هو ىء 

هو الْعْفُورٌ لودو 4(». 

ففى هذه الآيات الكريمة يهدد الله « تبارك وتعالى » ويتوعد کل من فتن 
امؤمنين ف دينہم ليرجعوا عنه ‏ ويدخل فى ذلك کفار قرش دولا أولباً » فهم 
عذبوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من العذاب ثم م يتوبوا من فتتتيم 
للمۇمنين فَلَهُمٌْ عَذابُ جهنم 4 بسبب فتنتهم للمؤمنين « وم ) نان اشر 
زائدة على الإحراق' لعدم توبتهم ولعدم مبالاتيم بما صدر منم . 

وبعد ذلك أحبر ١‏ سبحانه وتعالى » أنه أعد لعباده الذين جمعوا بين الإيمان 
الصادق والعمل الصاح ہساتين وحدائق زاهرة تجری من تحت قصورها امار 
الجبة » جخلاف ما أعد لأعدائه من الحريق والجحم E‏ 
الْكُبير 4 إذ الدنيا وما فيما تصغر دونه . 

ثم تتوالی تہديداته « سبحانه وتعال » لاء الطغاة العصاة الذين كذبوا 
رسله وخالفوا مره فقول : 

إن بطشه وانتقامه من هؤلاء لشديد عظم قوى فإنه ١‏ تعالى » ذو القوة 
امین » الذى ما شاء کان کا يشاء فى مثل لمح البصر أو هو أقرب » ودا قال : 
إنه من قوته وقدرته التامة ببدیء الخلق ویعیده » کا بدأه بلا مانع ولا مداقع » < 
أنه أيضا يعفر ذب من تاب إه ه وحضع لديه » ولو کان الذنب من أى شىء 
« کان » ويحب من أطاعه) 

۲۹۷ » ۲۹۹ سيرة الرسول صور مقعبسة من القرآن الكيم » » للشيخ محمد عة دروزة ج ۱ ص‎ ١ )١( 
E 


(۲) سورة البروج آیات ۱٤:۱۰‏ . 
(۳) تفسیر القرآن ا ص ٤۹٦‏ بتصرف . 


وهكذا فقد احتوت هذه الآيات الكرية إنذاراً شديداً للفاتنين إن لم يتوبوا 
ويرتدعوا عن إنمهم . وكان للمش ر كين أساليب متعددة لفتنة المؤمنين وإبعادهم عن 
دینہم منہا : 
حاولتم فتنة المسلمين بالإكراه : 

وذللك أن مشر كى قريش حاولوا رد المسلمين عن ديهم بوسائل التعذيب 
اختلفة الى يصبونا على المسلمين ؛ علهم بذلك يت ركون دينهم ويعودون إلى 
دين ابائهم مرة ثانية . 

ولكن المسلمين كان ' يتحملون هذا العذاب الألم فى سبيل الله ؛ لانم 
يعلمون أن الدنيا زائلة . وان ما عند الله هو خير وأبقى . 

وقد حكى القرآن الكرم لدا كثيراً من الآيات الدالة على ذلك » فقال 
) تعان : بسسم الله الرمن ع الرحم 
و الم . أحسيب الاس أن نرکا أن يووا آمئا وَهُمْ لا يفون . وَلْقَذٌ 
الذي من لهم غلم اله الْذِين صدفوا وَليعلمَنُ الكاذبينَ . م يب 
الذي يَعْمَلّونَ السات أن يوتا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ ن . من کان بزو لاء الله 
إن أجل الله لآ وهو السمِيع لعي . E‏ 
غي عَن الْعَالمِين . والْذِين منوا وعيلوا الصالحات لرن ء عَنهم سيئاټهم 
وَلتَجرينهُم اخسن الذی کائر | يَعْمَلْونَ 4( . 

ففى هذه الآيات الكريمة يبين لنا الله « تبارك وتعالى 7 کان يفعله 
امش ركون بالمسلمين من إيذاء واضطهاد » وأن هذا طبعى بالسبة للمسلمين لكى 
E BT O‏ 
العابد على حرف( کا قال تعالی : لون فی نول لمكم مغر َسْمَعرً 
من الَذِينَ أوئوا اكاب من فلكم وَمِن ا لدی ارگوا أذ یرآ زان كعدو 


ى 
ور 


e 


Ee 


۷ : ١ سورة العدكبوت ايات‎ )١( 
. بتصرف‎ ٥۳١ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التاویل . لابیضاوی ص‎ (1) 


la 


رهوا قان ذلك من عَم الأمُور ٠(4‏ 

ادل ل دف اغا فان : ( ام حسم أن دلوا الج رلم 
يكم تقل لذبن خلؤا , من فلكم متهم اء راء وزأزلوا حى ول 
الرسو ل ل ار ت ا ا ت ر 0 


وفيا حطاب من الله « تبارك وتعالى » لرسوله اه ومن معه من المؤمتين 
قائلاً همم : أتظنون أن تدخلوا الجنة بمجرد إيمانكم » دون آن تتعرضوا مئل ما 
تعرض له الانبياء من قبلکم ومن معهم من المؤمنين ولم تہتلوا ا ابتلوا په من 
الأحوال المائلة التى هى مثل ف الفظاعة والشدة e‏ 


و 


وف ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله « تعالى » والفوز بالكرامة عنده 
برفض اموى واللذات » ومكابدة الشدائد والرياضات(“) › قال عليه الصلاة 
والسلام ( حفتث الحنة با مکاره وحفت النار ہالشهروات °( 4 وهکذا » ففد 
رأينا أن زعماء المش ر كين لا رأوا النبی مه مستمراً فی دعوته رغم ما بدأ منہم ها 
من معارضة ومناوأة وتکذیب وصد » وروا الناس احذث تستجیب ا و 
غغتلفی الطقات + ولحاصة الطبقات الضعيفة والفقيرة التى a‏ فیا ملاذاً 
وفرجاً وطمأنينة نفس » ورأوا أن النبى يشجع هذه الطبقة بتلقين القرآن ويدعو 
!ِل ا > وتم اا وبتحریرها ورفع مستواها » فی حین ان الجماهير إا 
کانت الف منہا وکانت تقاسی الاضطهاد 4 حشوا ُن یستشر ی أمر الدعوة 


. ٠۸١ سورة آل عمران أية رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة اية رقم ۲٠١‏ . 

(۳) تفسير إرشاد العقل السلم ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. تفسير أنوار التنزيل « سابق » ص ۷۲ بتصرف‎ )٤( 

› صحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها من حديث أنس » الترمذى »كتاب صفة الجنة‎ )١( 
باب ما جاء حفت الجحنةبالمكاره وحفت النار بالشهوات من حديث أنس . قال أبو عيسى الترمذى : هذا‎ 
حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح » النسانى ف السنن كتاب الأيان والنذور باب الحلف بعزة الله‎ 
تعالی » من حديث أبن هريرة « رضى الله عله » » وذكره مطولا » الدارمى ف السنن كتاب الرقائق با‎ ١ 
٣ ج‎ e ۳۸۰ › ۳۷۳ ٢ ٣٣٢ ٢ ۳٣۳ حفت الجحبة بالمکاره حدیث انس » احمد بن حنبل ئی المسند ج ۲ ص‎ 
. YA ¢ 04 › 0۳ ص‎ 
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ويتسع ف هذه الطبقة فتكون الثغرة التى ينفذ منها إلہم وینہدم با کیام ٠‏ 
فجنحوا إلى سدها منذ البدء باضطهاد من فى حوزتيم من أرقاء » ومن يقدرون 
عليه من مستضعفين وإجبارهم على الرجوع عن الدين الجديد » .مناوأة للدعوة › 
وو.سيلة لتخویف من تحدثه نفسه من عامة الناس وضعفائهم وفقرائهم بالالىحاق 
بها . ولقد رويت روايات عدة عن هذه الحنة » يفهم منها انما كانت من أشد ما 
هم النبى ع هما عظيماً » وأنه كان من صورها أن يعرى المسلم ويطرح فوق 
الرمال والصخور ا ا من شدة حرارة a‏ ووضع على 
یرد الدید » رادرم اسما ادد ء وآ کان من ناجه زعا أرراح 
SY‏ 
الله نه ) کانوا يشترول الأرقاء الضطهدين من مالکہم وينقذو نهم من 
الاضطهاد . 
وهناك روايات يستفاد منها أن عدداً من الذين هم عصبيات قرشية اضطهدوا 
آیظناً بأساليب ختلفة من قبل ذويهم » استياء من تبديلهم ديم وتحوهم عن 
E‏ لاستشراء أمرهم وعدواهم أيضاً . فكان ذلك سببأً مجرة كثير 
ومن O o‏ 
بالرغم من ضهن » وما كان يلقاه المسلمون من اذى واضطهاد » وأن مهن من 
اتعرضن فیا للأذی والفتدة . وف الروايات اسماء لنساء مسلمات اُزهقت 
ارواحهن فی سیل الغسك بدینہن الجدید کالرجال() . وها ھی ذی بعض الور 
النى وقعت للمسلمين فى مكة والتى تدل على مدى ما تعرضوا له من العذاب 
على أيدى مشركى قريش الذين انعدمت الرحمة من قلوهم » وماتت ت ضمائرهم 
س ات قلو ېم اشد قسوة من الحجارة . 


۴ ا 1 
() سيرة الرسول ماه محمد عزة دروزة ص ۲۹۸ › ۲۹۹ » ۲۷۰ بتصرف ۔ 
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بلال بن رباح الحبشی مول ای بکر ‹ رضی الله عہما ) 

كان من أول النامن إسلاماً بلال بن رباح : وكان مولاه أمية بن حلف 
ا لجمحى قاسى الكبد » غليظ القلب » لا ينبض قلبه بقطرة من الرحهة الإنسانية : 
كان جر جره .عند الظهيرة فى الحر الشديد فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة 
المكرمة . ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لا تزال 
هكذا حتى نموت أو تكفر بمحمد » وتعبد اللات والعزى فما يزيد بلال عن 
ترديد : أحد .. أحد .. فيسرف أمية بن خحلف الطلاغية ف التدكيل ببلال وسومه 
سوء العذاب » ,ويزداد بلال مانا واستعذاباً لألوان العذاب من أجل ذلك استحق 
تلك 'المترلة الرفيعة التى أحبره بها رسول الله جل حين قال له « معت دف 
عك ف اة 6ک اق ایضا أن یکرت سید ک کن قول سینا غر 
بن الخطاب « رضی الله عنه » أبو بكر سيدنا وأعتق O‏ 


ون لكين علبوا :اله ضا ال باس فلق كان الكر كرت يديره غذابا 
شديداً هو وأهله » فيمر عليهم رسول الله عه فما يلك إلا أن ييشرهم باجنة 
قائلاً هم « أبشروا ال عمار وال ياسر فإن موعدك الجنة ۲( فمات ياسر فى 
العذاب وأغلظت امرأنه « مية » القول لألى جهل فطعنما فى قبلها بحربة فى يديه ٠‏ 
فماتت وهى اول شهيدة فى الإسلام 


حباب بن الأرت : 


وتم هذه الماذج التى تبين لا مدى حنق ودناءة المشر كين الا را 
E E‏ إل نهم قد فشلوا 
فیا دیا کت هسان کا ن من المشركين ألواناً شتى من العذات يضور لا 
ما كان يحدت لصحابة رسول الله يه من اضطهاد وتعذيب . 


(۱ » ۲) صحيح البخارى » باب فضائل الصحابة . اقب بلال بن رباح ج ه ص۳۳ . 
)( رواه الطبرالى ف الاوسط ورجاله رجال الصحيح . وهم قات » انظر » جمم الروائد وملبم 
الفوائد » لعل بن اى بکر امیٹمی ج ٩‏ ص ۲۹۳ مكتبة القدسى بالقاهرة . 
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غا التداى احا هن خان الأرت. 


فقد حرج الببخارى یاه غ انی ارت قال : 

« اتيت رسول الله عه وهو متوسد بردة وهو فى ظل الكعبة » وقد لينا 
من المشركين شدة . فقلت : ألا تدعو الله » فقعد وهو حمر وجهه » فقال : لقد 
کان من قبلكم لمش شاط الحديد ما دون عظانه من لحم » أو عَصبّب ما 


يصر فه ذلك عن دينه ء ومن الله هذا الا ج ا ا م وا 8 
حضرموت ما يخاف إل الله ۲( . 


وتقضى الأيام » ويثبت الله الذين منوا ويسجل التارج هم صفحة من أنصع 
صفحات البطولة لعدم تأثر جلا الطيشن :ولك البطشن وتاك الغطرسة اى وقعت 
علمم من القرشيون » لأن كل هذه الأشياء م تستطع التأثير أو النيل من دين تمكن 
E GT‏ 
ا لمبادئهم ودینہم . 


يقول غوستاف لوبون : إن مكيدة قد تبيد سطوة الجبار » ولكن ماذا ينفع 
الكيد فى عقيدة استقرت ف النفوس (). لقد جعل الاضطهاد من الثلة الصغيرة 
المسلمة كتلة قوية باتحادها وإيمامما » وأثار فى كثير من الأحيان عصبية أهل هولاء 
السابقين إلى الإسلام وعاطفتيم ؟ وجعل. منم مدافعين عن حلة راية e‏ 
ووحد بینم ف الالام والآمال"). 


يقول غوستاف لوبون أيضاً : إن الإيمان هو أكبر قوة فى تصرف الإنسان › 
وأنه يزحزح الجبال عن مواضعها » وإن المؤمن ن لا يعمكن من إقتاع الحخصم إلا إذا 
ك E‏ أن ا 


(۱) صحیح البخاری › کتاب بدء الحلق » باب : ما لقى النبى عل وأصحابه من المش ر كين بمكة . 
(۲) نقلاً عن كتاب « دراسات تاريخية » للدكتور محمد مصطفى النجار ص ۲٠١‏ . 

)"( دراسات تاريخية ( سابق » . 

. نقلاً عن المرجع السابق‎ )٤( 


صفحة ناصعة بيضاء من أنصع صفحات البطولة سجل فولاء القرشيين الطغاة 

هذه بعض الايذاءات التى حدثت لرسول الله عي ولأصحابه من 
المش ر كين » فهل كان ذلك سببه أن محمد عه لم يكن المهيب » وأنه كان الهريل 
الذى يجتراً عليه ؟ ولاذا إذاً هذا العذاب الذى لقيه النبى عه وأصحابه وهم على 
الحتق ؟ ولاذا لم يمنع الله « عز وجل » عنهم هذا العذاب وهم جنوده وفيهم رسوله 
یدعون إلى دینه ویجاهدون فف سبیله ؟ . 


والجحواب : 
أولاً : عن السؤال الأول يقول الشيخ أبو زهرة : إن محمدا عه كان 
المهيب فى شخصه » والقوى ف ذاته ونفسه » والذى اتاه الله « تعالى » القوة 
الإنسانية الكاملة » فهو المهيب الحبوب الذى لم يرد أن يكون مرهوباً » وإن اراد 
الرهبة كانت » والله تعالى يعصمه من الناس » ولكن الحمقى والسفهاء يغرون 
باإکرماء » وکان محمد عو کریاً » ولم یرد أن یکون خوفاً مفزعاً » ہل أراد أن 
يكون أليفاً قريباً دانياً » ليستطيع أن يتألف الناس ولا يرهبهم » وقد كان « عليه 
الصلاة والسلام » يفرض الرهبة فى قلوب المشركين إن كان لذلك موضع() . 
ولعلنا مسنا ذلك واضحاً عندما راد أبو جهل أن يطاً رقبة رسول الله عو . 
وهو يصل . فما کان منه ا لا زهو بنکص على عقیه ویتقی ديه » لأنه رآى 
خندقاً من نار وهولاً وأجنحة فلو دنا ي 
ا . وغير ذلك كثير يدل على تأثير مهابة الرسول عه يهم » وما استطاعوا 
ق ا ا 
رلک اا فيع الرسرل ب م 
E E A OE‏ 
ومروءة » ولا عنف فم » ولا يتوقعون منهم مقاومة » كأبى بكر وعثان وجعفر 
ابن اى طالب » وعلى رأس هؤلاء محمد عر » وينالون الضعفاء الذين لا حول 
)١(‏ حاتم اليين ٤١١ / ١‏ . 
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حم ولا قوة يقاومون با » ولكن م يعرف أنهم نالوا من عنده قوة وبطش ويذيقهم 
الكأس أكؤساً ‏ > فلم. يعرف انهم O‏ 
الخطاب » لاهم يتوقعون منما المقاومة . 

ولكن هل كان عمد عه دون عمر مهابة أو دون حرة فى قوة النف” ؟ 
لا . م يكن أقل مما مهابة ولا قوة نفس بل كان أعلى منہما ف ذلك كثررا كثيرا 
ولكنهم نالوا منه وتحمل مهم الاذى ف سبيل الدعوة » ولم يرهب ولم يفزع بل 
رضى بالبلاء ينزل به وباصحابه الضعفاء . وإن ذلك من عمل النبوة » إنه « عليه 
الصلاة والسلام » ما جاء مسيطراً ولكنه جاء مبلغاً » وما جاء متحكماً » ولكنه 
جاء داعياً مقنعاً » فلو استخدم هيبته وأظهر الرهبة لتبعه الناس حائفين غير 
مقتنعين بذات الحجة ولبدا النفاق ف الذين يبون دعوته . 

إن الرسول عي يريد مؤمنين يدخلون فى الإسلام رغباً لا رهباً . ولا يكون 
a‏ 
اا هذا ا TT TT‏ 
إل إذا صبروا وصابروا فى حضرة النبى عه وينزل بهم البلاء فى حضرته ليرى 
E Nga E‏ احت اهم » > ليطمئن من بعده بقوة البليغ بالرسالة فى 
مشارق الارض ومغارما . 

إن الذين يدحلون ف الإسلام بهيبة النبى ع سرعان ما يت ركونه إذا غاب 
عنهم واعتير ذلك بحال المؤمنين فى المدية » فإنه لم يكن فم نفاق » حتى صار 
لاهل الإيمان قوة يسيطرون با » فكان النفاق » والذين دخلوا فى الإسلام تابعين 
غير مؤمنين إيمان الصابرين المصابرين . 

كالأعراب الذين ساروا مع القوى وقال في الله تعالى : I‏ لأغرَابُ 
لرا اقا رادم آل لرا درد 6ا أ TY‏ 
ارتدوا بعد موت عمد مله . إن الله « تعالى » أمر رسوله بالدعوة بالحكمة » 
فقال تعالى  :‏ اذع إلى سيل رَبك بالْجكَمَة وَالْمَوْعِطة الْحَستَة ادلي 


. ۹۷ سهرة التوبة آية‎ )١( 


V۲ 


بای هی ا خسن ۰(4 وإن ذلك یقتضی أن یکون موطاً الکنف ودیعاً ی دعوته 
متطامناً لن يخاطبهم » ليس فضا ولا غليظ القلب » ولا مرهباً ولا مفرعاً. 

وإ تطامن ابی علي ا جرا عليه الأقوياء الذين يؤذون الحق إذا بدا 
وضحه المبين » قد قرب إليه الضعفاء » وبهم كانت الدعوة الأول وقوة الحق من 
غير سيطرة ولا تحكم . بل إن تطامنه ع والاعتداء عليه قد قرب بعض الأقوياء 
و 

ألم تر أن كثيرين كانوا يسلمون لأنهم يرون أن محمداً « عليه الصلاة 
والسلام » بماضيه الكريم » وحاضره العظم ما کان لیسمح لا و 
إلا لطيب نفسه » فيكون الإيذاء جاذباً للأنظار سبوا لذن بخرفرن ما ی 
أن يعامل به الأحرار » فيدعوهم ذلك إلى التفکير فی الذى يدعو إل إليه » ويكفى 
ذلك لدحوهم فى الإسلام مناصرين غير محاربين ولا مجاملين . 

من أجل ذلك ولأن الله أعلم حيث يجعل رسالته » وحيث يشبتها ويدشرها 
ويذيعها احتار لنبيه « عليه الصلاة والسلام » أن يتأتى للأمور بيسر وبرفق من غير 
عنف أو رهبة » ولو كان بقوة النفس لا بقوة السيف). 
ولاإجابة عن السؤال الثالى يقول الدكنور محمد سعيد رمضان البوطى : 

إن أول صفة للإنسان فى الدنيا أنه مكلف » أى مطالب من قبل الله ١‏ عز 
وجل » بحمل ما فيه كلفة ومشقة › وأمر الدعوة إلى الإسلام والجهاد لإعلاء 
كلمته من أهم متعلقات التكليف والتكليف من أهم لوازم العبودية لله » فالعبودية 
تستازم الکالیف والتکليف يستلزم تحمل المشاق ومجحاهدة النفس والاھوا 

من أجل هذا يجب على عباد الله فى هذه الدنيا أمران : 

أومما : القسك بالإسلام وإقامة المجتمع الإسلامى الصحيح . 

ا السبل الشاقة إ ليه واقتحام الخاطر » وبذل المهج والمال من 


ر۲ حاتم النبيين للأستاذ الدكتور محمد أبو زهرة ج ١‏ ص ٠٠١ : ٤1۳‏ بتصرف . 


YY 


ولو شاء الله لجعل السبل لاقامة الحتمع الإسلامى بعد الإبمان به أمراً سهلاً 
NT‏ الحالة لا يتميز الصادق من الكاذب › ولا المؤمن من 
المنافق لعدم تمحيص الواحد منهم عن الآحر . 

وإذاً فإن ما يلاقيه الدعاة إلى الله « تعالى » وامحاهدون فى سبيل إقامة امجتمع 
الإسلامى سنة إلهية ف الكون منذ فجر التاريخ تقتضيما حكم ثلاث : 

أولاً : صفة العبودية الملازمة للإنسان » لله عز وجل » وصد صدق الله إذ يقول 
ل وما حلقَثُ الجن وَالإلس إلا عدون 4( . 

ثانياً : صفة التكليف المتفرعة عن صفة العبودية > فما من رجل أو امرأة 
يبلغ أحدهما » عاقلا سن الرشد » إا وهو مكلف من قبل الله « عز وجل » 
بتحقيق شرعة الإسلام فى نفسه ونحقيق النظام الإسلامى ف متمعه » على أن 
يتحمل فى سبيل ذلك کثیراً من الشدة والأذى » حتى يتجقق معنى التكليف . 

ثالفاً : إظهار صدق الصادقين وكذب الكاذبين . فلو ترك الناس لدعوى 
الإسلام وعبة الله « تعالى » على ألسنتهم فقط » لاستوى الصادق والكاذب › 
ولکن الفتنة والابتلاءِ »> هما الميزاد, الذى ييز الصادق عن الكاذب . وصدق الله 
e‏ اخ الا أن پثرکوا أن يووا اما وَهُمْ 
لا يفتنو ت . وقد قتا الذي من قبلهم لمن اله اديت صدفوا وَليغلَمَنَ 
الْكاذبينَ 4( والقائل : م حسم ان تذځلوا جنه لما غلم الله الذِينَ 


جَاهَدُوا منم َيَعْلمُ ابرق 4وا کانت هذه هی سنة الله فى عباده ؛ فلن 
Ne NOE‏ 


۳ ذلك أوذى رسول الله ع وجيع الأنبياء والرسل کا أوذى 
E gE‏ 
رغم عظم فضلهم وجليل قدرهم عند الله « عز وجل ) » وما ينبغى الإشارة إليه 
ان العذاب الذى يلقاه المسلم وهو فى طريقه لإقامة الجتمع لإسلامی لیس ف 


. ٠٦ سورة الذاريات اية‎ )١( 
. ٣ : ١ سورة العنكبوت الآيات‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة آل عمران اية‎ )۳( 


Vt 


حقیقته عقبات أو سدودا تصده عن بلوغ غایته » کا يتوهم بعض الناس بل هذه 
العقبات وتلك السدود ف حقيقنها دليل على أن المسلمين قد اقتربوا لغايتمم الى 
كلفهم الله بالوصول إلا . 

فلا يبغ للمسلم إذا أن يتوهم اليس » إذا ما عانى شيعا من المشثة 
أو احنة . بل العكس هو الأمر امسجم مع طبيعة هذا الدين . 

أى أن على المسامين أن يستيشروا بالنصر كلما رأوا أنمم يتحملون مزيداً من 
وا ل ی ری کر ا ت ا 
برهان ذلك جایاً فی قوله تعالی : ام حسشم أن دحلو الْجَنَة وأ لما يكم مدل 
الذي حاو من فلكم سهم لاء والصرَاءُ وروا حى يول الرْسُول 
وَالذين E‏ أ إن صر الله قريب 4( . 

E yT 
هذا الذى پرونه من الأذى والعذاب إا عنوان ودلیل عل .ابتعادهم عن‎ 
. 4 النصر » کان جواب هرلاء من الله تعالى ل ألا إن صر الله قريب‎ 

اا ا ا ا قضة باب بن الأرت)» يها جا لرسول 
الله می بعد اکتواء جسده من عذاب قومه له » يشکو إليه ع ذلك ويسأله 
إلدعاء بالنصر للمسلمين . 

5 با طلا‎ : e 

د کن شرا زرل اله ا له اا ال + 

إن كنت تعجت هن اللاب ولأدى رغرب ان ترىئ ذلك في سيل 
الله « عز وجل » » فاعلم أن هذا هو السبيل .. وتلك سنة الله في جميع عباده 
الذين أمنوا به ) . 

مشط الکثیر منہم في سبیل دنه بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم 
أو عصب فما صدهم ذلك عن شىء من دين الله . 

وإن كنت ترى في العذاب دلائل اليأس والقنوط من النصر » فأنث متوهم . 


. ٠٠١ سورة البقرة آية رقم‎ )١( 


بل الحق هو أن تجد في العذاب والألم سيرأً في الطريق ودنواً من النصر ولينصرن الله 
هذا الدين حتى يسير الرجل من صنعاء إ إلى حضرموت لا شی إلا الله . وف 
رواية ) والذئب على غنمه ٩(٩‏ ۰ 


فتدة المسلمين باغضاب الوالدين علیہم : 
O AA E‏ ا ان ا 
الوالدين ليردوهم عن دينهي ولکن ل وَيَمْكَرُون وَيَمْكُرُ الله والله خير 
المَاكرين 4 . 
فما کان ذلك يؤثر على المؤمنین لا e‏ 

فلن يصرفهم عن ديهم صارف صغر: أو كبر هذا الصارف . 

س 
وتعال » : ¥ وَوَصيتا الإلسَان بوالديه خسنا إن جًاهداك شرك بى فاس 
َك به عِلْم فلا هما إلى مَرجمُكُم فاكم بمَا نشم تعْمَلونَ ll‏ 
ولوا الصالحَاتِ لندجلهُمْ فى الاين 04 . 


وسبب نزول هاتین الآيتین الکريتین ما رواه مصعب بن سعد بن اى وقاص 
عن أبيه سعد أنه قال : نزلت ف أربع أيات فذكر قصة » فقالت أم سعد ا 
قد أمرك الله بالبر » والله لا أطعم طعاماً ولا شرب شراباً حتى موت أو تكفر › 
فقال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا()فاها فترلت هذه الآية # وَوَصيًا 
الإلستان بوالديْه حستتاً ‏ الآية(٠)‏ . 


. الطبعة السابعة ط دار الفكر‎ ۸۷ : ۸١ فقه السيرة » للد كتور محمد سعيد رمضان البوطى ص‎ « )١( 
۹ سورة الأنفال آية رقم‎ () 
. ٩ ۸ سورة العنکبوت الآیتبن‎ )۳( 
شجروا فاها : ی جعلوا فی شَجرو  وهو مَفْرَجهُ  عوداً حت فتحوه . الفائق ق فی غریب‎ )٤( 
. ۲۲۳ الحدیث للرغخشری ج ۲ ص‎ 
ES A ESS GS RASTE a 
کتاب تفسیرا لقران باب سورة العنکبوت › حدیٹ رقم ۱۸۹ ۳ ہ ط ثائية ۱۳۹۵ ه‎ ۲٤۳ ۲ 
. م غقیق إبراهم عطوة عوض . قال ابو عیسی هذا حديث حسن صحيح‎ ٥ 


۷٦ 


وهاتان الايتان تستہدفان بیت الا بن اللسلم ف إسلامه فتقررال ا 
مرء لوالديه إلا الرفق والحسنى » وليس عليه هما الطاعة إذا أراداء على الكفر 
والشرك ا 

ومنہا قوله تعالی : صتا الإلستان بوالديه حملن امه وها على وهن 
وَفصاله فى عَاميّن أن اشكر لى ولوالديك إلى الْمَصيرُ . إن جاهداك على أن 
کر بی ما لیس للت به جلع فلا الف رصاجبهما فى الذليا مَعروفاً وَائّبع 
سیل مَنْ الاب إلى ٥‏ م إلى مرجعكم فاكم بما كش تعملون 4(. 

وهاتان الأيتان جاءتا استطراداً على الأرجح فى سلسلة مواعظ لقمان » ويدل 
مضمونہما على انما استهدفتا نفس المدف الذى استهدفته ايتا العنكبوت › 
واحتوتا إيضاحا أكثر » ا هو الواجب على الولد نحو والديه الكافرين » وهو 
الحستى جما يتعلق بأمور الدنيا فحسب . 


وهذا التكرار يدل على أن عة غضب الوالدين واضطهادهما وإلحاحهما م 
تكن مقصورة على حادث واحد » بل تعرض ها أكار من وإجد من المسلمين فى 
مكة ممن كانوا تون إلى البيوت القرشية الوجة ٠.‏ 

وهذا مشهد جديد من مشاهد الأذى والفتنة کا هو المتبادر > ) أن فيه 
مغزى عظيماً وهو أن بعض فتيان هذه البيوت أقبلواعلى الدعوة والاسعجابة إليها › 
والالتفاف حول صاحما برغم مواقف ابائهم وذويمم من معارضتها والصد ٠‏ 
عنا() 


طمأنة بعض المسلمين والتعهد هم بحمل ذنوبمم إذا رجعوا عن ديم : 
وهذا أسلوب جديد من أساليب صد الزعماء عن الإسلام وإغراء المسلمين . 
وفتنتهم » فقد كان الزعماء من المش ركين يعمدون أحيانا إل طمأنة بعض المسلمين 


. ٠١ ء٠١ سورة لقمان الأيتين‎ )١( 
۸١ ص‎ ١ سيرة الرسول » محمد عزة دروزة ج‎ ١ )۲( 
YY 


وما يدل على ذلك قوله تعالى : [ قال الذي كفروا لين اموا العو 
سيلا ولتخمل حطَاياكم َم هم بخاملين من طاحم من شىء ا 
َكاوبُونَ TITER‏ مح الهم وسن ن وم لباقو عا الو 
يترون . 

O 
. قریش وفشلت فشلا ذريعا‎ 


رابعاً : مساومته عله بعرض الأمور الدنيوية المغرية عليه لاستالته : 


ظن المشركون أن بطشهم بالمستضعفين » ونيلهم من غيرهم سوف يصرف 
الناس عن الاستجابة لداعى الله » وظنوا أن السخرية والتمكم التى جوا ليما ستيد 
قوی الملسلمين المعنوية فیتوارون خجلا من دینهم ویعودون کا کانوا لى دين 
آبائھم » غبر ان ظنونہم سقطت جميعاً()» ومحاو لام قد باءت بالفشل الذريع .. 
لأر الد جمل فريشا كر ف ملامات تاه وملايت » علا تستطيع بذلك أن 
تصل إل ما تريده من صرفه عن دعوته » فرأت أن ترسل إليه إا عتبة بن ربيعة. 
وکان سيدا فم ليعرض عليه أموراً عله يقيل بعضها ويكف عم 
وذلك حين أسلم حمرة» ورأرا اا و ا ا و 
ویکارون ‏ فقال عتبة لرسول الله عه يا ابن أحى إنك منا حيث قد علمت من 
الشطر فى العشيرة وا لمكان فى الدسب » وإنك قد أنيت قومك بأمر عظم فرقت به 
جماعتہم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آهتېم ودیہم » وکفرت به من مضی 

من آبائهم » فامع منى حتى أعرض عليك أموراً تنظر فيب َك تقيل من 
بعضها » فقال له رسول الله عل « يا أبا الوليد أسمع » . 


قال : یا ابن حى إن كنت إما تريد بماجفت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك 
من اموالنا حتی تکون أکثرنا مالا > وإِن كنت تريد به شرفاً سودناك علینا حتی 
لا نقطع أمرأً دونك » وإن کنث ترید به ملكا ملكناك علینا.» وإِنٰ کان هذا الذى 


9 ,سورة ة العنكبوت الأيثين 1۲ ۳ 
١ )۲(‏ فقه السيرة ) للشيخ محمد الغزالل ص ٠١١١‏ ط بمطبعة حسان الطبعة السابعة . 


YA 


GG 
: قال له ألنبى‎ . ET حتی إذا‎ 


« أفرغت يا أبا الوليد ؟ » قال : نعم . 


فقال رسول الله عزل ٠‏ . ثریل ه ن الڙخمن الجم ۽ کاب 
لث آیانه ر آنا ريا قمغا يلود )فىى ر سول ال4 يقرۇھافلما مع با 
اھ ر و ا خلف فلهره معتمدا علیما » لیسمع منه حتی 
انتہی رسول الله مس إلى السجدة فسجدها ثم قال « معت يا أًبا الوليد ؟ » قال 
سععت قال : « فانت وذاك ) . 


ثم قام عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : نحلف الله لقد جاءک أ 
الوءليد بغير الوجه الذى ذهب به » فلما جلسوا إليه قالوا ما وراعك يا أبا الوليد ؟ 
قال : ورال انى والله قد “معت قولاً ما معت مثله قط » والله ما هو بالشعر » 
ولا بالكهانة » يا معشر قريش أطيعولى واجعلوها بى .لّوا بين هذا الرجل وبين 
ما هو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذى معت نباً > فإن تصبه العرب فقد 
کفیتموه sS‏ 


اشغ به . 


۰ 


بدا لکہ() . 
إن هذه الإجابة التي أجاب با عتبة على القرشيين | إما كانت بعد ما لمسه من 
e AE NEG‏ . ولو كان ممن يطلبون الدنيا 


لاغتبط بجا عرض عليه واتفق مع قرش ف الحال وأراح نفسه وصنحابته من الإيذاء 
والفتدة . 


( هله عة ذکرها عبد ین ید واب عل اوی من حدیت جار : e‏ 
e‏ وکرم سیل ف اروش لأف ج ۲ م ۰ ۱۲١‏ ط دار 
الكتب الحديثة . 


۷۹ 


ولكنه مكلف برسالة حالدة لا بد وأن يبلغها للناس مهما حقه من اذى 
أو عاق طريقه من معوقات . 


خامساً : مطالبتہم للرسول ببعض المعجرات : 
وبعض أن فشل المش ركون ف وسيلة الإغراء التى اسعخدموها مع رسول الله 
اتجهوا وجهة a‏ أن يقضوا على هذا الدين . وهذه 
ارا ما ا للل بأن يأ هم بالمعجرات والآيات ا-خارقة للعادة 
برهاناً على صدق دعواه . 


و با رة من المعجزات للهداية والإرشاد » بل طلبوها بهدف 
ET‏ . وهم بذلك سلكوا مسلك من قبلهم من الأم السابقة من 

مم لأنييائهم الذين جاعرا بالاآيات والمعجزات کانری فی الأمغلة الاتية : 
< قارا لن اوم ك عت جر که ون لاز تر . أز كود لك جن 
من جيل وَعِتب فج الأئهار لالا ئفجيراً . أ و سقط السّمَاءَ كما رَعَمْتَ 
لتا كسا أو کک EPO‏ اف 
أو ٿزقي في السَمَاءِ وَل ومن حى زل عَليتا كتاباً لَقْرَوْه فل سبْحَانَ 
بی هل کنث إلا ب ا 

ل وقالوا ايها اذى لرل عليه الذكَرُ إلك لَمَجونُ . لَوْمَا اتيت 
بالْمَلَانگة إن كنت من الصادقين (f‏ . 

بل الوا اقات حلام بل افَرَاه بل هو شاعِر ياتتا باية ا 
الأولون 04 . 

ولقد تكرر طلب الآيات من جانب الجاخدين » أو بالأحرى زعمائهم 
كيرا » حتى حكى القرآن المكى ذلك عنم نحو مس وعشرين مرة صريحة » عدا . 
ما حكى عنهم من التحدى الضمنى ومن التحدى بالإتيان بالعذاب واستعجاله 
والتساؤل عن موعده . 


E ۹۰ الاسراء‎ (0) 


(۲) الحجر : ٦‏ ۰ ۷. 
)۳( الأنبياء : 0 


A» 


ولا نعدو الحتق إذا قلنا إن المستفاد من الآيات القرآنية المكية أن الموقف تجاه 
هذا التحدى المتكرر كان سلبياً » إذا استفنينا الإشارة إلى إلقرآن باعتباره الآية 
الباقية » أو إلى احتوائه ما ف الكتب السماوية دليلاً على صحة وحى الله به » کا 
نرى فى الأمغلة الآئية : 
لإ وقالوا ولا ياتتا بآية من رَه أو لَمْ اتهم بيه ما فى الصحض 
الأولّى 4( . 
$ وقالوا لولا ألرل عله آياث من ره فل لما الآياث عند الله لما آنا تير 
مين . أُوَلَمْ مهم أا آثز رتا عَلَيْكَ الكتابَ ب لى عَلَْهِمْ إن فى ذلك لَرَحْمَة 
ر وؤ ری لقۇم بُۇمثون 04 . 
بإ ۇتغجلونك | بالْعَذّاب ولوا أجل ف لجَاعَفُم الْعَذَابُ اينهم 
بلكة وهم لا يشغُرون . تولك بالداب وَإن جه م لَمْجيطة 
بالْگًافرینَ Mf‏ 
) ولون مى هذا الْرَغد إن كَنْمْ صاوقين . فل إَِمَا الْعلْمٌ عند الله وَإلّمَا 
نا ا ا ا مين 04 . 
a as‏ عه أن يأتيهم بخوارق من عند الله « تبارك 
و غ ق د ا سبحانه وتعالی » الذى 
م الا والمكابرة وأنه لو أنزل عليمم أعظم الآيات ما آمنوا إلا أن یشاءِ 
الله » لأن الإمان لا يتوقف على ا لمعجزات وإنما هو منوط بحسن القصد وشرح الله 
صدر الرء به م يستجب لا طلبوه من رسول الله تإلل » ولعل آيات الحجر 
والأنعام الثالية : 
ولو فحنا عَلَيْهِمُ ابا مَنَ السمَاء لوا فيه يَعْرْجون . لاوا إلَمَا 
سكُرّٿ أُبصارا بل نَحْنْ قوم مَسْحُورُون 4() . 
(۱) طه : ۱۳۳ . 
(۲) العدكبوت : ٠١‏ » ١ه‏ . 
(۳) العدکبوت : ۳ه ٥4»‏ . 


, ۲١» ۲١ : لمك‎ )٤( 
. ۱٠١ ۱٤ : (ه) الحجر‎ 


۸۱ 


و رز رتا عك تاباً فى رطس فَلَمَسُوه بأنديهم لقال الذين كَفررا 
إن هذا إل سر و بین ٠(4‏ 


من هذا الباب من ناحية ت وكيد نية المكابرة والعناد ف الكفار » والاستمرار 
ف الموقف السلبى من أجل ذلك . 

هكا فك ا كه اة الا رة اراز دعا رة دة غد 
١‏ عليه السلام » وبرهاناً على صحة رسالته وصدق دعوته التى جاءت بأسلوب 
جديد » هو أسلوب لفت النظر إلى الكون وما فيه من آيات باهرة » والبرهنة بها 
على وجود الله وقدرته الشاملة ووحدته واستجقاقه وحده للخضوع والعبادة 
والاتجاه » وبطلان الشرك والوثنية وسائر العقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا الأصل 
النقى البسيط » ثم اسلوب خاطبة العقل والقلب ف الحث على الفضائل والتنفير من 
الرذائل وإثبات قدرة الله على الحياة الأحرى وفكرة الحق والعدل فيما » وعلى اعتبار 
أن الدعوة التى تقوم على تقرير وجود الله واستجقاقه وحده للعبودية واتصافه 
ججميع صفات الكمال » وعلى الترام الفضائل واجتناب الفواحش هى ف غنى عن 
معجزات حارقة للعادة لا تتصل ہا بالذات . 

وف هذا ما فيه من وضوح مزية الرسالة امحمدية وترشحها للخلود 
والتعمم وات الأنبياء السابقين الخارقة حادثات وقعت وانقضت » ولكن 
آاوت ا إلقرانية هذا الذى اختلف كل الاحتلاف عن أسلوب الكتب 
المنزلةعلى بعض أولعك لأنبباء » هو اسلوب خالد حی قوی ف کل زمان ومکان 
ببراهینه ودلائله وحیویته ونفوذه وفصاحته ومعقولیته ومنطقه وسموه » ولذلك 
كان وظل معجزة النبوة الخالدة الكبرى من هذه النواحى() . 


سادساً : حاولتهم بث الفرقة بين الرسول عي وعمه أى طالب : 

وذلك بتكوين وفد للذهاب إلى أبى طالب ليطلب منه أن يرد عنم مدا 
ص 
علي . 


0 الأنعام : ۷ 
١ )۲(‏ سيرة الرسول » محمد عزة دروزة ج ۱ ص ٠١۸ » ۲٥۷‏ . 


AY 


رذهب الرفك لان طالب واد قول اه ١يا‏ أب طالب إن ابن أخيك ياتا ف 
أفنیتنا وف نادینا فیسمعنا ما يوذینا به » فإن ريت أن تكفه عنا فافعل » فقال آبو 
طالب لابنه عقيل ا او ي ك 
طالب » فأقبل محمد عه شى مع عقيل يطلب الفىء شى فيه فلا يقدر عليه 
E EES E‏ 
اله وف اء افر رود لے ا ف ك رق ادو حه 2ا 
يۇذیہم فإن رایت ان تکف عنهم) . 

وهنا أطرق محمد ب إطراقة وقض إزاءها تاريخ الوجود كله برهة مبهوتاً 
لا يدرى بعدها ما اتجاهه . فى الكلمة التى تفتر عنها شفتا هذا الرجل حكم 
على العام هو يظل فى الضلال يْمَد له فيه » فتطغى المجوسية على النصرانية المتخاذلة 
المضطربة وترفع الوثنية بباطلها رأسها الحَرف والافن » أم هو يضىء أمام العام 
نور احق وتعلن فيه كلمة التوحيد وتحرر فيه العقول من رق العبودية » والقلوب 
من إسار الأوهام وترتفع فيه النفس الإنسانية لتعصل باللا الأعلى . 

وهذا عمه كأنه ضعف عن نصرته والقيام معه » وهولاء المسلمون ما يزالون 
ضعافاً لا يقووت على خرب لا يستطيعون مقاومة فريش 'ذات السلطان ولال 
والعْدّة والعدد . إذا م يبق له دون الح الذى ينادى الناس باسمه نصير » ولم يبق له 
سوى اانه باحق عَدَّة . ليكن !! 

إن الاخرة خير له من الأولى . وليؤد رسالته ودع إلى مر ربه . ولخیر له 
أن موت موّمناً بالق الذى أوحى إليه من أن يخذله أو يتردد فيه . لذلك التفت 
إلى عمه ممتلىء النفس بقوة إرادته(") وقال له « والله ما أنا بأقدر أن أدع ما بعثت 
به من أن يشعل أحد ك من هذه الشمس شعلة من نار ٠2۲‏ يا لعظمة الحق وجلال 
الإيمان به « اهتز الشيخ لها مع من جواب محمد ووقف كذلائ منہوكاً امام هذه 


(۱) الکبْس : بیت صر د ويروى بالنون » من الكناس بيت الظبى . الہاية ٠ / ٤‏ . 
٤‏ 
(۲) رواه الطبرانی فی الأوسط والکبیر إلا انه قال : من جلس مکان کیس » وأبو يعلى باختصار پسیر 
من أوله.» ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . مجمع الروائد ٠١ ٠١٠٤ / ١‏ . 
(۳) حیاةحمد ( سابق ١‏ ص ۱٤٤ › ۱٤۳‏ . 
)٤(‏ الحديث السابق . 


AY 


القدسية والإرادة السامية فوق الحياة وكل ما ف الياة . وم تك إلا لحظة اهترفيما 
ES E‏ : « والله ما 

aS‏ اا 
على الاستمرار فى دعوته مهما تالب عليه المبطلون . 

ركست دعرته ترا ررر لاف رلامان > أن دة ل قل 
المساومة » وترفض أسخی العروض التی یشتہما كل طموح 

شل ذد 2 ا e‏ و ا ج و وف هذا 
TT TT‏ 
الحق لدى المؤمنين راحة لضمائرهم وقلوبهم » ورضا الله وجنته أعز وأغلى عندهم 
من کل مناصب الدنيا وجاهها وأمواها : 

وجرجت قريش من هذه الإغراءات والمفاوضات بخيبة أل كبيرة »> حيت 
أحفقت ف تعويق مسار الدعوة الإسلامية » وأد ركت بعد عوض هذه التجربة أن 
ما تصبو إليه بعيد المنال . 


سابعاً : الدشنيع والدعاية وترو الشائعات الكاذبة : 

لقد کان ما بذلته قریش من جهود فى عحاربة حمد ل وصحبه › وما ثابرت 
وصابرت السنين الطوال للقضاء عليه وعلى دعوته » يعدو ما يتصوره العقل › 
هددته وهددت أهله وأعمامه . #کمت به وبدعوته » وسخرت منه ومن اتبعه . 
أرسلت شعراءها هجوه وتعرى أديمه . ناله بالأذى ونالت من أتباعه بالسوء 
العلا 


عرضت عليه الرشوة والملك وكل ما يطمع الناس فيه شردت أنصاره عن 


(۱) حیاة محمد ماه د سابق » ص ٠٤٤‏ . 
(۲) الحديث السابق . 
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e 

ومع ذلك ظل محمد عو يشتد فى دعوة الناس بالحسنى | إلى الحق الذى بعثه 
الله به للناس ا و 

أفآن لقريش بعد كل هذا أن تلقى سلاحها وأن تصدق بالأمين الذى عرفته 
ر رک ا و ا ا ۹ 

کلا  :‏ يان ها أن تذعن أو تسلم . إا الآن شد ما تكون حوفاً من انتشار 
E‏ 
مضائه مطمع » ذلك سلاح الدعاية . 


الدعاية بكل ما ينطوى عليه من مجادلة وحجج ومهاترة » وترويج شائعات 
الدعاية على العقيدة وعلى صاحبها واتهامه فما »> وانيامها لذاعها . 

الدعاية التى لا تقف عند حدود مكة التى ليست جحاجة إلما كحاجة البادية. 
وقبائلها وشبه ال جزيرة وسائر أهلها . كان التهديد والإغراء والإرهاب بعض ما 
يغنى عن الذعاية فى مكة لكن م تكن لتغنى عنها شيقاً عند الألوف الوادة إلى مكة 
لای غرض من الأغراض سواء للحج أو للقجارة أو لغير ذلك . 

لذلك قام امش ركون من أهل مكة بتحذير الوافدين إلا من الاجقاع برسول 
الله تل أو الاستاع إلى كلامه ؛ لأنه فى زعمهم ساحر أو شاعر أو مجنون 
او کاهن أو متقول کاذب . 

فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد من طريق شعبة عن الأشعث بن سليم » عن 
رجل من كنانة قال : رأیت رسول الله ی بسوق ذى انجاز وهو يقول : « يا أيه 
الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يسفى عليه التراب » فإذا هو 
ابو جهل وهو يقول : يا أيها الناس لا يغریٽكم هذا عن دينكم فما ييد أن تتركوا 
عبادة اللات والعزى ۲( . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ٠‏ ص ۳۷١‏ ورجاله رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد ج 
ص ۳۲ . 


Ao 


وما رواه n‏ 


عن إبراهم بن أبى العباس عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه قال : أخبر 
ا بنی الدئل ‏ و کان جاهلياً فأسلم 
رسول الله e‏ فى الجاهلية فى سوق ذى امجار وهو يقول ١‏ ياأما الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا » والناس جتمعون عليه ووراءه رجل وضىء الوجه آحول ذو 
غدیرتین (٤یقول‏ : هذا صابېء کاذب یتبعه حیٹ ذهب فسألت عنه فقالوا 
هذا عمه ابو مب .)٩(4‏ 


کذا قال ف هذا السياق ا الحدیٹ الأرل ذا کر ابا جهل وقد 
یکون وها من الراوى » ويحتمل أن يكون تارة ذا وتارة یکون ذا ونما كانا 


يتناو بان على إیذائه ا : 


وغير ذلك أمثغلة كٹيرة NT‏ قریش فمذا ا ج 
الدعاية الوقحة ضد الرسول مرل . لكنه « عليه الصلاة والسلام » لم يأبه ولم يعبأً 
بذك واستمر يدعو الناس لیل ونہاراً ونی كل لحظة من لحظات حیاته » ولم یشنه 
عن ذلك شیء مما تفعله قریش ضده . 

وهكذا فشلت قريش فى إبطال دعوة رسول الله الله ومقارعة حجته 
E‏ بهم الأسباب ء وسقطت: كل اتلم الى اسعخدموها طند 
الرسول عو من م وسخرية وتشويش وبطش ومساومة وجدل وغير ذلك . 
وذلك لأن رسول الله إل قد استوشق بعقيدته ‏ ووثق با يدعو إليه » وأله حق » 
فإن هذه العقيدة فى حد ذاعا تؤنى نتائجها جقاً وصدقاً » فالثقة والإيمان بما يدعو 
إليه نتائجها محققة » وقد تجلى هذا فى رسول الله ع »> حين وقف راسخاً امام 
تحديات قريش » ورفض كل ماولاعما اليائسة التى استخدمتها لصرفه عن مهمته 
الكبرى التى حلقه الله من أجلها . 


: ذو غديرتين : الغدائر الذوائب » واحدعها غديرة . قال الليث : كل عقيصة غديرة وال#ديرتان‎ )١( 
الذؤابعان اللتان تسقطان على الصدر وقيل الغدائر للدساء هى المضفورة والضفائر للرجال . وف صفته عل‎ 
. قدم مكة وله أربع غدائر » هى الذوائب واحدما غديرة اللسان مادة غدر‎ 

(۲) مسند الامام أحمد بن حنبل ج ٣‏ ص ٤4۲‏ الطبعة الثانية بمطبعة المكتب الإسلامى ببذروت › 
والطبرافى فى الكبير »> والحديث رجاله ثقات « مجمع الزوائد ج ٦‏ ص ۳۲ . 
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ثامناً : المقاطعة الظالمة : 

وبعد أن استخدمت قريش الوسائل السابقة التى ألجأت الصحابة ١‏ رضوان 
الله علييم » إل المجرة للحبشة » وجدت أن كل هذه الوسائل قد باءت بازية › 
ولم تنجح ف القضاء على محمد وأتباعه » وراعها ان أنصار الإسلام يزدادون كل 
يوم » وأنهم بجدون من يحقق همم الأمن والقرار فى غير مكة » وفكر زعماؤها فى 
هذا الحطب الجلل > واتيوا من تفكيرهم إل قل عمد ماله » فبلغ ذلك إا 
طالب » فجمع بنى هاشم » وبنى المطلب › فأمرهم فأدخلوا رسول الله ع 
شعبهم : شعب بنى هاشم') » ومنعوه ممن أرادوا قتله فأجابوه لذلك حتى 
کفارهم » > فعلوا ذلك ية للرحم والقرابة على عادة هل الجاهلية فى ذلك » وم 
يشذ عن هذا الإجماع إلا أبومب بن عبد المطلب » فقد انحاز إلى قريش » فلما 
رأت قريش ذلك أجمعوا أمرهم »› اروا فيا بيتہم عل أن یکتبوا کتابا 
e‏ بنی هاشم وبنى المطلب على أن لا ينكحوهمم ولا ینکحوا 

ری ا ورا ام ر ا م ا رای 
E ay‏ 

وكتبوه فى صحيفة بخط بغيض بن عامر وقال ابن هشام : بخط النضر بن 
ارت غا وول اكه ع عل كاتا فلت يده ٠:‏ وقال اين إسحاق إن 
الصحيفة كتبت بخط منصور بن عكرمة . وعلقوا الصحيفة فى جوف الكعبة 
هلال الحرم سنة سبع من النبوة . 

قال ابن إسحاق : فأقاموا على ذلك سنتین أو ثلاث حتی جھ دوا وکان لا يصل 
إلہم شیء إلا سرا مستخفياً به من أراد صلتهم من قريش » وكان ممن يصلهم 
حکم بن حزام ابن أحى السيدة خدج رض الله عا وى ذات يوم كان 
حکم بن حزام معه غلام يحمل قمحاً یرید به عمته خدیجة وهی عند رسول الله 
ي ومعه ف الشعب فقابله أبو جهل فتعلق به » وقال له : أتذهب بالطعام إلى 
بنى هاشم ؟! لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة . فقال له أبو البحترى 


(۱) شیعب بنی هاشم : الشعب بکسر الشین کان منزل بنی هاشم غیر مساکنہم ویعرف بشیعب ابن 
يوسف كان هاشم « شرح المواهب اللدنية للشيخ محمد بن عبد الباق الررقانی الالکی ج ١‏ ص ٣۲۳‏ 
2 
والشعب الطريق ف الجبل » وما انفرج بين جبلين . 


AY 


ابن هشام بن الحارث ‏ وهلك کافراً طعام کان لعمته عنده أفتمنعه ان يأتيہا 
بطعامها ؟ حل سبیل الرجل فأیی بو جهل حتی نال کل واحد منهما من صاحبه » 
Rm‏ 
المطلب قريب يرى ذلك » وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله عو وأصحابه 
پو بم » ومع کل هذا فقد کان رسول الله عل يدعو قومه ليلا ونهاراً » 
وسراً وجهرا لا يتقو فى ذلك أحداً من الناس( . 


نقض ١‏ لصحيفة 


O I 
مبلخه » فقیض الله تعالی رجالا من بنی عبد مناف » ومن قصی ورجالا من سواهم‎ 
من قريش قد ولدتهم نساء من بنى هاشم » ورأوا أنهم قد قطعوا الرحم واشتخفوا‎ ٠ 
باحق » واج جتمع أمرهم من ليلتم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة‎ 
منه » وبعث الله على صحيفتيم الأرضة) فلحست كل ما كان فيها من عهد‎ 
» وميتاق » ويقال كانت معلقة فى سقف البيت فلم تترك اسما لله يها إلا لحسته)‎ 


E 
که لای طالب » فقال و‎ e e 
ذلك‎ a وهو‎ E ان‎ 


)١(‏ انظر السيرة اللبوية محمد بن عبد الملك بن هشام ٠ : ٣ / ١‏ ط شركه الطباعة الفنية المتحدة 
بالقاهرة » البداية والنهاية ۳ / ۸٦ : ۸٤‏ » الكامل فى التار يخ لعز الدین ابو الحسن على الشیبانی ابن الاثیر ٣‏ / 
۰ ۱ شرح المواهب ۱/ ۳۲۲۳ »۰ ۲۲۲ » سبل الهدى والرشاد ۲ | ..٠٠٤ : ٥٠۲‏ 

(۲) الأرضة بفعح المزة والراء والضاد ا لمعجمة دويبة صغيرة كالعدسة تاكل الخشب شرح المواهب ١‏ / 
TY‏ 

(۴) وف شرح المواهب أن الأرضة آكلت جميع ما فيا من القطبعة والظلم فلم تدع إلا أماء الله فقط کا 
ذکر ابن هشام وأماما ذكر ابن إسحق وابن عقبة وعروة بأن الإرضة م تدع إسما له | إلا اکاته وبقی ما فیا من 
الظلم والقطيعة قال البرهان ما حاصله « وهذا أثبت من الأول فعلى SS‏ 
نسختين فأبقت فى إحداهما ذكر الله وف الأحرى حلافه وعلقوا إحداهما ف الكعبة والأخرى عندهم فأكلت 
من بعضها ءاسم ,الله ومن بعضها ما عداه لملا ججتمع اسم الله مع ظلمهم انى . شرح المواهب ج ١‏ 
ص ۲۲۷ . 


A^ 


وظنوا أنهم حرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله ع » فتكلم أبو 
طالب فقال : قد حدثت أمور بينكم م نذكرها لكم » فأتوا بصحيفتكم التى 
تعاهدتم عليها فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح » وإما قال ذلك خشية أن ينظروا 
ا و اا ا ی ی ا کون ا ول 
الله ع مدفوعاً إليم فوضعوها بينهم » وقالوا : قد آن لكم أن تفبلوا وترجعوا 
ا د اا ر ا 
وعشيرتكم وفسادهم » فقال أبو طالب : إا اتيتكم لأعطيكم أمراً لکم فيه 
نصف » إن ابن أحى أخبرنى ‏ وم يكذبنى _ أن الله برىء من هذه الصحية 
التی نی آیدیکم وخا کل اسم ہو لہ فہا › وترك فما غدرکم وقطیعتکم إیان 
وتظاه رکم علينا بالظلم » فإن کان الحدیث الذى قال ابن حى کا قال فأفيقوا فوالله 
O Gy‏ 

فقتلتموه ه أو استحييتم قالوا : قد رضینا بالذی . تقول ففتحوا الصحيفة 
رجدوا الاد دوق به تد یر حیرها یا ربا ریش لدی فل ا 
طالب قالوا والله إن کان هذا قط إلا سحر من صاحبکم فارتکسوًا وعادوا بشر ما 
كانوا عليه » فقال أولعك النفر من بنى عبد المطلب : إن أولى بالكذب والسحر 
غيرنا فكيف ترون فإنا نعلم أن الذى اجتمعت عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت 
والسحر من أمرنا » ولولا أنكم اجتمعتم على السحر م تفسد صحيفتكم وهى فى 
أیدیکم طمس ما کان فیا من امه وما کان فيا من بغى تر كه » أفنحن السحرة أم 
انتم ؟ . 

فقال عند ذلك النفر من بنى عبد مناف وبنى قصى ورجإل من فريش ولدتم 
نساء من: بن هاشم > منم أبو البحترى والمطعم بن عدى وزهير بن أى أمية بن 
امغيرة وزمعة بن الأسود وها إن رور 6ت ال دو وهو من بى 
اھر ن لز کے ن رجال من أشرافهم e Ca‏ 
الصحيفة » فقال أبو جهل لعنه الله : هذا أمر قضى.بليل . 


واضطرب الأمر بينهم وكثر القيل والقال » فقام المطعم بن عدى إلى 


۸۹ 


ففعلوا »> وكان خحروجهم من الشعب فى السنة العاشرة() . 


ن هذه i as‏ اتی لہا انی TT‏ 
TT‏ ا E‏ الله ا 

وای لا سن ساوت ن مول درکن ومس ایم لاء ند د 
EEE E‏ 
ويفتكون به » بقطع النظر عن العقيدة والدين . 


فقد آثروا إذا أن يجمعوا بين رغبتين فى صدورهم : 

الأولى : الثبات على الشرك والاستكبار على الحتق الذى جاءهم به محمد 

القانية : الانصياع للحمية التى تدعو إلى حاية القريب من بطشه الغريب 
وظلمه » بحق کان أو بباطل . 

أما السلمون » وعلى رأسهم رسول الله مله > فما صبّرهم على ذلك 
الانصياع لأمر الله » وإيثار الآحر ة عا, الدنيا » وَهَوَانْ الدنيا عندهم فى جنب ٠‏ 
مرا ا عن وجل 4 ودا ا عا أن نيحف ف 

إن عصبية بنى هاشم وبنى المطلب » كانت تكمن خلف دعوة محمد عه 


(۱) ابن هشام ج ۲ ص۱۷ :۹ ب البدايةوالنهايةج ۴ ص ٠ ۷ : ٠١‏ الكامل ف التارجخ لعر الدين الى 
الحسن على الشيبانی ۲ / ٠١ » 4١‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية المصرية » شرح المواهب ۲ / ۳۷٣۳ء‏ 
١‏ سل ادى والرشاد فى سيرة خير العباد » للشيخ محمد بن يوسف الصالحى الشامى ۲ | ه (oO,‏ 0 


سلسلة الجلس الأعلى للشعون الإسلامية . تحقيق الأستاذ عبد العزيز عبد الحتق حلمى . بمطابع الأهرام 
التجارية . 


۹٠ 


وكانت تحوطها بالرعاية والحفظ !.. والدليل على ذلك موقفهم السلبى من 
مشر کی قريش ف مقاطعتہم للمسلمين . 

وللإجابة على ذلك يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى فى فقه 
السيرة : « وإنها لمغالطة مكشوفة » لا يټاسك علا حجاب أى منطق ولو كان 

E A O e 
هاشم إلى الذود عن حياة ابن عم هم » عندما تتمددها يد غريبة ويدنو إليما بالسوء‎ 
» شخص دخيل . والحمية الجاهلية. إذ تدفع ذوى القرابة إل مثل هذا التعصب‎ 
لا تنظر ا‎ 
غير العصبية . ولذلك أمکن أن يجتمع فى ذوى قرباه عو صفتان متناقضتان‎ 
بحسب الظاهر : الاستكبا ر على دعوته والححود با » والانتصار له ضد سائر‎ 
. المش ر كين من قريش‎ 

ومع ذلك » فأى فائدة جققوها للنبى عه من وراء اعتصامهم معه ؟ لقد 
أوذوا ) أوذى هو وأصحابه »> ومضت قريش فى قطيعتها للمسلمين بالضراوة . 
والشراسة اللتين أرادتهما دون أن يخفف بنو هاشم وبنو المطلب من غلوائهما 

والمهم أن نعلم بان حاية أقارب رسول الله مي له » لم تكن حماية لارسالة 
التى بعث بها » وإنما كانت حاية لشخصه من الغريب » وإذا أمكن أن تستغل هذه 
الحماية » من قبل المسلمين » وسيلة من وسائل الجهاد والتغلب على الكافرين 
وألرد لمكائدهم وعدوانہم > فأنعم بذلك من جهد مشکور » وسبیل یٹنہون 
الما . 


a اا‎ 

هذا الضيق الخانق ؟ .. وأى غاية كانوا يتأملونما من وراء الثبات على الشدة ؟ 

مادا يب :غلل هذا :السرال » أولفك الذيق يتأولون رسالة محمد عله وإيان 

آمنااه فا ار مار خد هر ار رة اقرا العلا دين د اغا 
المترفين ؟ وللإجابة على ذلك أيضاً يقول الدكتور البوطى : 

ترز هده التاساة من لفات الايا راتيا لوسرل اله ا 


۹۱ 


ملين E‏ : كيف يستقم أن تكون دعوة الإسلام ثورة 
اقتصادية اا الحقد على تجار مكة وأرباب الفعاليات الاقتصادية فيا ؟... 

لقد عرض المشركون على محمد له الملك والأراء والزعامة » على أن يعخل 
عن الدعوة إلى الإسلام » فلماذا لم يرض « عليه الصلاة والسلام » بذلك › ولاذا 
لم يشر عليه أصحابه ولم يضغطوا عليه وإن غايتهم الشبع بعد الجوع ‏ كى 
يقبل بعرض قریش ؟ وهل يطمع اصحاب الثورة اليسارية بشىء أكثر من الحكم 
یکون ی ایدیہم والمال یکون فی جیوبہم . 

SG a e 
اقتصادية واجةاعية ية مع بنى قومه » فلم تترك سلعة تتسلل إلى أيديم > ولم يترك‎ 
» طعام یدخحل إلى بیوتہم حتی راحوا يأكلون الشجر » وهم على ذلك صابرون‎ 
محدقون برسوهم « عليه الصلاة والسلام » أفهكذا يصنع من تعتلح وراء صدره‎ 
.. الثورة من أجل لقمة العيش ؟‎ 

وعندما هاجر النبى عي إلى المدينة > وهاجر إلها من قبله ومن بعده 
أصحابه » تركوا الال والأرض والممتلكات الختلفة واستقبلوا بوجوههم شطر 
ON EE‏ »> لا يبتغون عن 
لمانہم بالله بديلاً »> ولا يقيمون وزناً لدنيا فاتغيم وللك أدبر عنهم › أفهذا هو 
الدليل على آنا ثورة يسارية eT‏ 


الأول : آن الجماعة الاول من أصحاب حمد مه فى مكة » كانت على 
الأغلب من الفقراء والموالى والمضطهدين › وهو يدل على م ود باتباعهم 
عدا ر عن شىء من کربہم » وام كانوا يتأملون مستقبلاً اقتصادياً أفضل 
القت ف ظل الدين الحديد . 


الثالى : أن هؤلاء الأصحاب » ما لبثوا بعد حين أن فتحت عليهم افاق 
ادنيا » وأقبل إليمم الأراء وال مال » وهو دليل على أن حطة الرسول عو كانت 
ترمى إلى تحقيق هذه الغاية . 


۹۲ 


وإذا تأملنا فى استدلاهم على ما يتصورونه » باتين الملاحظتين » أدركنا ج 
هو نصيب الخيال والوهم من عقوهمم ومنهج تفكيرهم . 

SEE E E 
فنعم » ولكن ليس بين هذه الحقيقة وذلك الوهم أى علاقة أو نسب » إن شريعة‎ 
. تقضى بإرساء ميزان العدالة بين الناس » وبالضرب على يد كل ظالم وطاغية ومسقكين‎ 
من المسلم به أن يعرض عنا بل أن يحاربما أولفك الذين استمرءوا حياة البغى‎ 
والظلم » لأا تحملهم المغارم أكثر من أن تقدم إليهم المغام » کا أن من المسلم به‎ 
ان یرحب با كل مستضعف مظلوم » بل كل إنسان ليس له فى تجارة البغى‎ 
والاستغلال نصيب » لأنها تقدم مم المغام أكثر من أن تقدم لمم المغارم » أو لأنبم‎ 
على أقل تقدير  ليست هم مع الناس مشكلات تجعلهم يستفقلون تبعاعما‎ 
: وتكاليقها‎ 

إن معظم من کان حول رسول الله ر » کان مستیقناً أنه على حق وأنه نبی 

- مرسل » ولكن أرباب الزعامة وعشاق العظمة والسيطرة » وجدوا من طبيعتم 
وظروفهم ما أصبح عائقاً هم عن الاستسلام هذا الحتق والتفاعل معه > أما 
الآحرون فلم يجدوا ما يعوقهم عن الاستسلام لشیء امنوا به واستیقنوه . 

فما العلاقة بين هذه الحقيقة التى يفهمها كل باحث › وما يزعمه أولفك 
الزاعمون ؟ وأما أن حطة الدعوة الإسلامية التى سلكها رسول اله عر كانت 
تستہدف امثلاك المسلمين لمنابح الثورة؛ واستیلائهم على عروش اللوك وا 
السيادة منم › بدلیل أن لمن فك فد اا ف إلى ذلك فإنه والله أشبه 
بمحاولة الحمع بين المشرق والمغرب .. : 


إذا كان المسلمون قد تمكنوا من فتح بلاد الروم وفارس › فى جقبة يسيرة من 
a‏ ا ااا 
إلا طمعاً بعرش الروم والفرس ؟ . 


لو انم أرادوا من وراء إسلامهم الوصول إلى شهوة من شهوات الدنيا يا 
كانت » لا تحقق هم ولا الجرء اليسير من معجزة ذلك الفتح . 


لو کان عمر وهو يجهز جيش القادسية ويودع قائده سعد بن اف وقاض › 


۹r 


یستهدف کنوز کسری » ويسيل لعابه رغبة ف أن ينقلب فى مثل نعيمه ويجلس 
على مثل عرشه » لما عاد إليه سعد إلا بأثقال من الخيبة ولوان » ولكنهم صدقوا 
الله ف الجهاد من أجل نصرة دينه » فصدقهم فيما أكرمهم به من تملیکهم زمام 
الحکم وإغنائھم ما لم یکونوا بحلمون . 

لو کان الحلم الذى يراود المسلمين ف معركة القادسية » وصولاً إلى ثروة 
وتقاباً ف نعم وتحقيقاً للذائذ العيش » کا کل ری بن غار « رضی الله عنه » 
سرادق رس مزذرياً مظاهر الترف الى عمسن :قا السراذق غمسا ركا بزج 
رحه على البسط والعارق الفاحرة حتى أفسدها» ولا قال لرست : إن دحلم 
الإسلام ت ركنا وأرضكم وأموالكم !. 


أهكذا يقول من جاء ليستلب املك والأرض والال ؟ . 


لقد أكرمهم الله مقدرات الدنيا كلها ا یروا رون دا وا 
كان تفكيرهم منصرفاً إلى تحقيق مرضاة الله . 

ولو کانوا درت من جهاد هده القدراتااا ولوا إل ی مما : 
لمسألة ما فييا لي ليست إلا تحقيقاً للقانون الإمى الذى يقول. : 8 وريد أن ن 
على اين نووا فى الأزض وَلجْلهُم اة وََجْعَلَهُمٌ الْوَارثينَ ٠(4‏ وإن 
AT‏ 
ان يکون صاحبه را O EN E‏ 

ثانياً : إن المبطلين لا يستسلمون أمام أهل الحق بسهولة ويسر » فهم كلما 
أحفقت همم وسيلة من وسائل امقاومة والقضاء على دعوة الحق ٠‏ ابتكروا وسائل 
آأحری » وهكذا حتى ينعصر الحق انتصاره انها ويلفظ الباطل أنفاسه 
ا 


3 3 2 


اشوا اا ر 2 
(۲) فقه السيرة للبوطىی ص ٩٥5‏ : ۸ 
(۳) « السيرة النبوية » للشيخ مصطفى السباعى ص ٠۰١‏ . 


۹4 


ا 


الباب التافى 


هجرة الصحابة رضوان الله علييم إلى الحبشة 


الفصل الأول : المجرة الأولى وما وقع فيا . 
الفصل الثافى : المجرة الثانية وما وقع فا . 


الفصل الأول 
هجرة المسلمين الأولى إلى الحبشة 


وبعد أن فشلت قريش فى ماولاتما للقضاء على الإسلام والمسلمين » وجدت 
انه لا مناص من الاستمرار فى وسيلة التعذيب والاضطهاد » عسى أن تجح فى 
a a a a e‏ 
واضطهادهم لدرجة O Rl‏ حياتہم فى مكة شقاء متصلاً . 


فحزن الرسول عه لتلك المآسى التى تقع على المسلمين من أصحابه عي 
وهو عاجز عن كفها > فكان لا بد من البحث عن حل ذه المشكلة التى تواجه 
ان ووک ا ری ا کی انی و ا 
إلى أى أرض يماجرون . لا بد من أرض تتوفر فيما الحرية » وتكون بعيدة عن 
سطوة مكة ومن فيا من قريش - تلك القبيلة التى ها مكانة مرموقة بين 
القبائل ‏ وتحت سلطان حا لا يؤذيمم » ولا يمكن أحداً من إيذائهم . حقى 
یکونوا فی بعد عن الاضطهاد واحتاله . 


ولا يتوفر كل ذلك إلا فى أرض البشة . فهى بعيدة عن سطوة قريش . 
وهی لا تدین لقریش بالاتباع کغيرها من القبائل وفیہا حا طیپ عرف بذلك 
واشتهر . لذلك أشار رسول الله عه علمم بالمجرة إلبماا وأمر الرسول هذا 
ااه د O‏ 


١ )۱(‏ حاتم النبيين ٠‏ للأستاذ الد كتور محمد ابو زهرة ج ١‏ ص١٠‏ 
)( 1 جوامع السيرة ۳ لابن حزم الاندلسى ص 2 بتصر ف 


۹¥ 


2 


2 م 


قل ياً عاو الْذينَ آمنوا افوا ركم دين خسوا فى هذه الذليا حستة 

رارض الله وَاسِعة إِلمَا فى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بعر جستاب ٠(4‏ . 
فهذه الآية الكرية کا يقول ابن عباس يراد بها جعفر بن بى طالب والذين 

حرجوا معه إلى الحبشة()» والغرض منها التأنيس همم والتدشيط إلى الهجرة("). 


واستجاب المسلمون لأمر الله وأمر رسولهء فهاجروا إلى الحبشة . 


وقت خروجهم إلا : 
حرج الصحابة « رضوان الله علييم ٠‏ إ إلى الحبشة فى شهر رجب من السنة 


ا لحامسة للبعثة النبوية وكانوا عشرة رجال » وأربع نسوة »> وقیل : ومس نسوة » 
وخحرجوا مشاة لی الببحر فاستاًجروا سفينة ہنصف دینار(٣)‏ . 


أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة المجرة الأولى : 


أا الرجال فهم عثان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن 
العوام » وأبو حذيفة بن عتبة » ومصعب بن عمير » وأبو سلمة بن عبد الأسد » 
وعثان بن مظعون وعامر بن ربيعة » وسهيل بن بيضاء » وأبو سبرة بن أ رهم 
السار ل ا اماف وال بد خن عرو اا ال ن 
إسحاق أيضاً فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة OE‏ 
هشام : وبلغتى أنه كان عليهم عثان بن مظعون . وأما النسوة فهن رقية بنت النبى 
E‏ بدت سهيل امرأة أي حذيفة » وأم سلمة بدت أهى أمية امرأة لى 
ری کے اج را اوی ر ا کان هل ر کر 
ابن عبد سمس امراة هى سبرة بن آل رهم(). 


٠ سورة الزمر اية رقم‎ )١( 
. 1۸4 تفسیر القرطبی ج ۷ ص‎ )۲( 
التسهیل لعلوم التتریل . محمد بن احمد بن امجوزی الغرناطی الالکی ۳ / ۱۹۲ مل دار الكنب‎ )۲( 
, الحديئة‎ 
.P\ |o ئ( فح البارى‎ 
. ٩۷ ۰ ٩٩ البداية والناية ج ۳ ص‎ ٠ ۳۲ » ۳۱ ص‎ ٠١ (ه) فتح الباری ج‎ 


۹۸ 


اسنقبال النجاشی للمهاجرين من المسلمين : 

ولا وصل المسلمون إلى الجبشة أكرم النجاشي مشواهم » وأحسن لقاءهم » 
ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن ما لم يجدوه ف وطہم وأهايهم . 

روى الإمام أحمد بسنده عن أُم سلمة زوج النبى مال قالت : 

« لما نرلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي ‏ امنا على ديننا 
وعبدنا الله لا ودی ولا نسمع شيعاً نکرهه ¢ „ 


رجوع مهاجری الحبشة إلى مكة وسببه : 


واستمر المسلمون المهاجرون فى الحبشة ينعمون بالاستقرار والأمن والحرية 
التامة ف تأدية عباداتمم دون حدوث أية مضايقات همم من أحد » وذلك بسبب 
ملكها الذى أكرمهم غاية الإكرام » ولم يمكث المهاجرون بها سوى ثلاثة أشهر » 
۔ فقد حرجوا إلیہا فی رجب وأقاموا بہا شعبان ورمضان » ورجعوا فی شوال من 
سنة خمس(۴)» وكان سبب رجوعهم مانمي إلبهم من أن المسلمين يزدادون قوة 
وأنهم يمكنهم أن يعيشوا فى مكة دون أن تقر الجاهلية بصلفها وحمقها على أن 
تسىء إلمهم أو تنال منهم فقد أسلم من الرجال من تبابه قريش وله بيا منرلة رفيعة 
وشأن مرموق ؛ فرجعوا إلى مكة . 

ولكن الجاهلية يةه سرعان ما انطلقت مسعورة غير عابعة من أسلم من رجالامما 
تسوم المؤمنين صنوف العذاب الألم » Ns‏ م دی ول پرجرها زاج 
من خلق أو رحم . 


قصة الغرائيق وثفنیدها : 
ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى ما ذكره بعض المفسرين من أن سبب رجوع 
(۱) مسند الإمام امد بن حنبل ج ۱ ص ۲۰۱ » ۲٠۲‏ ورجاله رجال الصحيح انظر مجمع الزوإئد 
ج ٦‏ ص ۲١ › ۲٤‏ . 
(۲) فتح الباری ج ٠١‏ ص ۳۱ . 


۹۹ 


مهاجرى الحبشة إلى مكة يرجع إ إل فة اط جا رت فع ارا 
وأن الله آنرل بسببما قوله تعال ‏ : ل وما ازسلتا من فلك من سول ولا تي 
1 إذا مى لقّی الضَيْطَان فی أ ميه ینسح الله ما بى الشيْطًان نم ك ا 
اانه وَاللهُ عَلِيمٌْ حَکیيٌ 04). 

E 

1 e 
بمكة إا وَاهَجم 4 فلما بلغ : # قراشم اللات رَالْعَرّى رمَا الكَالقة الأخرّى‎ 
) ألقى الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى‎ 
e المشركون ما ذكر اهتنا خير قبل اليوم فسجد وسجدوا » فنزلت هذه‎ 
وأحرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خحالد عن شعبة فقال فى إسناده عن‎ 
ESE NES ON E 
وموسى بن عقبة عن ابن شهاب » والطبرى من طريق العوفى عن ابن عباس . قال‎ 
كلها شوى طريق سيد بن ج إما ضف وإما معط > ثم يقول : لكن كثرة‎ 
E 
yy US 


تفنيد هذه القصة الباطلة : 
وقد أنكر هذه القصة جمهور علماء الإسلام القدامى والحدثين بل ورفضوها 


)١(‏ الغرائيق : المراد بها هنا الأصنام ‏ وهی فى الأصل الذكور من طبر الاء » واحدها غرنوق 
وغرنيق » مى به لبياضه » وقيل هو الكرْكِىّ . والعرتوق أيضاً الشاب الناعم الأبيض وكانوا يزعمون أن 
الأصنام تقربهم من الله وتشفع هم ؛ فشبہت بالطيور التى تعلو ف السماء وترتفع . الہاية ج ۳ ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة الحج آية : ۲ه . 

(۳) فتح الباری ج ۱۸ ص ٤١ › ٤۱‏ بتصرف . 


a» 


بشدة جملة وتفصيلا » وذلك لأا تتاف وعصمة رسول الله عب بل وتطعن فى 
نبوته ( عليه الصلاة والسلام » . 
وأكتفى هنا بذكر نص واحد أراه كافياً وافياً فى تفنيد هذه القصة » وهو 
للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة فى كتابه « السيرة النبوية » حيث يقول : 
) وإنى لأجيب على ما ذكو الحافظ ابن حجر ف ؛ الفتح » وتابعه عليه 
غین › جا ياتى : 


res 
› لاحتال أن يكون امحذوف غير صحابى وحينغذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة‎ 
وغل ارفلا ورمن اف یکت دابا فن قر الإمام مسلم هذه الحققة فى‎ 
مقدمة صحيحه فقال : « والمرسل من الروايات ف أصل قولنا وقول أهل العلم‎ 
وما ذکرنا من سقوط‎ J): بالأخبار ليس بحجة » (وقال ابن الصلاح ف مقدمته‎ 
الاحتجاج بالرسل والحكم بضعفه » هو المذهب الذى استقر عليه آراء ماهير‎ 
حفاظ الحديث ونقاد الا وتداولوه ف تصانيفهم › والاحتجاج به مذڏذهب‎ 
مالك وأى حنيفة وأصحابما  رحة الله عليهم  ف طائفة")ء وأما الشافعى‎ 
الرسالة » فى أواخر باب « خبر الواحد )2 وقد‎ ١ فیحتج به بشروط ذکرها فی‎ 
. نقلها العراق فى شرح ألفيته‎ 

۲ س الاحتجاج بالمرسل إنما هو ف فروع الدين التى يكتفى فما بالظن › أما 
الاحتجاج به على شىء يصادم العقيدة » وينافف دليل العصمة فغير مسام و 
قال علماء التوحيد E a E‏ 
ا 

۳ س هذا التأويل الذى ارتضاه الحافظ وغيره ممن تابعه قدياً وحديغاً ما 
أضعفه عند النظر والتأمل فهو يوقع القائل به فيما فر منه » وهو تسلط الشيطان 
على النبى » فالتساط عليه باحاكاة » كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه كلاهما 


(۱) صحیح مسلم ج ۱ ص ؟۲ . 
(۲) مقدمة اب 1 + ص ۰۱۲۰ ۱)۱ ط دار الکتب ۱۹۷٤‏ تحقيق د . عائشة عبد الر حن ١‏ بنت 
ہن الصلا ج ص 


الشاطىء ا 
(۴) المر جع السابق ص ٠١۸‏ 


لا جوز » وفتح هذا الباب خطر على الرسالات . وإذا سلمنا أن الشيطان هو 
الذى نطق بہذا المنكر من القول ف أثناء سكوت النبى فكيف لم يسمع ما حكاه 
الشيطان ؟ وإذا كان معه فلم م يبادر إلى الإنكار » والبيان فى مثل هذا ,واجب 
على الفور ؟ 

وإذا م يسمع النبى ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا “معوا فلم م يبادروا إلى تنبيه 
الرسول ؟ وأهون من هذا فى الإبطال وأشد فى الاستغراب ما ذكره موسى بن 
عقبة ف مغازيه من أن المسلمين ما “معوها وإغا ألقى الشيطان بمذه المقالة فى أسماع 
امش ر كين فهل كان الشيطان يسر با ف اذان المشركون دون المسلمين ؟ ثم كيف 
او وا ی شی ان ای ن ا کد وار قال 
له : ما جفتك بهذا ؟ . 

احق O‏ وحاولوا إثبات أن ها أصلا 
مهلهلاً متداعياً لا يثبت أمام البحث » وأن أغلب البلاء دحل على الإسلام من 
yT‏ إن هذه القصة مخالفة لقوله تعالى : إن ا 
س لك عَلَيَهمْ سْلْطَان إل من بعك من الْخاوينَ ٠‏ ومن ن أحق بهذه العبودية 

من الانبياء بله رسول الله » وقال تعالى : [ إه لس له لطن علي الذِين آمئوا 
وَعَلّى رَبهِمْ يكلو 04 وأى بشر أصدق إماناً وأشد توكلا على الله من 
الأنبياء » ولا سيما خاتمهم موه » وقد أقر رئيس الشياطين بأنه لا سلطان له على 
عباد الله الخلصين فقال ما حكاه الله عنه فى قوله عز وجل : ¥ قال فريك 
لاغویتهم اجمَعين ا عبَادَكَ مهم الْمُخْلَصين . 

ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء ؟ أو من اشد ف إخلاصهم منم لله ؟ ونبينا 
محمد على رأس المصطفين الأحيار » وفى الذروة منهم إحلاصاً لله » فهؤلاء الزنادقة 
الحاقدون على الإسلام ونبيه نسبوا إلى الشيطان ما أقر هو بأنه لا قبل له به » 
ووضعوا هذه الروايات الباطلة التى تصادم نص القران الذى لا ريب فيه . 


CY الحجر أيه‎ )١( 
۹٩۹٩ انحل ية‎ )۴( 


(۳) سورة ص :+ ۸۲ » A۳‏ . 


a 


ثم قام بإبطال القصة بطريق العقل والنظر » فقال : وأما بطلان القصة من 
جهة العقل والنظر فقد قام الدليل العقلى القطعى وأجمعت الأمة عل عصمته ( عليه 
الصادة والسادم من ميل هاه و كل ما جات به الررايات الباطلة مقلع ف جنه 
أو قل ف غ ا ق ا 
العصمة منه > قال القاض عياض : « وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمت إل 
ئن ران لكف عل قله اولان لا عد وا مورا ع أ أن وهه له ما 
املك با يلقيه الشيطان » أو يكون للشيطان عليه سبيل » أو أن يتقول على الله » 
لا عمدا ولا سهوا ء ما م ينزل عليه » قال تعالى  :‏ ولو تقول علا عض 
الأقاويل > لأحذنا مئه بايمين › » َم قطغتا مِنه الْوَينَ » فما مِنْكُمْ من اح عَنهُ 
حَاجزِینَ ٩(4‏ وقال تعالل  :‏ إذاً لأذقتاك ضِعْف الحا وَضِعْف الْمَمَاتِ ثم 
ل تجد لَك عَلَيتا َصيرَاً 4 . 


ولو جوزنا شيعا من ذلك لذهبت التقة بالأنبياء > ووجد المارقون سبيلاً 
للتشكيك فى الأديان ء ووجه خر لفساد هذه القصة » وهو أن الله « تعال » ذم 
الأصنام فى سورة النجم وأنكر على عابديا وجعلها أسماء لا مسمي هما » وان 
السك بعباد عا وهام وظنون » قال تعالی  :‏ قراشم اللات وَالْعُرّى وَمَنَاةَ 
الثَالَة ال خری › اک الذگر وَلَهُ الأزى ؟ تلك إا سمه ضیری 4 فقد 
جات الآيات غل هذا الأسلوب الانكارى» و الکن بالأصنام 
DT‏ أنه ذكرت فيه الفرية : إن هى 
إلا أسْمَاءُ سميشمُوها أ شم وَآباؤكمْ ما رل الله بها منْ سلْطَانِ . إن يعون 
إل ال ا هری الألشر” وَلْقَذٌ اهم من ربهم الى ٠54‏ فلو أن 
القصة صحيحة ما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 

مفككا » والكلام متناقضاً » كيف يطمئن إلى هذا التناقض السامعون وهم اهل 
لسن والفصاحة » وأصحاب عقول لا يخفى علممامثل هذا » ولا سيما أعداؤء 
الذين يتلمسون له العثرات: والزلات › فلو أن ما روى كان واقعا لشفب عليه 
المعادون له » ولارتد الضعفاء من المؤمبين » ولثارت ثائرة مكة ولاتخذ منه اليهود 


را) سورة الحاقة ايات ٤4‏ : ۷ 
)١(‏ سورة الإسراء أية رقم ٠١‏ . 
(4e)‏ سورة النجم ايات رقم ۳:۱1۹ 


بعد اهجرة مغكاً يستندون إليه فى الطعن على النبى ي والتشكيك فى عصمته › 
ولكن شيئاً من ذلك م يکن . 
ووجه ثالث : وهو أن بعض الروايات ذکرت ان فيما نزل قوله تعالی : 

وان کاذوا َيفينونكَ ن اذى اويا إليْك لتفترى علا وره وإذاً 
لائخذوك خليلاً رزلا أن تاك قد کات ركن لهم شيا قبيلاً ٠<4‏ 
وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه ؛ لن الله ڈکن انیم کادوا یفتنونه › 
ولولا أن ثبته لكاد أن ي ركن إلهم » ومفاده أن الفتدة م تقع وأن الله عصمه وثبته 
حتی لم يکد یرکن إلببم » فقد انتفى قرب الركون فضلاً عن الركون ء 
فالاار ت الفرای اء على بلغ ما يكون ف تنزيه ساحته ع عن ذلك » وهم 
يروون ف أحبارهم الواهية أنه زاد على الركون » بل افترى بمدح امتهم » وهذا 
SS‏ 

لبته عله ثقيف وقريش إذا مر باتهم أن يقبل بوجهه إليما » ووعدوه الإبمان به 

ET 

ا ر د ی ا ا ا 
الدليل العقلى فلا جرم أن التحقيق يدعونا إلى أن نصدع بال حديث الغرانيق 
کنر أف اراد ال رتو فاد الت وا ف ا ا اة 
وإمام الخلصين() . 


% 3% 3% 


. ۷٤ » ۷۳ سورة الاسراء‎ )١( 
۳۸١ : ۳۸۰ السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة » للد كتور محمد محمد شهبة ج ۱ ص‎ ١ )۲( 
. ط . دار الكتب الحمدية‎ 


€ 


الفصل الثاف 
هجرة المسلمين الثانية إلى الحبشة 


لا قدم المسلمون من الحبشة إلى مكة قابلهم قومهم بصب الأذى والعذاب 
الشديد عليهم › > بل اشتدوا فى ذلك عن ذى قبل » فعندما رأى المسلمون ذلك 
حرجوا إلى اخبشة مرة ة أحرى » وهاجر معهم کٹیرون غیرهم کار نهم » وعدتیم 
نحو من نمانین رجلا ا روی الامام امد بن حنبل » فقد روی بسنده عن عبد الله 
ا : بعتا رسول الله ع إلى النجاشى ونحن نحو من انين 
رجلا ۲( وقد أقام المهاجرون بخير دار إلى حير جار آمنين على أنفسهم » ودينيم 
٠‏ حتى أراد الله هم الأوبة . 


قريش تحاول الوقيعة بين المسلمين والنجاشى0 : 


ولا ا قریش ان اأصحاب رسول الله ي أصبحوا فى مأمن من بطشهم 

مروا فيما بينهم أن يبعثوا وفداً للنجاشى لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة 
بعد ان يوقعوا بينم وبين ملك الحبشة › | » إلا أن هذا الوفد حدم الإسلام والمسلمين 
من حیٹ لا یدری . 

فقد أسفرت مكيدته عند النجاشى عن حوار هادف دار بين أحد المهاجرين 
وهو جعفر بن أب . طالب » وبين ملك الحبشة أسفر هذا الحوار عن إسلام 
النجاٹى ¢ وتامین الملسلمين المهاجرين عنده . 
(۱) مسند الإمام احمد بن حنبل ج ۱ ص ٩٦۱‏ » حديث إسناده جيد قوى وسياقه حسن » انظر 
« البداية والماية » لابن کثير ج ۳ ص ٦14‏ » وقال ابن حجر فى الفتح : إسناده حسن ج ٠١‏ ص ۳۲ . 

(۲) النجاشی :اسم ملك الحبشة وغرره . والياء مشددة » وقيل الصواب تخفيفها . الناية ج ٤‏ 
ص ۱۲۸ . 


1.٥ 


فعن أم سلمة « رضى الله عنها » قالت : « لما نزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها 
ر اام ام ا رار ر ع د 
نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً ا مروا أن يبعثوا إل النجاشى ذ فینا رجلین جلدین . 
وأن يدوا للنجاشى هداياً ما يستطرق من متاع مكة » وکان من أعجب ما يأتيه 
منبا الأدم()» فجمعوا له کٹیراً 0 پت رکوا من بطارقته )٩(‏ بطریقاً | إلا أهدوا 
له هدية » ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ربيعة بن المغيرة الخزومى وعمرو بن 
ا السهمى وأمروهما آمرهم . وقالوا مما : ادفعوا إلى كل بظريق 
ا تكلموا النجائی فم . ثم قدموا لانجاشی هدایاه » ثم اسألوه ُن 
يسلمهم إل قبل أن يكلمهم . قالت : فخرجا فقدما على النجاشى » ونحن 
عنده بخیر جوار » وعند نحیر جار » فلم يبق من بطارقته بطریق إلا دفعا اليه هدیته 
قبل أن يكلما النجاشى » ثم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد صبا(") إلى بلد الملك 
منا غلمان سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا فى دينکم » وجاعوا بدین 
o OT‏ 
امم » فإذا كلمنا اللاك فييم فتشيروا عليه بأن يسلمهم | لينا ولا يکلمهم › فان 
قومهم أعلى بهم عيناً وأعلم با عابوا عليهم › فقالوا هما : : نعم . 
ثم إنہما قربا هداياهم إلى النجاشى فقبلها منهم » ثم كلماه فقالا له : أا 
املك إنه قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى 
دينك » وجاعوا بدين لانعرفه نحن ولا انت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم 
من ابائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إلمم > فهم أعل بهم عيا ء اوأعلم جا 


( الأدم .بالضم ما یکل مع امبر ای شیء کان ETE‏ 

(۲) قال صاحبا القاموس وتاج العروس : البطريق ككبريت القائد من قواد الروم وهو معرب قيل بلغة 
الروم والشأم » ويقال إنه عرى وافق العجمى وهى لغة أهل الحجاز » ويقال إن البطريق هو القائد تحت يده 
عشرة آلاف رجل › وقيل البطريق هو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الروم وهو ذو منصب » وقد يقدم 
عندهم . قلت اهو بالرومية بترك کا قاله الجواليقى وغيره ٠‏ وقيل البطريق الرجل اتال المرهو عن ابن عباد 
وغيره . تاج العروس' ج ٦‏ ص ۲۹۹ للسید محمد مرتضی الربیدی ط دار صادر بیروت ۱۳۸۹ھ 
1 م الناشر دار ليبيا للدشر والتوزيع بنغازى مادة « بطرق ) . 

(۴) صبا إلى بلد املك : ای مال إلى بلد الملك ‏ لسان العرب عدد ۲۷ ص ۲۳۹۸ بتصرف › 
به المفردات ف غريب القرآن » لأهى القاسم اللحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی ص ۲۷٢‏ بتصرف 


٠“ 


عابوا عليہم » وعاتبوهم فيه . 

قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن اى ربيعة وعمرو بن العاص من 
أن يسمع الجاشى كلامهم فقالت بطارتتة جوله : صدقوا ايها للك » قومهم 
أعلى بهم عيناً » وأعلم ما عابوا عليهم » فأسلمهم إلهما فليردوهم إلى بلادهم 
وقومهم . 

فغضب النجاشى » ثم قال : لاها() الله ء ام٠‏ الله إذا لا أسلمهم إلمما 

ولا ا د قوما جاورونی ونزلوا بلادی » واختارونی على من سوای حتی 
أدعوهم فأسأهم ما يقول هذان ف أمرهم » فان کانوا ا يقولان > أسلمتهم هما › 
ورددتمم إلى قومهم وإن كانوا على غير ذلك منعتہم مهما » واحسنت جوارهم ما 
جاورونی(؛) . 


خوار بین جعفر والنجاشی : 

تم أرسل النجاشى إلى أصحاب رسول الله عه فدعاهم » فلما جاءهم 
رسوله اجتمعوا » ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون للرجل إذا جثتموه ؟ قالوا : 
ES GS‏ 


فلما جاغوه وقد دعا النجاشى أساقفتە(°) › فدشروا مصاحفهم (')حوله » 
سهم فقال : ما هذا الدين الذى فارقع فيه قومكم > ولم تدحلوا فی دینی ولا دين 
أحد من هذه الأم 5 


, لاها الله أى لا والله فالماء بدل الوار‎ )١( 

(۲) أم الله : من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الله وفيا لغات كثررة » وتفعح "مرها وتكسر 
وهمزتما وصل . وقد تقطع . وأهل الكوفة من النحاة يزعمون أا جمع ین وغیرهم یقول هی اسم موضوع 
للقسم الهاية ج ١‏ ص ٤ه‏ . 

( آکاد : من الكيد وهو الاحتيال والاجتهاد وإرادة السوء » وبه مى الحرب کیداً اك ع 
ص ٤۱١‏ تصرف . 

AEE e‏ ی ی 
DYES‏ 

(ه)أساقفته : الأسقف هو العام والرئيس من علماء النصارى ورؤسائهم . وهو اسم سریالی ۸ وجل 
ان یکون می به نضوعه وانحنائه فى عبادته . والسقف ف اللغة طول فى انحناء س الهاية ۲ / ٠۹‏ . 

() مصاحفهم : مفردها مصحف والمصحف ما جيل جامعاً لصحيف المكتوبة ‏ المفردات ۷٥‏ . 
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قالت : فکان الذی کلمه جعفر بن اى طالب فقال له : 

أيبا الملك > كنا قوماً أهل جاهلية » عبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأى 
الفواحش()» ونقطع الأرحام ونسىء الجوار » يأكل القوى منا الضعيف » فكنا 
على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه » وأمانته وعفافه > 
فدعانا إلى لله لنوحده ونعبده » ونخلع ما کنا نحن عبد واباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوتان ؛ وأمرنا بصدق اخدیث › وأداء الأمائة » وصلة الرحم » 
وحسن الجوار » والكف عن امحارم والدماء » ونمانا عن الفواحش وقول الزور › 
وأكل مال اليتم » وقذف الحصنة » وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيقاً » 
وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . 

قالت : فعدد عليه آمور الإسلام ‏ فصدقناه ‏ وامنا به » واتبعناه على ما 
جاء به » فعبدنا الهو حده فلم نشرك به شيعا . وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما 
أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من 
عبادة الله » وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا › 

شقوا علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » حرجنا إلى بلدك › واحترناك على من 
سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا ألا نظلم عندك أيا املك . 

قالت : فقال له النجاشى : هل معك مما جاء به عن الله شىء ؟ قال له 
جعفر : نعم » فقال له النجاثى : فاقراه عَلَیّ ؟ 

فقراً عليه صدرا من ١‏ كهيعض ۲ > قالت + فبك والله.النجاشى ۲ حى 

أحضل يته » وبکت أساقفته » حتى أحضلوا مصاحفهم حين “معوا ما تلا 

عليہم . 

م قال النجاشی : إن هذا والله والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة(") 
واحدة » انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً ولا كاد(" . 


)١(‏ الفواحش : الفح والفحشاء والفاحشة ما عَطْمّ قبْحه من الأفعال .والأقوال ‏ المفردات 
ص ۷٤‏ . 

(۲) المشكاة : الكوة غير النافذة » وقيل : هى الحديدة التى يعلق عليما القنديل ‏ أراد أن القرآن 
والتوراة کلام الله « تعال » وأہمامن شىء واحد س الہاية ج ٤‏ ص ٩1‏ . 

,. ۲٠٣۳ ١ ۲۰۲ / ۱ المسند‎ )۳( 


۰۸ 


محاولة ثانيۀ للدس ب بين المهاجرين والىجاشی : 


قاجا جرح كل من عجرو بن العا وعد الله بن أى ربيعة من عند النجاشى 
قال عمرو بن العاص : والله لانبنہم غدا عيہم عندهم › م أستأصل ٻه 
حضراءهم(') » قالت : فقال له عبد الله بن ا ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين 
فينا ‏ لا تفعل » فإن همم أرحاما » وإن كانوا قد خالفونا . 

قال : والله لأحبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مرم عبد » قالت ثم غدا عليه 
اا له : أها ا ملك إنهم يقولون فى عيسى بن مرم قولاً عظيماً فأرسل إلمم 
فاسأهم عما يقولون فيه » قالت : فأرسل إلهم يسأهم عنه ‏ قالت : ولم ينزل بنا 
مثله » فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون ف عيسى إذا سألكم 
عنه ؟ . 

قالوا : نقول » والله فيه > ما قال الله » وما جاء به نبنا كائناً فى ذلك ما هو 
کائن » فلما دحلوا عليه » قال مم : ما تقولون فى عیسی بن مرم ؟ . 

فقال له جعفر ب بن اى طالب : نقول فيه الذى جاء به نبينا هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول ٠.‏ 

قالت : فضرب النجاشى يده إل الأرض فأحذ منها عوداً » ثم قال : ما عدا 
عیسی بن مریم ما قلت هذا العود » فتناحرت() بطارقته حوله حین قال ما قال » 
فقال : وإن نخرتم والله » اذهبوا فأنم سيوم بأرضى « والسيوم الآمنون » من سبكم 
غرم + ٹم من سبکم غرم » فما حب أن لی دبراً ذهباً » ونی آذیت رجلا منکم » 
والدبر بلسان الحجبشة الجعل » ردوا علبهما هداياهما » فلا حاجة لنا بها ء فوالله ما 
أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فاحذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس ف 
فأطيعهم فيه . قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليپما ما جاءا به » 
وأقمنا عنده بخیر دار مع حير جار( ") . 


(۱) استاأصل به خحضراءهم : ى أقضى به على دَهْمّائهم وسترًادهم ‏ الباية 5 

(۲) ٿناحرت بطارقته : ای تکلمت وکأنه کلام مع غضب ونفور OR‏ 

(۳) مسند الإمام امد بن حببل ۱ / ۲٠۳‏ ورجاله رجال الصحيح › انظر ممع الروائد ج 1 
ص ۲١ » ۲٤‏ . 


۹ 


وفى هذه الحادثة عبرة للمتصدين للدعوة الإإسلامية » فيعتبرون بما فيا من 
أحلاق إسلامية » مشل الالترام بجانب الصدق ف دعوتمم » وعدم التحريض فيا › 
أو تغيير بعض منها » أو المداهنة تبعاً لأهواء الساسة وغيرهم » کا يجب عاييم 
الجاهرة بالحقائق الإسلامية » غير مبالين ف ذات الله لومة لام . 


وقفة مع هذه الأحداث السابقة : 


أولاً : إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن زل بهم الأشرار والضالون 
آنواع العذاب راا ل مانم وإحلاصهم فى معتقداتهم »› 
ومو نفوسهم وأرواحهم » بحيث يرون ما هم عليه من راحة الضمير واطمئنان 
النفس والعقل » وما يأملونه من رضا الله جل شأنه أأعظم بكثير ما ينال أجسادهم 
من تعذيب وحرمان واضطهاد . 

إف الستطرة ف ترفن الساكفن رالنعاة اشخلضن تكرت اا وابدا 
لأرواحهم لا لأجسادهم » وهم يسرعون إلى تلبية مطالب ارواحهم من حيث 
لا يبالون با تتطلبه أجسامهم من راحة وشبع ولذة » وبمذا تنتصر الدعوات . 
وبهذا تتحرر الجماهير من الظلمات والجهالات('). 

ثانياً : لقد كانت الفترة المكية مرحلة صهر للإيمان والعزام » وقبول التحدى 
ا ی ےا ت 
أو لٹقتہم ف نصر الله أن تتعرض لأدنى فتور » أو لطاقة احتاهم أن تتعرض لأدنى 
اهتزاز . وحتى ف أحلك الظروف وأشدها بلاءٌ > كان صلوات الله عليه يشد من 
عزائمهم » وجول بينها وبين أن تتعرض لشىء من الخور . 

کان بر بال ياسر وهم يعذبون » بل يصب العذاب على أبدائهم صباً » فلم 
يقل هم « صبرا آل ياسر فإن موعدم النصر » وإنغا کان يقول هم ا ان 
ياسر فان موعدم الجة ) وهذه محة يجب أن نتأملها طویلا » فکأن رسول الله 
‹ صلوات الله وسلامه عليه » لم يشا أن ينهم بالنصر الذى يهى بلاءهم » وا 
أرادهم أن يستعذبوا البلاء حتى الموت » الذى يضع حداً لحنتهم » والجنة فى 


. ٥۷ السيرةالنبوية » للد كتور مصطفى السباعي ص‎ « )١( 
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انتظارهم حيث ينعمون فيا بقام أعلى للشهداء . 
e‏ 
اثار الضعف » فتدارك إيانهم أن يتعرض للاهتراز ٠‏ لذلك رفض فكرة ألدعاء على 
الأعداء فى مثل هذا المقام ۽ مع أنه « عليه السلام » فى غير هذا امقام دعا على 
الأعداء أكثر من مرة . حى ينتصر أباعه بإعانيم . وما النصر إلا من عند 

الله . 
وهنا لحة يجب أيضاً أن نتاأملها طويلاً : 
أكان أصحاب رسول الله عي يتعجلون اية حارقة من الله ١‏ سبحانه 
الدعوات قبلهم >_ وأن الله « سبحانه وتعای فد جر ايات خارقة على 
> هله الآيات 3 وضعت 8 لبروت الاأغذام الملغاة » وضعت ف 
نفس الوقت 8 لابتلاء اا الدعوات وذلك کالطوفان فى عهد نوح › 
والريج العاتية فى عهد هود » والطاغية فى عهد صالح » والغرق وغيره فى عهد 
موسی ... 
لکن فی عهد محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد رجا محمد نفسه 
ربه » ألا يهُلِكٌ قومه باية عامة » إنه عليه السلام » ييد لدعوته أن تشق طريقها 
بالحكمة والموعظة الحسنة بالدليل القاطع » والحجة الدامغة » . 
إن الفترة المكية كانت فترة صهر لاان » وامتحان للعزام » إذن فليصبر 
أتباع الدعوة ولا يعتمدوا على اية خارقة من السماء بل على الإيمان وحده . 


إن الأية الحارقة قد تضع حداً لابتلائهم » وحداً لجبروت أعدائهم » ولكنما 
لن تسجل للفعة المؤمنة أدنى صفحة من صفحات البطولة بين دفتى التار() . 

ثالتاً : م يكن معقولاً أن يظل هرلاء الضعاف نبا للآلام والحسرات 
ليسومهم الجرمون سوء العذاب والرسول «.صلوات الله وسلامه عليه » ينظر 
إلمم » ولكنه لا ملك هم شيعا . فهل من وسيلة تنقذ هولاء من الفتنة ؟ ألم يججل 


(ا) المجرة بداية مراحل التحول والانطلاق ص ٠١١ : ٠١١۷‏ , 


الله من المجرة سبيلاً إلى تحرير النفوس من الشر والفرار بالإمان | ال أرض طيبة. 
وجوار صالح ۴ القند فک سلوات الله وملامه عليه م قدر .. فکر فی ان ياذن هم 
بالارتعال إلى أرض الحبشة ليجدوا متنفساً من ذلك الضيق E‏ عبادة رهم 
دون أن يجدوا ما يصدهم عنہا أو يفتنهم فيا .. لذا أمرهم الرسول موه بامجرة 
إلیہاا') لان بہا ملكا لا يُظلم عنده أحد » وهی أرض صدق ‏ حتى يجعل الله هم 
فرجاً ما هم فیه . ومن هنا ینبغی على الداعیة فی ای زمان إذا وجد جماعته فى 
حطر على حياعهم أو معتقداعهم من الفتنة » أن يبىء فيم مكاناً يأمنون فيه من 
عدوان المبطلين ويضمنون استمرار دعوتمم وانتشارها » وإلا عرض جماعته 
ودعوته لخطر لا يعلم مداه إلا الله . ولا يناف ذلك ما على دهاة الحتق من 

رابعاً : وقد يتبادر إل الذهن سؤال فحواه » لاذا م يذهب النبى مع من. 
هاجر إلى الحبشة ؟ ولاإجابة عن ذلك يقول الأستاذ الدكتور عبد القتاح شحاتة 
فی کتابه « دراسات ف تارج العرب » لأنه عه كان أكار صبراً واجتالاً من 
- هاجر » وفضل أن يبقى ف مركز الدعاية ليقضى على الوثنية » كا أنه وجد من أهى 
طالب حماية تمنعه من قريش » نم إن الوحى لم يأته بعد بالإذن ف الهجرة ‏ وتعتبر 
الهجرة إلى الحبشة أول هجرة كانت ف الإسلام . 


ولاذا م يفكر الرسول فى هجرة المسلمين إلى إحدى القبائل العربية أو إلى أ 
موطن من مواطن أهل الكتاب ؟ وفضل الهجرة إلى الحبشة : 
ويجيب عن ذلك الدكتور عبد الفتاح شحاتة فى كتابه السابق فيقول : 


« م يوجه رسول الله عة المسلمين للهجرة إلى إحدى القبائل العربية ؛ لأنها 
كانت ترفض دعوته فى مواسم الحج » تمسكاً بدينها الوثنى » أو مجاملة لقريش 
كذلك لم يفكر فى المجرة إلى مواطن أهل الكتاب من المود والمسيحيين ف يارب 
ونجران وغيرهما ؛ لأن كلا من ال جاليتين المودية والمسيحية كانت تنازع الأخرى 


١ )١( .‏ أضواء على الهجرة للشيخ توفيق محمد سبع ص 1o‏ ط من سلسلة مجمع البحوث الإسلامية . 
طبع بمطبعة الميغة العامة لشئون المطابع الأميرية . 


1۹1۲ 


وتنافسها فى التفوذ الأدبى ببلاد العرب » فهما والحالة هذه لا تقبلان منافساً 
ثالثاً » حصوصاً إذا كان من العرب أتفسهم الذين معقرونہم ويقولون عنهم : 
س عتا فى لابين سيل ٠(4‏ أما امن وهى مستعمة للفرس 
امجوسيين _ فلم يطمقن الرسول إلى الالتجاء إلما » وقد برهن المستقبل على بعد 
نظره » وذلك حینا کتب کسری إل باذان عامله على بلاد امن يقول له : 
« ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين جلدين من عندك فليأتيانى به . 
وفضلاً عن هذا فقد كانت للقرشيين الوثنيين علاقات تجارية ببلاد العرب ال جنوبية 
الخاضعة إذ ذاك للفرس 

هذا إلى جانب وجود اليهودية والمسيحية فیا ڳا كانت فارس عدوا قذماً 
للدول المسيحية وخحاصة الحبشة . وكان هوى المكيين مع الفرس . 


واية ذلك أن القرشيون حينا انتصر الفرس على الروم فى سورية سنة ١٤‏ م 
تلقوا هذا الباً بالبشر والابتهاج » وشمتوا بالروم وسخروا من مسلمى مكة بدعؤى 
أن كلاً منما أهل كتاب » وتربصوا بم هزية كهزية الروم » وقد تأثر السلمون 
E‏ الله بأن النصر والغلبة ستكون للروم أحيراً : 


غلبت الروم . فى أذئى الأزض وف بن به لهم لرن ي 
بضع سيين . لامر من قبل ومن بعد يمي يفرح المُوْمنُون بتصر الله ب 
مَنْ ياء وَهُو العَريز الرَجِمْ 04 . _ 

وا ج اشكر ية أو العامة انشام مو 0 لخدا چ انه کان 
لقریش بہما صلات تجارية وزيارات ف أوقات منتظمة » فإذا علمت قريش 
بوجودهم هناك فإما تطلب إ لى اهل ذلك البلد إعادتہم إلبہا وخر جونہم » کا 
را ی الارن ا راا ی ی 
و الفرس والروم رن ديا يغاير دين سادتهم » ومن ناحية ثالئة 

فإنہم عرب يأنفون من رجل عرلی RS‏ 


)0 آل عمرال ۷۵ . 

(۲) سورة الروم يات ۲ ه 

١ )۳(‏ دراسات لى تارم العرب وصدر الإسلام ) للدكتور عبد الفتاح على شحاتة القسم الثالى 
ص ٠١ » ٦٤‏ » ط ممطبعة المدلى , 
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اما احتيار بلاد الحبشة دار هجرة . فمن الممكن أن يكون بسبب تيسر 
الستغر | إلمما » ومساعدة الرياح الموسمية هذا السفر البحرى وظروفه » وهو لا شك 
r:‏ تبت ال ما کان من التقارب الدينى ٻين المسلمين وأهل الكتاب من 
النصارى › وإشارة الإنجيل إلى رسالة البى عل . 


بل وإنه ليخطر بالبال أن يكون للنبى أمل ف وجود جال للدعوة فيا » وأن 
يكون هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الامل . 


فمن الممكن أن يكون من أهداف راو ا 
والغلاص l3‏ احر سیاسی » هو شرح قضية ا وموقف 
قريش منه » وإقناع الرأى العام بعدالة هذه القضية . على نحو ما تفعله الدول 
الحديثة من تحرك سياسى لشرح قضاياها وكسب الرأى العام إلى جوارها » وقد 
کان النجاشى ف ذلك الوقت رجلا محايداً ‏ فيه من لطافة الحس وحصافة العقل 
اة ال هة ما عمل ورا غاا خاصا ب و اة وآ راف اة ا 
يجعل لاستقطابه إلى قضية الإسلام قيمة كبرى » ولسنا نريد أن نطمع فى إسلامه › 
بل فقط فی کسب ثقته ضد قریش » لانه صاحب دین ”ماوی وکتاب مقدس !! 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسيحية على .عهده لم تكن صافية ا لجوهر ا أرادها الله › 
و اا .. وإنما لوثتما أطماع القسس » وأضافت إليما ما ليس منها .. 
کالتالیه مرم ولعیسی .. وداخلتا الوثنية نما ججعلها غير قادرة على الصمود ٠‏ 
أو على الأقل تما يجعل رجلاً كالنجاشى يقنع بالإسلام حين عرض عليه ديناً “ماويا 
قلا مدا عن الس والتحريف . ولم يكن هناك حوف على المسلمين من تلك 
المسيحية الحرفة التى داحلتما الأطماع والوثنيات ؛ فإن الرجال الذين رباهم محمد 
على التوحيد » وشرح هم قضبية الإيمان » وغرس جقائقه فى نفوسهم م يكونوا 
ليستبدلوه بمسيحية مهلهلة !!. 

لذلك فمن الممكن أن نقول بأنه كان من أهداف هذه المجرة هدف سياسى 
بجوار هدف الإيواء الذى أشار إليه الرسول .بقوله ١‏ حتى يجعل الله لكم فرجا مما 
أنتم فيه » . وما يرجح ذلك أنه قد تم احتكاك شديد بالفعل بين الوثنية امجرمة 
س وبين الإسلام أمام النجاشى ف بلاطه .. حيث تم فتح حوار أمامه مع جعفر بن 
أى طالب فى مواجهة وفد قزيش الذى جاء بالمدايا والتحف ليستميل الدجاشى 
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وبطارقته .. فيسلم اللاجئين المسلمين !! ولقد كان من نمار هذا الحوار أن اقتنع 
النجاشى بالدعوة . وقيل إنهء اعتنقها وسخا فى الكرم والمعاملة الحسنة للمسلمين 
الذين لاذوا بجواره » وقد أثارت هذه المعاملة الكرية بعض أنباعه من المتعصبين , 
م طرد وفد قریش ورده خائباً. .. أكان هذا الكسب السياسى متوقعاً ؟ أكان 
مخططاً له قبل امجرة ؟ أياما كان فقد جاءت هذه المجرة بأكثر نما كان يتوقع 
ها .. حيث وطدت للإسلام ركناً قوباً فى تلك الأرض البعيدة » وضمت إلى 
فش الشلين رجلا له تخطره الشتاسى هى التجاتن : وهدا ف ذانة روع 
كسب وأعظمه » ولا ببعد أن يكون الرسول قد أراد للدعوة أن تكسب أصدقاء 
محايدين ليجعل ها رصيداً من القوة أمام جبروت قريش وطغيانها » أو على الأقل 
يقلل الوطأة عن ضعاف المسلمين »> وهذا المدف زائد على أصل الإيواء . 

وهذه اهجرة لم يكن القصد منا أن تلاق الدعوة و جدیدا فشر فيه 
أومنه » بل كان الحدف مما الإيواء مضافاً إليه ذلك الكسب السياسى الجليل !! أما 
أن ثکونٰ أرض الحبشة مقراً للدعوة وحصناً ها فذلك ليس معقولاً لأسباب : 
أولاً : لأن هذه المجرة كانت مرقنة بوقت معين » حتى يجعل الله للصحابة 
فرجا من الضيق ولم تكن هجرة للإقامة الدائمة . 

ثانياً : أن هذه البيغة الحبشية م تكن لتسمح هذا الدين اللاجىء أن ينمو إلى 
جوار الملسيحية » ولم تكن الرومان وهى المهيمنة على المسيحية فى العام لتسمح 
للحبشة بذلك . 

ثالثاً : كيف يمكن أن بجد القرآن العربى فى تلك البيعة المحبشية من يفهمه 
ويتعلمه وبحفظه وقد نزل بلسان العرب ؟! . 

يضاف إلى ذلك كله أن الحبشة لم تكن فى عصر من عصورها التاريخية. 
منطقة انطلاق » ونما كانت فى منطقة معزولة لا تصلح متنفساً للدعوة الجديدة . 

وإزاء کل هذه الاعات فإن مبطقة الانطلاق المعقولة للدعوة الإسلامية م 
تكن سوى المديدة المنورة . التى تستطيع الدعوة فيا أن تجد منطلقاً واسعاً . 

أما احتيار الرسول ماله الحبشة هجرة أصحابه فقد كان موقن ١‏ حتى يجعل 


11o 


الله للمسلمين فرجاً ؛ لأنه م يكن معقولاً أن يتخذ الرسول عي من تلك المنطقة 
الول نظا اللدعرة ايدو : 


خامساً : حاول بعض المستشرقين غمز المهاجرين فى صبرهم وجلدهم 
ورسوخ عقيدتم » وف رغبتهم ف النجاة بأنفسهم وتخلهم عن رسول اله عب 
وليس ف هذا شىء من احق من جهة › وهو ملقى جزافً بعقل اليوم اجرد » وآت 
من عدم معرفة البيئة النبوية وتقديرها من جهة أحرى . فالذين هاجروا كانوا بين 
أمرين : إما أن يظلوا يتعرضون للأذى وقد تخون بعضهم أعصابهم فيضطرون إلى 
الارتداد » وإما أن يصيروا حتى يودى الصبر جياتمم » وليس فى هذا مصلخة 
للمسلمين : ولقد وقعت الحالتان فى بعض الذين أسلموا فليس فى تفادى مثل ذلك 
با مهجرة محل للغمز ؛ بل هى دليل على تعلق المهاجرين بديہم » وخحوفهم من 
الافتتان عنه » وتضحيتهم لوطنهم وعائلاعيم وأموالهم س ومنهم من كان ذا مال 
کبیر ‏ ف سبیله » وی هذا ما پیستوجب الإکبار والشناء علیہم("). 

سادساً : هذه المجرة فيها دليل على أنه ججوز للمسلمين أن يدخلوا فى حاية 

غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك » سواء كان احير من أهل الكتاب 
SIE, BA‏ 

م کان مش رکا كأولىك الذين عاد المسلمون إلى مكة فى حايتهم عندما 
رجعوا من الحبشة » كأبى طالب عم الرسول عي وكا لطعم بن عدى » الذى 
E‏ 
بحكم البداهة ‏ بألا يستلزم مثل هذه الحماية إضراراً بالدعوة الإسلامية » 
أو تغييراً لبعض أحكام الدين » أو سكوتاً على اقتراف بعض الحرمات » وإلا م 


. ٠١١ » ٠١١ أضواء على المجرة للشیخ توفیق محمد سبع ص‎ )١( 

(۲) سيرة الرسول محمد عزة دروزة ج ۱ ص ۲۷١ › ۲۷٤‏ . 

(۲) کان التجاشی من أسلم برسول اله إل وما مات نما رسول اله تله لصحابة ثم حرج جيم إل 
المصلى فصلى عليه . والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله مل + 
A ND E »‏ 
نعى لنا رسول الله ع الىجاشى صاحب الحبشة فى اليوم الذى مات فيه فقال : استغفروا لأحيكم ١‏ صحيح 
مسلم کتاب الجنائز ا 
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يبز على المسلم الدخول فيا . ودليل ذلك ما کان من موقفه ل حینا طلب منه 
أبو طالب أن يبقى على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق فلا يتحدث عن آهة المشر كين 
بسوء ققد وطن اغمبة إذ داك للخروج من تفاية عه وأ أن بسكت اهن شىء 
ما جب عليه بیانه وإیضاحه() . 

ابع :مارات ق هة السلهن ال اة اخس أن رك باب 
المجرة مفتوحاً للمسلمين حطر على كيانما » فهؤلاء اللاجمون سيكونون فى أرض 
المهجر ١‏ جالية » كبية بل قوة حطيرة يعمل حسابها » وَربْمَّا ثرت فعادت إلى مكة 
قوية با لمال والسلاح .. على أنهم سيتمكنون هناك من الجاورة للحبشيين أن يذيعوا مر 
عقيدتهم ودينهم فيعظم خطرهم » وخاصة وأنهم يحسنون التعبير عنما .. وستكسب 
قضية الإسلام أنصارًا جددًا وأصدقاءَ حايدين . وستكون لذلك آثار سياسية بعيدة 
المدى يعظم با أمر محمد وأتباعه !! . 

ولذلك كله جد المشركون فى استقدام اللاجئين › وم يقصروا فى اتخاذ 
الوسائل الكفيلة بعودتيم EAN aS‏ لأثار هذه المجرة لسكثوا 
N E‏ إلا ا ال 

لكن قريشاً أبت السكوت على تلك الهجرة » فهى تلاجقهم بالأذى ف أى 
مكان وتطاردهم فى أية بقعة » وتقعد هم بكل طريق لتصدهم عن الله !! . 

لذلك أرسلت للمهاجرين فى دار هجرنمم وفداً مکوناً من رجلین هما 
خبرة وتجربة » وفيهما ذكاء وتفتح ليطالبا بالفارين ويحضراهم إلى مكة ليلقوا 
جزاءهم على فعلتهم !! . 

وبمجرد أن وصل الوفد القرشى إلى الحبشة بدأت المفاوضات على الفور بين 
هذا الوفد وبين البطارقة الحبشيين وملكها بعد تقديم المدايا هم » وعبثا حاول 
الوفد استخدام ذكائه ليقنع الملك بطرد هؤلاء اللاجغين من أرضه لكى يعودوا إلى 
مكة ثانية » لكن الوفد الإسلامى بقيادة جعفر بن أبى طالب استطاع منتى الفطنة 
والكياسة عرض قضيته وكسب الجولة ضد قريش » وكشف الجاهلية وتعرية 
قبائحها .. وذلك ف ذاته أعظم انتصار أدبي وسياسى أمام رئيس دولة هما تأثير فى 


. ٠١١ فقه السيرة . للشيخ محمد سعيد رمضان البوطى ص‎ )١( 
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العام يومذاك ! ولعل ذلك الانتصار م يكن يغيب عن إمام الرسول حين أشار على 
أصحابه بامجرة إل أرض الحبشة لأا أرض عدالة ونصفة | 

وهكذا أحفقت ماولات وفد قريش ف رد المهاجرين أا إحفاق ‏ وعاد 
إلى مكة با-فيبة والحسرة وعرفت قريش أن هناك رأياً عاماً عالمياً لا تستطيع تزييفه 
ولا التطاول عليه » ولا احتواءه بالباطل . رغم ما توفر ها من قوة تأثير وارتفاع 
مكانة » وهكذا انتصر احق الأعزل على الباطل المسلح ف مواقف الرأى » ومعارك 
اور وأعظم من ذلك اَن التجادی توا امام وفد قريش بحماية المسلمين › 


و آراءهم » وأطلق هم الحرية فى أرضه » وطرد وفد قريش ورفض قبول 
هدیته . 


کأن هذا الوفد المشعوم قد جقق عكس النتائج التی کان يبتغا .. 
dd‏ 
لعنحه للمسلمين وتعهد بحمايتيم وحريتهم() . 

ا ا و ی ر 6 
یا ج چ اف طالب والنجائى ‏ جقيقة العلاقة القائمة بين ما جاء به 
سيدنا محمد ملل وسيدنا عيسى « عليه الصلاة والسلام » » قد كان الدجاشى 
على دين عيسى ١‏ عليه السلام » » وكان مخلصاً وصادقاً فى نصرانيته . ولقد کان 
من مقتضى إخلاصه هذا ألا يتحول عنها إلى ما يخالفها » وألا ينتصر لمن تختلف 
عقيدتهم عما جاء به الإنجيل وما جاء به سيدنا عيسى « عليه السلام » . 


أى فلو صحت تقولات أولعك الذين يزعمون انقاءهم إلى عيسى بن مرم 
وتمسكهم بالإنجيل » من أن عيسى ابن الله تعالى وأنه ثالث ثلاثة » لفسك النجاشى 
« الذى كان من أخلص الناس لنصرانيته » بذلك » ولرد على المسلمين كلامهم 
وانتصر لرسل قريش فيما جاعوا من أجله . 

ولكنا رأينا النجاشى يعلق غلى ما معه من القرآن وترجمته لحياة عيسى بن 
مریم بقوله : إن هذا والذى جاء به عيسى بن مرم ليخرج من مشكاة واحدة ‏ 
يقول ذلك على مسمع من بطارقته وعلماء الكتاب الذين من حوله . 

. بتصرف‎ ۲٠١ : ۲۰۲ أضواء على المجرة لتوفیق محمد سبع ص‎ )١( 


1۹1۸ 


وهذا يؤكد ما هو بدهى الثبوت من أن الأنبياء كلهم إما جاءوا بعقيدة 
واحدة ل يختلف بعضهم عن بعض قيد شعرة » ويؤكد لناأن اختلاف أهل الكتاب 
فيما بيهم ليس إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً من عند أنفسهم كا قال الله تعالى . 

تاسعاً : أتتجت المجرة نتائج لا باس بہا من اهمها إسلام النجاثی ‏ رضی 
EE ES‏ 
E O O yy‏ 
الله » وأنه الذى نجد ف الإنجيل » وأنه الرسول الذى بشر به عيسى بن مربي )() . 

زلدلك فقك صل غلبة رول الله مو عك رة 

زوئ لار دة ع ای مل ب ا ن وا ال آنا 
هريرة « رضى الله عنه » أخبرهما أن رسول الله مز نعى مم النجاشى اکب 
الحبشة ف اليوم الذى مات فيه » قال استغفروا لأحيكم (٠‏ . 
أخبرهم أن رسول الله ع صف بهم فى المصلى فصلى عليه وكير . 


3# 3% % 


(۱) مسند الامام امد بن حنبل ج ۱ ص ٤٩۱‏ إسناده حسن « الفتح ۲ ج ٠١‏ ص ۲۲ . 
(۲) صحیح البخاری . باب موت النجاٹی ج ٥ه‏ ص ٠١ » ٦٤‏ . 
(( المرجع السابق . 


۱۹ 


سس 


البا ف الغالث 


هجرة الرسول وصحابته إلى المدينة 


الفصل الأول : طور الإعداد للهجرة 
الفصل الثافى : تبفيذ المجرة . 
. الفصل الثالث : صفات المهاجرين . 
الفصل الرابع : أهم النتائج المترتبة على الهمجرة 
الفصل الخامس : أحكام الهجرة . 


الفصل الأرل 


طور الإعداد للهجرة 


" 


تمهيسد : 

بيا كان رسول الله ي يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له وترك 
عبادة غير الله « سبحانه وتعال » » والمشركون يحاولون بكل قواهم القضاء على 
هذه الدعوة . والرسول وأتباعه جاهدون فى سبيل الله جهاداً مريراً ء 
و ا 

ولم مض شهور قليلة على نقض | لصحيفة الظالمة إذ صدمت حمدا عله فى 
العام العاشر من بعثته فاجعتان ‏ أعد الله « تبارك وتعالى » رسوله هما للهجرة من 
مكة إلى بلدة أحرى ينطلق فيا بدعوته إلى كل بقاع العام اهتزت هما نفسهء» . 
هما وفاة عمه أي طالب وزوجته السيدة حديجة » وكان ذلك قبل المجرة بثلاث 
سنین() . 

وکانت السيدة حديجة وزير صدق فى الشدة والرحاء » يشکو إلا رسول 
الله عاي فيجد عندها المؤانسة وي ركن إلبما فتواسيه » وكانت عونا له على البأساء 


والضراء فهى بحق التى تسمى السكن » کا قال الله تعالی : ( ومن آیاته أن حل 
اكم من ألفسيكُمْ راجا نوا إليهَا وَجَعَل بتكم مُودَة وَرَحمَة 0 . 


. ٤١ ص‎ ٠١ فشح الباری ج‎ )١( 
. ۲١ سورة الروم اية رقم‎ )۲( 


۳ 


ا ورا ى روو وا له عل 
قومه » فلم يضن مساعدته لرسول الله عو عو ومنع قومه عنه . 

قد ذعب هذاکله بذهاب خدیية وأبى طالب »> وأصبح الآن ضیث لا جد له 
فى الداحل أنيساً ولا ف الخارج نصیراً > فکان حرياً أن يشتد به الحزن » لأنه 
أصبح وجها لوجه مام أعدائه » فو جدوا منفذاً إليه فنالوا منه ما م ينالوه فى حياة 
E‏ 


يقول ابن إسحاق N ET‏ 
من الأذى ما لم تطمع به فى حياة اى طالب حتی اعترضه سفیه من سفهاء قریش 
lS LEL‏ : ما نالتنی قريش شياً 
حتی ماتٿث ابو طالب . 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسمى ذلك العام الذى ماتا فيه عام 
الحرن(") . 
وذلك لا وقع فيه من الشدائد على رسول الله عي . 


أولاً n‏ من الصعاب لزوجها 
الداعية إذا شاركته فى همومه والامه › وبذلك تخفف عنه عبء هذه الهموم » 
٠‏ أوتبث فى نفسه الاستمرار والقبات » فيكون ا 
وموقف السيدة حديجة رضى الله عنما » من رسول الله ع هو الل الأعلى لا 
تستطيع الزوجة المومنة بدعوة الير أن تقوم به فی سبیل نجاح زوجها الداعية › 
a a e a‏ 
ا کر لت میا ووا الاه إا آن حزن ویأسی ویظل طوال حیاته 


)١(‏ تارج الرسل والملوك لأهى جعفر محمد بن جرير الطبرى ۲ / ٠١١‏ ط ثانية بدار امعارف إمصر 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » سيرة ابن هشام ۲ / ٠٦‏ » البداية والنهاية ۳ / ۱۲۲ فتح البارى ٤١ / ٠١‏ 
مع احتلاف فى الْفأظ يسیرة : 

8 (۲) شرح الزرقانى على المواهب اللدنية . للشيخ محمد بن عبد الباق الزرقای ج ١‏ ص ٠٤٤‏ 

۱ ه. 


۲٤ 


يذ کر فضلها › ویترحم علما » ویبر صدیقاما » حتی کانت السيدة عائشة 
١‏ رضی الله عنہا » تغار منها ‏ وهى متوفاة ‏ لكثرة ما كانت تسمع من ثناء 
ابی ع علا( . 

فقد روى البخارى بسنده عن عائشة « رضى الله عنها » قالت : « ما غرت 
عل حك من نساء النبى سي ما غرث عل خحدهة > وما رأيتها» ولكن كان الى 
له يكار ذكرها » وريا ذبح الشاة م يقطعها أعضاء » ثم ببعثها فى صدائق 
حديجة » فر مما قلت له : كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا حديجة » فيقول : إا 
OU OEE EOE‏ 


ثانياً : قد تحدث حاية للداعية من أحد أقربائه الذين ليسوا متبعين لدعوته 
وف ذلك فائدة عظيمة للدعوة حين تكون مستضعفة ؛ لأن حماية هرلاء الأقارب 
للداعية تمنع الأشرار من الاعتداء على حياته أو التعرض له بأى صنف من صنوف 
الأذى » ومثال ذلك ما حدث من أبى طالب الذى جعل نفسه واجهة ظليلة طالما 
رفهت عن قلب الرسول عله » وأمدته بالأمل العذب والحنان الرطيب ! . وكان 
قوة تستمذ مها الدغوة غرما يمتها عل مغالبة الصعاب ومدافحة الأعداء: 


لقد سر الرجل جاهه وسلطانه لدعوة الحق وعاش ها يتاب مسارها » 
ویناوش حصومها ويناصر اصحابہا > لا يضن عليہم ججهد أو مال 1 


ولكن فجأة فقدت الدعوة هذا الرجل المظم » فأحست أنها قد تعرّت أمام 
الغدو وأن البرد قد سقعها « وأصبحت فريش لا تبال فى محمد أحدا بعده ولقد 
اعترف رسول الله « صلوات الله وسلامه عليه » بمدى الخسارة التى استہدفت هما 
الدعوة حين قال : «ما الت منى قريش شيف أكرهه حتى مات أبو 
طالب ۳(۲) !! 


)١(‏ السيرة النبوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعى ص ١۷ : ٠١‏ الناشر عدئان زرزور دمشق 
۲ھ ۱۹۷۳ م . 

(۲) صحيح البخارى » كتاب الماقب باب تروج النبى عه حديجة وفضلها . 

(۳) السيرة لابن هشام ج ۲ ص ٠ ٤١‏ الروض الأئف ج٤‏ ص ٠ ٠١‏ البداية والہاية ج ٣‏ 
ص ۱۳٤‏ » الکامل ج ۲ ص ٤۲‏ » سبل الهدی والرشاد ج ۲ ص ٥۷۲‏ . 
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ولكن ما الحكمة ف أن يتعجل قضاء الله ف استلاب أبى طالب من الحياة › 
قبل أن يشتد ساعد المسلمين ف مكة ويتكون هم شىء من المنعة ؟ ومعلوم أنه قد 
كان يحمى الرسول س قدر الإمكان م من كثير من المصائب والشدائد ›» وما 
الحكمة فى أن يتعجل القضاء باستلاب زوجته ١‏ رضى الله عنها » » وقد كان جد 
عندها انسه وسلواه وینفض ممساعدتها عن کاهله کثیراً م اخای الشدائد 
والالام . 

ولاإجابة عن هذا السؤال يقول الأستاذ البوطى فى كتابه فقه السيرة : 

لو .بقى أبو طالب بجانب رسول الله عله يحميه ويدصره إلى أن تقوم الدولة 
الإسلامية ف المدينة وريغا ينجو رسول الله م من أذى المش ر كين وقبضتهم » 
لكان ف ذلك ما قد يوهم أن أبا طالب كان من وراء هذه الدعوة » وأنه هو الذى 
کان یدفعها إلى الاأمام ویحمیما بمکانته وسلطانه بین قومه › وإن لم يظهر الإیمان با 
والانضواء تحتا » ولجاء من .يطيل ويطنب فى بيان ا لحظ احسن الذى تهياً للرسول 
مإ أثداء قيامه فى الدعوة بسبب حاية عمه له » بینا لم تيا هذا الحظ لغيره من 
ENG OE on‏ 

لكن اقتضت حكمة الله أن يفقد الرسول عي عمه أبا طالب وزوجه حديبة 
بنت خویلد » ویفقد من حوله من کان ف الظاهر حامیاً له ومؤنساً ؛ لکی یکون 
الرسول قدوة للمسلمين فى مواجهة التحديات والحن التى كان امش ركون 
يصنعونها فى طريق الدعوة الإسلامية . 

فلو أن النبى َل نجح ف دعوته بدون أى مشقة أو جهد » > لطمع أصحابه 

والمسشلموت من عده بان پسد غ | ا استراح » ولا ستفقلوا. المصائب وامحن التى 

بجدونہا فى طريقهم إلى الدعوة الإسلامية . 


أب واالة هذه ء قإن ما تقض وقع فة والعذاب عل السلمين شعررهم 
a‏ نفس الطريق التى أوذى 
e es‏ . فإن ذلك لن يشنيمم عن 
عزمهم ولن يزحزحهم عن عقيد تم » ولن يجعلهم يت ركون الطريق الذى يسيرون 


1۲٦1 


فيه لإعلاء كلمة الحق والدين( . 


ثالثاً : لماذا أطلق رسول الله ملل على العام الذى فقد فيه عمه أبا طالب 
وزوجته خديجبة بشت خويلد عام الحزن ؟ . 

قد يحسب بعض الناس أن سبب تسمية الرسول ع حذا العام بعام الحزن 
هوا جرد ففده عو لبه أن طالب وزوخته السيدة دة وريا اغا 
إقامة علاثم الحرن والحداد على موتاهم مدة طويلة مع الزمن مستدلين بهذا . 

والواقع أن هذا حطاً فى الفهم والتقدير . 

وذلك لأن النبى مله ل بحرن على فراق عمه وفراق زوجته ذلك ال حزن 
الشديد » ولم يطلق على ذلك العام عام الحرن. جرد أنه فقد بعض أقاربه فاستوحش 

بل سبب ذلك ما أجقب وفاتهما من انغلاق معظم أبواب الدعوة الإسلامية 
فى وجهه . فقد كانت حهاية عمه له تترك الات كثرة للدعوة وسبلا ختلفة 
للتوجيه والإرشاد والتعلم . وكان يرى ف ذلك بعض النجاح ف العمل الذى أمره 
به ربه . ما بعد وفاته فقد سدت ف وجهه تلك المجالات فمهما يحاول وجد صدا 
وعدواناً » وحيثا ذهب وجد السبل مغلقة فی وجهه فیعود بدعوته ‏ ذهب ما : 
لم يسمعها أحد ولم يؤمن بها أحد » بل بل الکل ما بین مستېزیء ومعتد ومتېکم به › 
فيحزنه أن يعود وهو لم يأت من المهمة النى كلفه الله بها بنتيجة » فمن أجله مى 
ذلك العام عام الحرن . بلب لقد کان حزنه على آلا يؤمن التاس بالق الذى جاء 
به شيعا غالياً على نفسه » فى أكار الأأحيان . ومن أجل تخفيف هذا الحرن كانت 
رل الات مواسية له ومسلية ت و دة إياه بانه لیس مکافا با كار من التبليغ ؛ 
فلا داعی إلى أن يذهب نفسه عليہم حسرات إذا م يستجيبوا وم يؤمنوا(") . 

استمع مثلاً هذه الآيات : 

ل قد نعْلَمُ ئه ليحر له لَيَخْرْلك الَدى يَفُولون قَإَهُمْ لا يُكَذّبُوك وَلَكِنُ الطَالِمِينَ 


۷ : ٠٠١ فقه السيرة للبوطى ص‎ )١( 
. ٠١١ المرجع السابق ص‎ )۲( 


بيات الله . وقد كَذبّث رمل من قنك قصبرُوا عَلّى 
راودا ئی ااهُم تصرنا ۲ ولا مدل ا الله وقد جاك من لي 
لين رذ کان کر لبك إغراضهُم قان امغت أن فى فقا فى 
الأزض ا فى السمَاء ا يهم باب › ولو شَاءَ لله لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهُدَى 
فلا کون ه ِن الْجَاجلينَ .٠(‏ 


الرسول يعرض نفسه على القبائل 

E o 
ومقاومة » وإيذاء له ولأصحابه » ولله فى ذلك حكمة ولو كانوا أول من يطيعه‎ 
. لقيل إنهم يريدون بذلك السلطان على الناس‎ 

وأياً ما يكن الأمر ولأن من المعلوم بداهة أن دعوته « عليه الصلاة والسلام» 
هى للناس عامة وليست لقريش خاصة » كان لزاما عليه طز مسارة مع 
مقتضيات هذا العموم أن يجاهد ف تبليغ دعوته إلى غير قريش کا بلغها القريش ؛ 
فاتجه إلى عرض نفسه على قبائل العرب فى بلادهم » وفى مواسم الحج » وأسواق 
التجارة . 


« خروجه إلى الطائف ) 

توجه الرسول عر ول ما توجه إلى الطائف عسى أن يقبلوا منه ما جاءهم 
SG as‏ 
وفعه. ريد وا 

Ey 
وأشرافهم » وهم إخحوة ثلاثة » عبد ياليل ومسعود اوحبيب » بنى عمرو بن‎ 
›» عوف؛ » وعند أحدهم صفية بنت معمر القرشى الجمحى » > فجلس اليم‎ 
وكىمهم با جاء له من نصرته على الإسلام » والقيام معه على من خالفه من‎ 


٣١ : ۳۳ سورة الأنعام آیات‎ )١( 


YA 


قومه » فقال له أحدهم : هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك » وقال 
الفانى : أما وجد الله أحداً أرسله غيرك ؟ وقال الثالث : والله لا أكلمك أبدا» 
لفن كنت رسول الله لأنت أعظم حطراً من أن أرد عليك الكلام » ولفن كنت 
eS‏ 
مناصرتېم له » وقال هم e (J:‏ على » وکره أن يبلغ قومه 
عنه ذلك » فيزيدهم عليه » فلم يفعلوا » وأغروا به سفهاءهم وعبیدهم ایسبونه 
ويصيحون به حتى اجتمع عايه الناس وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رجلَى 
رسول الله زيه لتدمیان » وزید بن حارئة یقیه بنفسه حتی القد شج فى رأسه عدة 
شجاج . ومازالوا ہما حتى ألجئوها | إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وما فيه » ورجع عنه سفهاء ثقيف ممن کان يتبعه » فعمد إلى ظل حَبلوٍ من عنب 
فجلس فيه ۽ هو وصاحبه زيد » وابنا ريعة بنظران إلبه إن » وبربان ما بلقی 
من سفهاء أهل الطائف » وقد لقى رسول الله ع امرأة القرشية التى من بنى 
جمح » فقال هما ماذا قينا من أحمائك » فلما اطمأن قال « اللهم إليك أشكو 
ced‏ يا أرحم الراحمين » انت رب المستضعفين › 
ونت ربی إلى من تکلنی › إ بعید یتجهمنی ام إلى عدوملکته أُمری » إن م يكن 
ا 
3 شرقت له الظلمات »> وصلح عليه أمر الدئيا والاحرة من أن تنرل بى غضبك 
أو تل على سخطك » لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إا بك ١(۲‏ . 


قصة عداس مع رسول الله : 

فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما .لقى تح رکت له ر مهما فدعوا غلاماً هما 
اران شال ن وا : حل قطفاً من هذا العنب فضعه فى هذا الطبق 
ثم اذهب به | لى ذلك الرجل فقل له يأكل منه » ففعل عداس ثم ذهب حتى وضعه 
بين یدی رسول الله مه م قال له کل » فلما وضع رسول الله ع يده فبه قال 


(۱) تارم الطبری ج ۲ ص ۳٤۹ : ۲۲٤۲‏ » سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٠۹ » ٤۸‏ » الكامل لابن الأثير 
ج ۲ ص ٤۳‏ مختصر » البداية والنماية ج ۳ ص ۱۳١ » ۱٠۳١‏ » شرح المواهب اللدئية ج ١‏ ص ۳٤٤‏ : 
۸ وسبل انمدی والرشاد فی سيرة حر العباد ج ۲ ص „OVA: ٠۷٦‏ 


۲۹ 


بسم الله ثم أکل » ثم نظر عداس فى وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما 
يقوله اهل هذه البلاد » فقال له رسول الله عه ومن أهل أى بلاد أنت يا 
عداس ؟ وما دينك ؟ قال : نصرانی وأنا رجل من اهل نینوی » فقال .رسول الله 
زي من قرية الرجل الصاح يونس بن متى ؟ فقال له عداس وما يدريك ما يونس 
بن متی ؟ فقال رسول الله ع : ذلك اُحی کان نبیاً وأنا نبی فكب عداس على 
رسول الله وه يقبل رأسه ويديه وقدميه » فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه أما 
غلامك فقد أفسده عليك » فلما جاء عداس قالا له : ويلك يا عداس ما لك تقبل 
راس هذا الرجل ویدیه وقدمیه ؟ قال يا سيدى ما فى الأرض شىء خير من هذا 
لق ار بام ا بعلم ى الا لد وغاك ا عدامن ل يصرفك هه 
دينك فإن دينك خير من دینه(). 


خروج الرسول من الطائف : | 

ثم حرج رسول الله عه من الطائف مهموماً » حزيناً مكلوم الفؤاد بسبب 
ماحدث له من هؤلاء إلقوم قى العقول وغلاظ القلوب » فلم يستفق إلا وهو 
بقرت الثعالب وهناك عليه جبريل وعرض الاقام من المشركين بسبب 
قسوتېم وغلظتېم معه عو لا أن الرسول رفض ذلك ورجا من الله أن يخر ج من 
ااام سن يبدا لا بك به هيا : 


روى البخارى ()ومسلم بسندهما عن عروة بن الزبير » أن عائشة حدثته آنا 
قالت لرسول الله ءي هل أ عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال : 
١‏ ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة > إذ عرضت ضسى على أبن عبد 


یالیل بن عبد کلال فلم بن إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مهوم على وجهى 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن العالب()ء فرفعت رأمى فإذا أنا بسحابة ة قد أظلتنى » 
(۲) رواه الشيخان والفظ لسلم. . ورواية البخاری فى كتاب بدء الخلق باب « إذا قال أحد> آمين 
والملائكة فى السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذلبه » ورواء مسلم فی کتاب الجهاد باب 
١‏ ما لقی الى عل من اذى المش ركن » والامام امد فی مسنده ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 
(۴) قرن الثعالب : جمع علب . الحيوان المشهور » وهو موضع بقرب مكة . وقال النووى : هو 
ميقات أهل نجد . ويقال له قرن المنازل بفتح المم » ويقال هو على مرحلتين من مكة . وأصل القرن كل جبل 


صغير مدقطع من جبل كبير : وقال عياض : يقال فيه قرن غير مضاف على يوم وليلة من مكة . قال ورواه بے 


۰ 


فنظرت فإذا فما جبريل « عليه السلام » فنادانى فقال : إن الله قد “مع قول قوملك 
لك وما ردوا عليك » وقد بعث لك ملك الجبال() لتأمره بما شعت فيم » م 
a‏ ا 
قول قومك وأنا ملك ال لجبال قد بعثنى إليك ربك لتأمرنى ما شعت إن شعت 
تطبق عليهم الأخشبين(١)؟‏ فقال له رسول الله مر : « رجو أن يخرج الله من 
أصلابہم من يعبد الله ولا يشرك بى شيعا » . 


دخول اللبى مكة : 

a N E NE‏ فقال 
e‏ ا راز 
ارو ا ا ا 


مكة فى جواره ‏ بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا 
فاستجاب مطعم لذلك وعاد رسول الله عه إلى مكة). 


وما ينبغى الإشارة إليه هدا أنه : 


لو تأملنا هذه الرحاة التى قام بها رسول الله عله إلى الطائف وما حدث فيها 
من عذاب شدید تعرض له رسول الله مه > م فی شکل عودته إل مكة 
لاستخاصنا عدة آمو وهی ٠‏ 


= بعضهم بفتح الراء وهو غلط . وقال القابسى . من سكن الراء أراد الجبل المشرف على الموضع » ومن فتحها 
أراد الطريق الذى يتفرق منه ؛ فإنه موضع فيه طرق متفرقة . انظر شرح النووى للحافظ يى بن شرف 
النووى ٠٠١ /| ١‏ ط المطبعة اللصرية » عمدة القارى لبدر الدين أبى محمد مود بن ع أحمد العيلى C1۲‏ 
۰ ط مصطفی الحلبی الطبعة الأول » فتح الباری ۱۳ / ٠۸‏ . 

ر١)‏ أى الملك الذى سخر الله له الجبال وجعل أمرها بيده . 

(۲) الأحشبين هما جبلا مكة أبو قبيس والذى يقابلة » ركأنه قعيقعان » وقال الصنعاى بل هر 
الجبل الأحهر الذى يشرف على قعيقعان . ووهم من قال هو ثور کالكرمالى » وميا بذلك لصلابتما وغلط 
حجار تما » والمراد بإطباقهما أن ياتقيا .على من بمكة » ويحتمل أن يريد انما يصيران طبقاً واحداً « الفتح 
TAI‏ 

(۳) تاریخ الطبری ۲ / ۳٤۹۸ ۰ ۲٤۷‏ » طبقات ابن سعد ۱۹١ / ١‏ » شرح المواهب اللدنية ١‏ / 
00 , 


۳۹ 


أولاً : فى توجهه عل إليبا بعد أن أعرضت عنه مكة دليل على التصمم 
ا جازم فى نفس الرسول ريل على الاستمرار ف دعوته وعدم اليأس من استجابة 
الناس له ؛ فقام يبحث عن ميدان جديد لعرض دعوته فيه بعد أن قامت الحواجز 
دونہا فى ميدانما الأول .)١(‏ 


ثانياً : إن ما تعرض له رسول الله ع من محن مختلفة إنما كان من جملة 
أعماله التبليغية إلى الناس ؛ فکما انه جاء لتبليغ العقيدة الصحيحة السليمة للناس 
وأحكام العبادات والأحلاق والمعاملات كذلك جاء يبلغ المسلمين ما كلفهم الله 
به من واجب الصير » ويون هم كيفية تطبيق الصبر والمصابرة اللذين أمرنا اله 
بہما فى قوله تعال : لإ يها الْذِينَ منوا اصبروا وصابروا وَرَابطوا 0¢ . 
وبذلك يكون قد علمنا الصبر بالتطبيق العملى کا غلمنا القيام بالعبادات بالوسائل 
القظبيقية » فق قال ع « لحذوا على ........ 0 وقال : « صلوا کا 
رأيسمونى أصلى 0ء ولعله قد يظن من لم يطلع على سيرة الرسول لل إلا من 
الظاهر فقط أن رسول الله عل قد غلب على أمره ف الطائف » وأن اليأس قد 
تسرب إليه » لذلك توجه إ إل الله « سبحانه وتعالى » بذلك الدعاء بعد أن لما إلى 
بستان ابنى ربيعة . 

ولک ف الحقيقة أن الرسول عب قد استقبل کل ما حدث له من صعوبات 
ومشقات وشدائد بصبر ورضا تامین » وإلا فقد کان ف استطاعته ‏ لو راد 
أذ ينتقم من هؤلاء السفهاء الذين قسوا عليه واذره من الزعماء الذين أغروا به 
سفهاء‌هم » وردوه ردا منکرا نمل » ولکهه ل م بر ذلك » ولعل أوضح 
دليل على ذلك ما حدث منه ع مع ملك الجبال عندما نزل عليه وقال له : يا 

محمد إن الله قد مع قول قومك لك » وأنا ملك الجبال وقد بعثنى ربك إليك 
لتأمرنى بأمرك فما شعت » إن شعت أن أطبق عليهم الأحشبين ؛ فقال له رسول 


. ۷۹ دراسات فی تارج العرب وصدر الإسلام ص‎ )١( 
.» ۲٠١ ( سورة ال عمران أية‎ )۲( 
۳ صحیح مسلم کتاب الحدود باب حد الزنا » مسد الامام أحمد ہ | ۳۱۳ » ۳۱۸ + ج‎ )۳( 
. ٤۷٦ ص‎ 
. صحیح البخارى » كتاب الصلاة » باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة إل‎ )٤( 


1۳۲ 


اله و : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به 
شيعا( ) . 


إذاً فقد توفرت له فرصة الانتقام فهل استغل هذه الفرصة » فاستبدت به 
شهوة الانتقام ممن اهانوه واذوه ؟ م انه ا وه والرغبة الجاحة فى 
الانتقام » وهو القادر على الفتك بأعدائه ؟ » لا شك أن هذه الفرصة لو سنحت 
لغيره ما تردد لحظة ف الانتقام لنفسه . 


ولكن انى لصاحب الخلق الكرمم أن يكون كغيره من الناس » فيقابل الإساءة 
بالإساءة » والقبيحة للها » ولكنه ع وهو الذى وصفه الله بقوله : # وإنك 
لعل خحلق عظم 4( قد ابی أن يتقو من آهانوه و وأوجعوه » ورد مباشرة على 
ملك ال جحبال بقوله : ( لا تفعل : بہم شيا فعسى أن يرج ج الله من أصلابہم من يعبد 
yS‏ 

فما أعظم رحته ع بقومه » وما شد حرصه على ما ينا ينفعهم بدنیاهم 
ا ر ا اہم بإنزال 
N e‏ 
الكامل الحسنة . 

ولکن ریما یقول قائل : فما معنی ارتفاع صوته بالشکوی إذاً ؟ وما معنى 
دعائه الذى تدل ألفاظه وصيغته على الضجر والملل من طول الحاولة التى لم تات 
فة إل الى والعداب ۶ . 

اوا : إن الإنسان الذى مده الله TT‏ الأنات 
N e E eNO RE O e E‏ 


(۱) الحدیٹ رواه الشیخان . رواه البخاری فى كتاب ١‏ بدء الخلق » باب ١‏ إذا قال أحد آمين 
والملائكة فى السماء فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذبه ٠‏ » ورواه مسلم فى كتاب الجهاد . 
باب ما لقى الن , عل من أذى المش ر كين والمافقين . 

(۲) سوره القلم رفم : + 


1۳ 


وه ااا ا را 0 ا » ولكن إذا ما أصبح 
مضطرا » وقد أعيته الأسباب » فله أن يلجا إلى الله لينصره لأن السبب قد امتنع › 
والمقدمات لم تعد فى استطاعة البشر » فوقف موقفه الضارع إلى الله ( سبحانه 
وتعالى » » بعد أن فقد أسباب البشر وقال دعاءه السابق الذى يشتمل على كل 
مقومات الإيمان واليقين ‏ > لأن الله الذى أرسله لن يخذله » ويشتمل أيضاً عل أن 
ل الله ال قد استدفد الأسباب » وأنه م جد إا عدو » وإلا بعيدا فلابد إذاً أن 
تتدحل السماء() . 


ثانياً : إن الشكوى إلى الله تعبد » والضراعة والتذلل له ١‏ سبحانه وتعالى » 
تقرب إليه وطاعة » وللمحن والمصائب حكم » من اهمها أا تسوق صاحبا إلى 
باب الله تعالى وتلبسه جلباب العبودية له » فليس إذا بين الصبر على المكاره 
اوالشکوی إلى الله أى تعارض » بل الواقع أن الرسول عب کان يعلمنا فى حياته 
كلا الأمرین 

فبصبنو الشديد على المحن يعلمنا أن هذه هى وظيفة المسلمين عامة والدعاة 
إلى الله حاصة » وبطول ضراعته والتجائه إلى الله تعالى يعلمنا وظيفة العبودية 
ومقتضياتما . ۱ 


على أن النفس البشرية لا تجاوز بشريتها مهما تسامت » والبشر بول فى 
أصل فطرته على الإحساس والشعور » الإحساس بلذة النعم والشعور ا 
العذاب » وهو مجبول على الركون إلى الأول والفزع من الثافى . وهذا يعنى أن 
الرسول ع حتى وهو يوطن نفسه لتلقى أنواع الضر والعذاب ف سبيل ربه فهو 
مع ذلك بشر . يتام للضر ويسترج للنعم . ولكنه مع هذا يفضل الضر مهما تكن 
الامه » على النعم مهما تكن لذائذه » إرضاء لوجه ربه وأداء لحق العبودية عليه . 
ولا ريب أن هذا هو مناط استحصال اللواب وظهور معنى التكليف 
للإنسان() . 


ونلحظ من دعاء رسول الله ی الذی توجه به إلى ربه « سبحانه وتعال ) 


الرابعة ۱۹۷۰ . 


٤ 


أن ف ايا :لصا ر سول الله ع فى دعوته » وتصميماً على الاستمرار فييا 
مها قات فو جهة الغابت ٠‏ وآه لا ية إلا رها اله و دة فا يمه زا 
الكبراء والزعماء › ولا رضا العامة والدهماء « إن لم يكن بك غضب على 
فلا ابال" کا أن فيه استمداد إلقوة من الله ٻاللجوء إليه والاستعانة به عندما يشتد 
الأذى بالداعية » وفيه أن خحوف الداعية كل الخوف هو من سخط الله عليه 
وغضبه » لا من سخط أی شىء سواه() . 


ثالغاً : ذا تأملنا فى مشاهد سيرته مع قومه » وجدنا أن ما كان بجده الرسول 
زي من الأذى فى هذه المشاهد قد يكون قاسياً » بيد أننا نجد فى كل مشهد منها 
ا و ا إهياً على ذلك الإيذاء وما يمدف إلیه اُربابه کی يکون فى ذلك مواساة 
وسلوى للرسول « عليه الصلاة والسلام » » وكى لا يتجمع ف النفس من عوامل 
التأم والضجر ما يدخل إلا اليأس . 

ففى مشهد خروجه م إلى الطائف » وما لحقه فما من عذاب الإيذاء » 
وأم الإحفاق » يجد ردا إهيا يا واضحا على وقاحة وسفاهة أولعك الذين لحقوا به 
واذوه واعقذاراً له عن . سفاهتم وغلظتهم »› ويظهر ذلك فى موقف الرجل 
النصرانی ( عداس » حپا جاء يسعى إليه وف يده طبق فيه عنب . ثم انکب 
E‏ 
نبی (") . ۰ 

٠‏ وما تجدر الإشارة إليه ونحن نتحدث عن الرد الإلمى الواضح على سفاهة 
هؤلاء الذين اذوا الرسول ع > ومواساة الله لرسوله عن سفاهتہم وغلاظتم أن 
ننقل هنا كلاماً للأستاذ مصطفى صادق الرافعى « رهه الله » بعد ذكره للقصة 
فی کتابه وحى القلم إذ يقول : 

«ياعجباًلرموز القدر فى القصة : « لقد أسرع احير والكرامة والإجلال 
فاقبلت تعتذر عن الشر والسفاهة والطيش › وجاءت.۔ إلقبلات بعد كلمات 
العداوة . وكان ابنا ربيعة من ألدأعداءالاإسلام » ومن مشوا إلى اى طالب عم 


. 1۸ السيرة البوية دروس وعبر للشيخ مصطفى السباعى ص‎ )١( 
. فقه السيرة للبوطی ص 1۱۱ بتصرف‎ )۲( 


1o 


السی عله من آشراف قریش يسألونه » أن يکفه عنہم أو جلى بينهم وبينه 
أو ينازلوه وإياد حتى بہلك أحد الفريقين فانقلبت الغريزة الوحشية إلى معناها 
الإنسانى الذى جاء به هذا الدين ؛ لأن المستقبل الدينى للفكر لا للغريزة . 


وجات النصرانية تعانق الاسلام و ك الدين الصحيح من الدين 
الصحيح كالخ من أخيه » غير أن نسب الأخوة الدم » ونسب الدين العقل ٠‏ 
أتم القدر رمزه فى هذه القصة » بقطف العنب سائغاً عذباً ملوءاً حلاوة فباسم الله 
كان قطف العنب رمز هذا العنقود الإسلامى العظم الذى امتلاً حباً » كل حبة فيه 
مملكة() , 


رابعاً : إن ما فعله زيد بن حارثة لوقاية الرسول يل بنفسه من حجارة 
السفهاء حتى إنه شج ف رأسه عدة شجاج ‏ نموذج لما ينبغى أن يكون عليه 
حال الملسلم بالدسبة لقائد الدعوة » من حايته له بنفسه ودفاعه عنه وإن اقتضى 
ذلك التضحية مياته . 

وهكذا كانت حال الصحابة ( رضوان الله علیہم ) بالنسبة لرسول الله 
٠(4‏ » لذلك فمن الواجب على دعاة اليوم أن يتحملوا فى سبيل دعوتيم الجن 
والعذاب والمشقات والشحديات التى تواجھھم لکی لا تکون حائلاً بینہم وبين 
تبليغ الدعوة الإإسلامية للناس . 

ولا تبث فيهم روح الكسل والدعة ما داموا على هدی من الإیمان بال 
وتوفيقه › وان يستمدوا القوة من الله « سبحانه وتعالی لأن من استمد القوة من 
الله « سبحانه وتعالی » جدیر به أل يعرف للكسل أو للیأس معن إذ ما دام الله 
( سېحانه وتعالى » هو الآمر فلا شك أنه هو الناصر أيضاً . 

کا ینبغی ان يكون للمسلمين فى كل عصر وزمن قادة للدعوة اللإإسلامية 
لکی یکونوا مهذه إلقيادة . حلفاء لقيادة النبى يله فى دعوته » وواجب الملسلمين 


(۱) وحی القلم : ج ۲ ص ۳۰ ۳١ ٠‏ ط ثاللة ٠۹٤۷ ٠۳٠١‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة . تأليف 
مصطفى صادق الرافعى . ضبطه وصححه وعلق عليه محمد سعيد العريان . ط المكتبة التجارية الكبرى 
صر . 

(۲) ففه السيرة للبوطى ص ١١١‏ . 


۲۳٢ 


كلهم أن جعلوا TS‏ 
من نفس ومال > کا كان شأن الصحابة مع رسول الله عر 

a yy 
یا رسول الله کیف تدحل على‎ ١ جاعل لما ترى فرجاً . وذلك عندما قال له زید‎ 
. قريش مكة وقد أخحرجوك ؟‎ 

تقول فى رد الرسول على زيد دليل على وثوق الرسول عه من نصر الله 
( سبحانه وتعالی له فى حلكة اليأس » وشدة الحال وما كان الرسول م يشك 
لحظة واحدة أو يخال حه الشك أصلا في أمر نصر الله « سبحانه وتعالی » له مهما تلد 
الجو » و كارت الأعاصير » وفي دحول الرسول عل مكة بعد رحلة الطاثف فى 
جوار مطعم بن عدى حكمة بالغة منه ع حيث إنه « عليه الصلاة والسلام » أراد 
أن یستوثق لنفسه ولدعوته کی لا یغدر به القوم . 


الدعوة فى مواسم الحج 

رأينا فيما سبق كيف أن أهل مكة كفروا بالدعوة الإسلامية التى جاءهم بها 
رسول الله زي من عند الله » بل وآذوه عه هو وأصحابه وقعدوا م بكل 
صراط يوعدون ويصدون عن سيل الله من آمن وييغونها عوجاً .. 

کا رأينا أيضاً إباء أهل الطائف نصرته والدحول فى دعوته › وإيذاءهم له . 

لكن الله ١‏ سبحانه وتعالى » أراد أن يقضى لتلك الدعوة من يستنقذها من 
تلك البيعة الوثنية الضالة التى حرمت الخير كله . 

وإذا کان آهل مكة قد استنفذوا جهودهم فى حجب أنوار الدعوة الإسلامية 
E‏ 
ووصفوا أصحابه بالسفه ونجحت دعاياتمم الكاذبة هذه فى منع قبائل كثيرة 
من الدحول فى الإسلام : 


فقاد اراد الله « سبحانه وتعال # أن جذ هذه الذعوة الممخادو اللضطهدة أنساً : 


۳Y 


بعد وحشة وآمناً بعد فزع » ويسراً بعد عسر › وانطلاقاً بعد طول توقف 
وجمود . 

وذلك ف بلدة أحرى غير مكة » هذه البلدة هى المدينة المنورة التى أعدها الله 
« سبحانه وتعالی ) لتكون المنطلق الثانى للدعوة الإسلامية حيث تستطيع الدعوة 
أن تجد فيا منطلقاً تنطلتق منه لكل بقاع العام . 

ولكن كيف الطريق إلى ذلك ؟ لا بد من إعداد جيد ومدروس للوصويل إلى 
هذه البلدة المباركة الطيبة انى سوف تأحذ الدعوة منها طريقاً للانتشار . 

من جل ذلك قام رسول الله عر بعرض نفسه على قبائل العرب فى مواسم 

ey‏ کا کر کرات فر ا با م دل ا ا 
يۇووه رینعوه . 

روی ابن ماجه فی سننه : عن جابر کان رسول الله عو يعرض نفسه على 
الاس با موسم فيقول « هل من رجل يحملنی إلى قومه فإن قریشاً قد منعونی أن 
E‏ . 


ا ذی e yT‏ اة مال ¢ . 
م جا رسول الله عل إلى وسيلة أحرى عسى أن يكون من ورائها خير 
ت 
للدعوة » فكان لا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب » له اسم وشرف إلا تصدى 
له ¿ فدعآه إلى الله » وعرض عليه ما عنده(") . 
قصة أب e‏ ا 


)١(‏ سنن الإمام ابن ماجه . المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية . والحديث صححه الحا اخر فتح 
a o a a a‏ 

(۲) مسند الامام امد ج ۳ ص ۳۹ » ابوداود ج ۲ ص ٠٣١‏ كتاب السنة باب فى القرآن والحديث 
صححه ابن حبان . انظر فتح الباری ج ٠١‏ ص ۷١‏ . 

(۳) تار الأم والملوك ری ج کن ا سيرة ابن هشام ۲ / ٥٩۲‏ . 


A 


نافع س ومعه فتية من بنى عبد الأشهل › ذ SS‏ 
ا 
: هل لكم إلى حير نما جع إليه ٠‏ قالوا : وما ذاك؟ قال : آنا رسول الله 

بعثنى إلى العباد » أدعوهم إ ال ا پک > وأنزل على كتاباً » 
هم ذكر الإسلام » وتلا عليمم القرآن . 

فقال اياس بن معاذ : وکان غلاماً حدثاً : أى قوم » هذا والله حير مما جم 
إليه . فأحذ أبو الحيسر أنس بن نافع حفنة من البطحاء » فضرب بها وجه إياس بن 
معاذ » وقال : دعنا عنك » فلعمرى لقد جثنا لغير هذا . فصمت إياس » وقام 
رسول الله ميل عنهم » وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعاث بين الأوس 
والخزرج . ۰ 

ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . 

وقد روی من حضره من قومه عند موته . امم لم یزالوا يسمعونه بېلل الله 
تعالی وپکبو ویحمده a‏ 
لقد كان استشعر الإسلام ف ذلك الجلس حين سمع من رسول الله E‏ 
مع () , 

وهكذا نرى أن البراعم الناشعة تتجه إلى الضوء وتتفتح للدور الجديد » وقد 
کان إياس بن معاذ من تلك البراعم التى اتجهت بفطرعا لاستقبال النور . ولكن 
أس بن نافع أي عليه ذلك ونكس هذا البرْعم إلى الأرض ليصرفه عن استقبال 
انور » إلا أن إياس بن معاذ قد تشربت نفسه الإسلام حين استمع من رسول الله 
وجلس إليه مرة واحدة .. فامن بالله .. وصدق باياته فمات على الإسلام !! 
وا کو رد ت را کک کی ا ان 


و ا جعل ا والخزرج کلہما يلتمسون في محمد نبا ا 
و 


)١(‏ مسند الامام امد بن حنبل ج ه ص ٤۲۷‏ والطبرانی . وقال اهمیئمی فی الجمع‌هذا الحدیٹ رجاله 
ثقات انظر امحمع ج ٦‏ ص ۲١‏ . 
(۲) أضواء على الهجرة للشیخ توفیق محمد سبع ص ۲۹۷ » ۲۱۸ ٠‏ 


۳۹ 


إسلام سؤيد بن الصامت : 

ومن ذلك ما حدث من رسول الله عو مع سويد بن الصامت - أخى بنى 
عمرو بن عوف بن مالك بن أوس وأوس هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول 
E a E o E 8‏ 
بالکامل » جلده وشعره » وشرفه ونسبه » فتصدی له رسول الله ع حین مع 
په » فدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فقال له سويد » لعل الذى معك مثل الذى 
معي قال له رول آله 4 وما الذئ :معت ١‏ قال 7 خلة القمات ت بسن 
حكمة لفان 4 فقال رشول اله ل له : اعرضها على » فعرضها عليه › فقال 

O as 
عل » هو هدی ونور » فتلا عليه رسول الله مه القرآن » ودعاه إلى الإسلام»‎ 
فلم يبعد عنه » وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنه » فقدم المدينة على‎ 
قومه » فلم یلبث أن قتله الخزرج » فن کان رجال من قومه لیقولون إنا لنراه قتل‎ 
. وهو مسلم » وکان قتله يوم بعاث()‎ 


إسلام أهل المدينة 


جاء موسم الحج ف السنة الحادية عشرة من النبوة »> فخرج رسول الله ميل 
GS aT‏ > فبيا هو عند 
GG‏ 
نعم » قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا بل » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله 
عرز وجل » وعرض عليمم الإسلام وتلا عليهم القران . 
وکان مما صنع الله هم به ف الإسلام » أن يهود كانوا معهم ببلادهم » وكانوا 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٥۳ » ٥۲‏ » البداية والناية لابن کثير ج ٣‏ ص ۱٤١١۷‏ » سبل الهدى 
والرشاد ج ۲ ص ٦۰١ » 1٠١‏ . 

(۲) الرهط مر الرجال ما دون العشرة . وقيل الأربعين ولا تكون فيهم امرأة » ولا واحد له من لفظه › 
وجمع على أرمط وأرهاط وأراهط جمع الجمع ٠‏ الہاية ۲ / ٠١١‏ » . 


\ 


هل كتاب وعلم » وكانوا هم أهل شرك وأصحاب وڻان » وکانوا قد عزوهم( ٠‏ 
ببلادهم . فکانوا إذا کان بینہم شىء قالوا هم : إن یات الآن » قد أظل 
زمانه » نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم . 

فلما كلم رسول الله عي أولعك النفر(") > ودعاهم إلى الله » قال بعضهم 
لبعض : یا قوم . تعلمو! واله أنه للنبی الذی توعد ک به مهود » فلا تسبقنکم إليه 
فاجابوه فیما دعاهم إلیه › بان صدقوه وقبلوا منه ما عرض علمم من الإسلام › 
وقالوا إنا قد تركنا قومنا »ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بينهم › فعسى آن 
E E‏ ك 


اشا e‏ الله راجعین إل ا وقد i‏ وصدقوا(") . 


وكانوا ستة نفر : وهم : 
ایو أمامة سعد بن اة قال ا النعم : إنه أول من أسلم من 
اا 
۲ عوف بن الحرث بن رفاعة من بنى النجار » وهو ابن عفراء بنت عبيد 
النجارية » وهى أم معاذ » ومعوّذ وإلا ينسبون . 
۳ س ورافع بن مالك بن العجلان الزرق . 


. س وقطبة بن عامر بن ححديدة(؛“أبو الوليد السلمى‎ ٤ 


۵ س وعقبة بن عامر( ‏ . 


)١(‏ بالعين المهملة . عر فلاناً يعز عزا من باب نصر » غلبه وقهره » ورجل عزير : منيع لا يغلب 
ولا يقهر . اللسان مادة عر . 

(۲) النفر : بالتحريك والرهط : ما دون العشرة من الرجال » ومهم من حصص فقال : للرجال دون 
النساء والجمع آثفار ولا واحد له من لفظه ومعناه الجمع « اللسان مادة نفر » . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲ / ٠١ » ٠٤‏ » والبداية والاية ۳ / ۱٤۹ » ۱١۸‏ » دلائل البوة ۲ / ٠۷٣‏ 
باب ذكر العقبة . 

۱/۱ بفتح الخاء ودالين مهماتين أولاهما مكسورة . شرح الا‎ )٤( 

. ٠٣۱ / ۱ بضم العین وسکون القاف  شرح المواهب‎ )٥( 


س وجابر بن عبد الله بن رباب() . 


وذكر موسى بن عقبة فيما رواه عن الزهرى وعروة بن الزبير أن اول اجتاعه 
« عليه السلام » بهم كانوا نمائية وهم معاذ بن عفراء » وأسعد بن زرارة » ورافع 
بن مالك » وذكوان ‏ وهو ابن عبد قيس وعبادة بن الصامت » وآبو عبد 
الرحمن يزيد بن ثعلبة » وأبو اليثم بن التيهان » وعو بن ساعدة().. 


فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا هم رسول الله عه ودعوهم إلى 
الإإسلام حٹی فشا بینم » فلم تبق ,دار من دور الانصار إلا وفيا ذکر لرسول الله 


وبعد : فهذا اول مو کب من مواکب الخیر » م يتف بالایمان ونما أخحذ 
العهد على نفسه أن يدعو إليه قومه » وقد وف کل منہم لدينه ورسوله » فإٍنهم حين 
رجعوا نشطوا ف الدعوة إلى الله .. وعرضوا كلمة الهدى على ألم وذويمم فلم 
تبق دار من دور المدينة إلا وفيما ذكر محمد عله > وهكذا عندما نيأذن الله تأ 
ساعة الحسم الفاصلة فقد كان لقاء هؤلاء مع الرسول على غير موعذ » لكنه لقاء 
هيأه الله ليكون نبع المحير المحجدد الموصول » ونقطة التحول الحاسم ف التاريخ .. 
وساعة الخلاص امحقق من عبادة الأحجار » بل إنها على التجقيق ساعة الحسم فى 
مصير العام كله ونقل الحياة من الظلمات إلى النور . أكان مجقولاً فى لحظة يسيرة 
أن يتحول هؤلاء من وثنيين متعصبين إلى أنصار للدعوة متفتحين » وجنود للحق 
خلصين ودعاة إلى الله متجردين يذهبون إلى أقوامهم . وبين جوانحهم نور » وعلى 
وجوههم نور » وإنهم لعلى نور ؟ تلك مشيئة القدر العالى هيات للدعوة جاه 
الحصب » وحاها الأمين .. والسنوات العجاق التي قضاها الرسول نضالاً 
مستمرا » وكفاحا دابا » وتطوافا على القبائل .. والفاسا للحليف ..٠قد‏ ولت إلى 


(۱) بكسر الراء فتحتية خحفيفة وهو غير جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى الصحابى أبن 
الصحاى + وجابر بن عبد الله “مسة » هذان والثالث جابر بن عبد الله العبدى من عبد القيس » والرابع جابر 
ابن عبد الله الى » وا امس جابر بن عبد الله الأنصارى استصغره الرسول عإل يوم أحد فرده وليس بالذى 
یروی عنه الحدیث » رواه ابن سحد عن زيد بن حارثة وذکره الطبرى و كذا اليعمرى فى المغا 
الموامب ) ۱ / ۳١٣۱‏ . 

(۲) البداية والہاية ۳ / ٠٤۹‏ » فتح البارى ۷١ / ٠١‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام ۲ / ٥١‏ . والبداية والہاية ۳ / ۱64۹ » ٠١١‏ . 


زی ١‏ شرح 


4۲ 


غير رجعة .. سيكون بعد اليوم لالإسلام قوته الرادعة » وجيشه الباسل وسياتقى 
الحق بالباطل لیصفی معه حساب الأيام الخوالى » والعاقبة للمتقين !! وستتوالى . 
على مكة منذ اليوم مواكب النور _ التى هيأها الله للخير لتتصل باهداية وتسبح 
ف النور » وتغترف من الخبر » وترجع إلى يثرب بما وعت من خير » وما حملت 
من نور() . 

ومن الجدير بالتنبیه أن هذه المقابلة التى حدثت عند العقبة وتلق فيا فريق 

من الحررج بالنبى َه وأسلموا على يديه م تكن فما بيعة(') » لأا كانت من 
نفر صغير لم يروا لأنفسهم احق ف أن ياتزموا معاهدة دون الرجوع إلى قبائلهم فى 
المدينة ولكنهم أخلصوا ف تبليغ رسالة الإسلام . 


بيعة العقبة الأولى 


تجاوبت أصداء الدغوة امحمدية فى روع يرب وتذاكروها تذاكر من 

لا يتنازعون ى شرف تمسه » أو عصبية جاهلية ينصرونها » ولكن تجاوب من 
يطلبون الحق » ومن صغت أففدتهم إليه »> ومن يرجو من الاستجابة زوال 
e a‏ یریدون 
أن یستعلوا بہا على المہود الذین کانوا يستفتحون عاہم بأن النبی عه سيكون 
مع آهل الكتاب عليهم » فهم يسارعون اليه > لأ نهم يسارعون فى الحق » 
9 يېغون NS O‏ 
وأهل يارب عند العقبة واف الموسم من الأنصار انا عشر رجلا فلقوه َه بالعقبة 
وبايعوه العقبة الأولى » وكان فيهم خمسة من الستة الذين أسلموا فى المقابلة الأولى 
وهم : ۱ س أبو أمامة سعد بن زرارة . ۲ س وعوف بن عفراء . ۳ س ورافع 
ابن مالك . ٤‏ س وقطبة بن عامر بن حديدة . ١‏ س وعقبة بن عامر بن نانى . ولم 


. ۲۷٤ » ۲۷۳ أضواء على المجرة . لتوفیق محمد سم ص‎ )١( 

(۲) البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحد باع ما عنده من صاحبه س النهاية ٠٠١١ / ١‏ 
وبايع السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له ما رضخ له » ويقال لذلك بيعة ومبايعة ومن ذلك قوله تعسالى 
فاستبشروا ببيعكم الّذى بايععم به 4 إشارة إلى بيعة الرضوان س الفردات ص ٦۷‏ . 

(۳) دراسات تاريخية للد كتور محمد مصطفى النجار ص ۲٤۷‏ . 

. ٤4۹۲ / ١ حاتم النبیین‎ )٤( 


یکن منہم جابر بن عبد الله بن رباب . واا الف تتمة الإاثنى عشر منهم فهم : 
تمادن ارت ي رفاغ وهو ا ف ا خو ف ف الد رر و ار مود اشا 
الثلائة أشقاء . ۷ س وذكوان() بن عبد قيس البدرى الزرق) . ۸ س وعبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف ابن الخررج . ٩‏ 
وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعابة بن حرمة.٠ ١‏ س والعباس بن عبادة بن نضلة") بن 
مالك بن العجلان) » وهؤلاء من الخررج . 

واا جن : 1۹ أبو اينم مالك ويقال عبد الله بن التيهان(٠)‏ . 
۱۲ س وعويم بن ساعدة0) 


على أى شىء كانت هذه البيعة : 

وقد ادعى بعض العلماء نها كانت بيعة على نمط بيعة الدساء فقد ذكر ابن 
إسحاق فى سيرته بسنده عن عبادة بن الصامت » قال : كنت فيمن حضر العقبة 
الأولى » وكنا اثنى عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله ع على بيعة النساء » وذلك 
قبل أن تفرض الحرب » على ألا نشرك بالله شيعا » ولا نسرق » ولا نزفى › 
ولا نقتل أولادنا . ولا ان بیہتان نفتريه من بين آيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى 
ا ا 

م ذکر E E‏ إدریس 
عن عبادة بن الصامت أيضاً نحو ذلك إلا أنه أوف وأتم » ولفظه « وإن غشيتم من 

. ۳٠۳ / ١ ذكوان : بفتح الذال المعجمة وإسكان الكاف . شرح امواهب اللدئية‎ )١( 

(۲) الزرق بتقديم الزاى المضمومة على الراء وكذا كل ما فى نسب الأنصار قال ابن ماكولا وغيره نسبة 
إل جده زریق الحزرجی یکنى أبا اليسع » وقیل إنه رحل إلى رسول الله یله ف مكة فسكا معه فهو 
مهاجری أنضاری وقتل یوم أحد . شرح المواهب ۱ / ٣٣۳‏ . 

(۳) نضلة ينون مفتوحة وضاد معجمة . شرح المواهب اللدئية ٠٠۳/١‏ , 

)٤(‏ وأقام العباس بمكة حتى هاجر معه عله فكان أنصارياً مهاجراً > واستشهد بأحد « نفس 
الملصدر ) . 


)٥(‏ بفتح الفوقية فتحتية مخففة عند أهل الحجاز » مشددة عند غيرهم قال السهيلى : واسمه أيضاً مالك 
لكن فى الإصابة يقال التيهان شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها . « نفس المصدر » . 
)٩(‏ سيرة ابن هشام ۲ / ۷ه » البداية والہاية ٠١١» ٠١١ / ٣‏ . 


٤ 


ذلك شيئاً فأحذتم بحده ف الدنيا » فهو كفارة له » وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة 
فام رك إلى الله عز وجل إن شاء عذب » وإن شاء غفر » وقد لَهَحَ َهْحَّ ابن 
إسحاق س رجه الله بعض كتاب السيرة من القدماء ‏ كابن جرزير الطبرى فى 
تاریخه ۳ / ۳٣۹‏ » وابن سعد فی طبقاته ۱ / ۲۰٤‏ » وابن الأثیر فی کتابه الكامل 
to |‏ وغيرهم _ وبعض امحدثین کالبوطی فى كتابه فقه السيرة ص ١١٤‏ 
والشيخ الغزالى فى كتابه فقه السيرة أيضا ص ٠١١۷‏ »› والدكتورحمد حسين 
هیکل فی کتابه حياة محمد ( ص ۱۹۸ » وكذلك فى كتاب قصص القران 
ص ۳۲۳ » ۲۲٤‏ وغيرهم . وذلك لأن ظاهر رواية الإمام البخارى فى صحيحه 
تفيد ذلك » فقد روى بسدده أن عبادة بن الصامت س رضى الله عنه وكان شهد 
بدراً . وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله مرل قال وحوله عصابة() من 
آصحابه : بایعونی على الا تش رکوا بالله شيعا ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا تقتلوا 
أولادک » ولا تأتوا بہہتان تفترونه بین أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا فى معروف 
فمن وف منكم فأجره على الله » ومن أأصاب من ذلك شيعا ثم ستره الله فهو إلى 
الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبایعناه على ذللك() , ` 

a a 
. يقل بايعنا رسول الله عله بيعة العقبة()‎ 

ولا كانت اية بيعة الدساء قد نزلت بعد الحديبية بلا حلاف() وهو ما يكن 
أن .يقدح فيما قاله ابن إسحاق هنا فإن الحافظ ابن كثير لجا إلى تأويل كلمة ابن 
إسحاق فقال : وقوله على بيعة النساء ‏ يعلى على وفق ما نزلت عليه بيعة التساء 
بعد ذلك عام الحديبية » وكان هذا ما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة 
العقبة زليس هذا عجيباً فإن القرآن نرل جوافقة فقة عمر بن الخطاب فى غير ما 
موطن کا بیناه فى سيرته وف التفسير » وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحى غير 


. العصابة : الجماعة من العشرة إلى الأربعين » ولا واحد هما من لفظها » وجمعت على عصائب‎ )١( 
. ٩٩ / ۳ الہاية‎ 

(۲) انظر صحيح البخارى كتاب الإبمان باب علامة الإيمان حب الأنصار . 

(۳) إنسان العيون فى سيرةالامين المأمون المعروفة بالسيرة احلبية . للشيخ على بن برهان الدين الخحلبى 
الشافعى ج ۲ ص ۸ ط بمصر مطبعة محمد أفندى مصطفى . 

. ۱۲۷ فتح الباریى شرح صحیح البخاری ج ۱ ص‎ )٤( 


متلو فهو أظهر والله أعلم( . 

وثم رى احر يرىأن البيعة كانت على شىء حلاف ما جاء فى بيعة النساء . 

وقد تزعم هذا الفريق الحافظ ابن حجر حيث يقول : 

« إن المبايعة المذكورة فى حديث عبادة على الصفة اللاكورة م عع به 
واا ی ا ن اجا ور اکل ری ل ای 

فال لن حطر من الأتضار : « آبایعکم على ان تنعوی ما تمنعون منه نساءک 
وأبناء؟ فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل E‏ وأصحابه » وفى كتاب الفتن 
وغیره عند الہخاری قال : « بایعنا رسول الله عل على على السمع والطاعة ف العسر 
واليسر والماشط والمكره » .الحديث وأصرح من ذلك فى هذا المراد ما أحرجه أحمد 

والطبرانی من وجه اخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أي هريرة عند معاوية 

بالشام فقال : « يا أبا هريرة إنك ل تكن معنا إذ بايعنا رسول لزي على السمع 
والطاعة فى النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء > وعلى أن 
نقول بالحق ولا نخاف ف الله لومة لام > وعلى أن ننصر راسول الله عر إذا قدم 
E RT‏ 
الله عو التى بايعناه علا ) فذكر بقية الحديث . 

SE SO e 
هو الذى وقع ف البيعة الأولى » فقد صدرت مبايعات أخحرى منها هذه البيعة التى‎ 
ف حديث الباب فى الزجر عن الفواحش المحذكورة . والذى يقوى أا وقعت بعد‎ 
تح مكة بعد أن نرلت الآية إتي فى الممتحدة وهى قولة تمال تاها الي ذا‎ 
جَاءَك الْمُوْمتاث بيَايغتك 4 "نزول هذه الآية متأحر بعد قصة الحديبية‎ 
بلا حلاف » والدلیل على ذلك ما عند البخاری ف کتاب ادود من طريق‎ 
أن التبى ع لا بايعهم قراً‎ ١ : سفيان بن عيينة عن الزهرى فى حديث عبادة هذا‎ 
۲ الآية كلها » وعنده فى تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال : « قرا آية اللساء‎ 
: ولمسلم من طريق معمر عن الزهرى قال : فتلا علينا اية الدساء قال‎ 
وللنشای :من طريق:اخارت بن فضل عن الرهرئ أن‎ > ٠ لا تشر کن بال شيعا‎ 


(۲) سورة الممتحنة أية ( ١١‏ ) : 


1٤٦ 


رسول الله م قال : ١‏ ألا تبايعونى على ما بايع عليه النساء : أ ألا تشر كوا بالل 
شرا الحدیث وللطبرای من وجه آخحر ن الزری با السند : ( بایعنا رسول 
No‏ 
عن عبادة فى هذا الحديث : « أحذ علينا رسول الله عب کا أحذ على النساءء 
فهذه أدلة ظاهرة فى أن هذه البيعة نما صدرت بعد نزول الآية » بل بعد صدور 
البيعة » بل بعد فتح مكة » وذلك بعد إسلام أبى هريرة بمدة » ويؤيد هذا ما رواه 
ابن أي حيئمة فى تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحهن الطغاوى عن أيوب عن 
TS‏ : قال رسول الله ع أبايعكم على 

تش رکوا بالله شيعاً فذكر نحو .حديث عبادة ورجاله ثقات . وقد قال 
ت بن راهويه إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن 
ابن عمر | . ه. وإذا كان عبد الله بن عمر أحد من حضر البيعة وليس هو من 
الأنصار ولا من حضر بيعتهم » وإما كان إسلامهم قرب إسلام أن هريرة وضح 
تغاير البيعتين » بيعة الأنصار ليلة العقبة » وهى قبل المجرة إلى المدينة » وبيعة 
أحرى وقعت بعد فتح مكة » وشهدها عبد الله بن عمر » وكان إسلامه بعد 
O‏ : «( بايعنا 
رسول الله عر على مثل ما بايع عليه الدساء » فذكر الحديث » وكان إسلام جرير 
متأحراً عن إسلام اى هريرة على الصواب » وإما حصل الالتباس من جهة أن 
عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاً » وكانت بيعة العقبة من أجل ما يمتح به 
کان ید که ارت وا باه اقلا نذكر هله البيعة التى درت عل 
مثل بيعة الدساء عقب ذلك » توهم من لم يقف على جقيقة الحال أن البيعة الأولى 
وقعت على ذلك() . 


وهذا الذى ذكره الحافظ هو الذى يجب أن يصار إليه فهو رححه الله 
من أعلم الئاس بالقرآن » وتنزلاته » والسنة وطرق الجحمع بين رواياتها الختلفة › 
وبالسيرة وتواريخ الصحابة » وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق وغيره من 
كتاب السيرة وتاريخ الرجال . 
والخلاصة أن المبايعة فى العقبة الاولى كانت على السمع والطاعة والعسر واليسر . 


(۱) فتح الباری شرح البخاری ج ۱ ص ۱۲١‏ : ۸ 


وف وکر و ر اوو وای عن ا ب وقر ن ای 
وألا انوا لى ال لومة لام » وع اللاء والتصرة ارسول ال لاله إذا دم علي 
يارب › ون يمنعوه ما يمنعون منه أنفسهم »وأزواجهم » وأولادهم › وأما المبايعة. 
على مثل بيعة النساء فقد كانت بعد ذلك( . 

ا ا ا ا ر 
هذا وينتصر للرأى الأول أعنى أن بيعة العقبة كانت على ما فى آية النساء » فيقول 
بعد أن ذكر كلام ابن حجر السابق قلت : فيه نظر من وجوه . 

الأول : أن قوله ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه غير مسلم من وجهين : 
حدما آنه حمل ان یکوت آبو هریرة د رضی الله عله » مع من ایی مالل بعد ما 
سمعه من صحابی اخر » فلذلك صرح بالسماع وهذا غير منوع ولا حال » 
والأخر أنه يحتمل أنه صرح بالسماع لتوثقه بالسماع من صحالب حر » فإن 
الصحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب . 

الثاني : أن قوله وإن الحدود لم تكن نرلت إذ ذاك » لا يلزم من عدم نزول 
الحدود ف تلك الحالة انتفاء كون الحدود كفارات ف المستقبل » غاية ما ف الباب 
أن النبى ي حبر فى حديث عبادة أن من أصاب ما يجب فيه الحدود التى تنرل 
O O N‏ 
له » ولا شك آن النبی ر کان يعلم قبل تزول الحدود أن حال أمته لا تستقم 
إل باحدود فأخبر ف حديث عبادة بناء على ما كان علمه قبل الوقوع . 


الثالث : أن قوله والحق عندى أن حديث أبى هريرة صحيح غير مسلم لأن 
الحديث أحرجه الحاكم فى مستدركة والبزار فى مسنده من رواية معمر عن ابن اى 
ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة . وقال الحا صحيح على شرط الشيخين › 
وقد علم مساهلة الحا فى باب التصحيح على أن الدارقطنى قال : إن عبد الرزاق 
تفرد بوصله › وان E e‏ رواة عر مخمر فارسلة ٤‏ فإذاکان الأمر 
کذلك فمتی یساوی حديث ألى هريرةحديث عبادة بن الصامت حتى يقع بينہما 
تعارض فیحتاج ! ل الجمع والتوفيق . فإن قلت : قد وصله آدم بن اى إياس عن 


. ٠٥۷ ص‎ ١ السيرة النبوية للشيخ محمد أبو شهبة ج‎ )١( 


۱۸ 


ابن اى ذثب أخرجه ال حاكم أيضاً . قلت : ولو وصله هو أو غيره » فإن قطع غيره 
مما يورث عدم التساوى بحديث عبادة » وصحة حديث عبادة متفق علا » 
بخلاف حديث أب هريرة على ما نص عليه القاضى عياض وغيره فلا تساوى 
فلا تعارض فلا احتياج إلى التكلف بالجمع والتوفيق . 

الرابع OP NE E SN A‏ 
تقع ليلة' العقبة غير مسلم > e‏ القاضى عياض وجماعة من الأئمة الأجلاء قد 
جزموا بأن حديث عبادة هذا كان بىكة ليلة العقبة ما بايع الأنصار رسول الله مإ 
البيعة الأولى بمنى » ونقم بصحة ما قالوا دلائل . منها « أنه ذكر فى هذا الحديث » 
وحوله عصابة » وفسروا أن العصابة هم النقباء الاثنا عشر ولم يكن غيرهم هناك › 
والدليل على صحة هذا ما فى رواية السا فى حديث عبادة هذا قال : « بايعت 
رسول الله عه ليلة العقبة فى رهط » الحديث . وقد قال أهل اللغة : إن الرهط 
ما دون العشرة من الرجال لا یکون فبہم امرأة › قال الله تعالی : } کان فی 
المَديتَة تة رهط ۲(4 قال ابن زید : ورجا جاوز ذلك قليلاً »> قاله فى العَبَابُْ . 
والقليل ضد الكثير » وأقل الكثير ثلاثة ء وأكثر القليل اثنان » فإذا أضفنا الاثبين 
إلى التسعة يكون أحد عشر » وكان المراد من الرهط هنا أحد عشر نقيباً » ومع 
عبادة یکونون اثنی عشر نقیباً ‏ فإذا ش ا ل وا فوا کان 
بمكة ليلة العقبة البيهة الارن لأن اليعة انى وقعت بعد فسح مكة على زعم هذا 
لقائل كان فبا الرجال والدساء وکانوا بعد كثيرا . والثانى E‏ 
دليل على أن هذه البيعة كانت هى الأول »› > لأنه م يذكر ف بقية به :الأحاديت اة 
NES a ge E eS‏ 
فتح مكة أن تكون البيعة المذكورة هى إياها » غاية الأمر أن عبادة قد أحبر أنه 
وقعت بيعة أحرى يوم فتح مكة وكان هو فيمن بايعوه ١‏ عليه الصلاة والسلام » . 


والثالث : أن ما وقع فى الصحيحين من طريق الصنابجى عن عبادة « رضى الله 
عنه ) قال lê Eye E aS A‏ 
ألا نشرك بالله شيعا » الحديث . يدل على أن المبايعة المذكورة فى الحديث المذكور 
كانت ليلة العقبة » وذلك لأنه أحبر فيه أنه كان من النقباء الذين بايعو! رسول الله 
ييه ليلة العقبة » وأحبر أنهم بايعوه » ولم يثبت لنا أن أحداً بايعه « عليه الصلاة 


. ) ٤۸ ( امل آية‎ )١( 
1۹ 


والسلام » قبلهم » فدل على أن بيعتهم أول المبايعات » وأن الحديث المذكور كان 
ليلة العقبة . وأما احتجاج هذا القائل ف دعواه بجا وقع ف الأحاديث التى ذكرها 
E‏ ه فلا يتم » لأنه يحتمل أن عبادة 
لما حضر البيعات مع النبى عا ومع منه قراءة الآيات المذكورة فى البيعات التى 
وقعت بعد الحديبية أو بعد فتح مكة ذكرها فى حديثه »> بخلاف حديث البيعة 
الارل اة لس فة وا شىء من الآيات » وتمسك هذا القائل أيضاً بجا زاد فى 
رواية الصدابجى ف الحديث المذكور ولا تنتهب على أن هذه البيعة متأحرة لأن 
الجهاد عند بيعة العقبة م يكن فرضاً > والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القعال فى 
ا لمغانم » وهذا استدلال فاسد لأن الانتهاب من أن يكون فى المغاثم وغيرها» 
و تخصيصه با لمغانم تحكم وخالف للغة( . 
وجيب على الإمام العينى « رحه الله » بما لى : 

بالنسبة للوجه الأول أعنى ادعاءه مجازية السماع . 

إن الموقف لا يحتاج لكل هذه الفروض والاحتالات لأن هذه الاحتالات 
بعيدة الحدوث ف موطننا هذا » فقد اعتدنا من رواة الحديث الدقة كل الدقة فى 
التعبير والإصابة بالعبارة ما هم متاکدون منه بالفعل » فإذا ورد السماع م يكن 
إا السماع حقيقة عن البى تله إذ لا قبل الجاز فى مثل هذا اموقف | إلا حيث 
تقوم قرينة توجب تعذر ا جقيقة وبالتالى احمل على انجاز وأ له دل تلك القريتة 

وبالدسبة للوجه الثافى علي تجویزه 1 کون حدینه ا عن الحدود 
حديثا عن ماض أو حاضر بل عن مستقبل أقول بالدسبة هذا الوجه فهو مجازفة 
وخخلاف لا هو ظاهر بنفسه أم ظهور ‏ لأن الإخحبار فى مثل هذه المواطن لا يكون 
2 


ولو كان الرسول ب أحبرهم عما سيقع ف المستقبل لكان ف ذلك إعجاز 
ن الارن غل ا 
على أنه إحدى r‏ 


١ عمدة القارى شرح صحيح البخارى . للامام بدر الدين أب محمد محمود بن ن أحمد العينى ج‎ )١( 
۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ص‎ 


0۰ 


وبالدسبة للوجه الثالث أعنى عحاولته إبطال الاستشهاد بحديث أبى هريرة عن 
طريق ضعف رتبته بالدسبة لحديث عبادة فإنى أقول ليس فى هذا حجة على الحافظ 
لانه یکن ان یہض دلیلاً لو کان هناك تعارض بين الحديثين يحتاج إلى كل هذا» 
فحديث عبادة م يصرح بأن البيعة كانت بيعة العقبة بدليل أن روايات متعددة 
وكثيرةنقلتعن عبادة نفسه فيما بايعهم عليه النبى ف العقبة وم يكن من بينها على 
كثرتها ما يشير إلى أن بيعة النساء بويع عليها الرجال ليلة العقبة . 

وما زعمه الشيخ من ثبوت العصرج بليلة العقبة فى رواية النسالى فإلى قد 
استقصيت البحث بنفسى فى سنن النسائى فلم أجد لذكر ليلة العقبة عينا 
ولا أثرا » وكذلك استقصى البحث قبلى حدث هذا الزمان الثقة الشيخ عبد القادر 
الأرناءوط فى تحقيقه -جامع الأصول حيث علق على ما ذكر ابن الأثير من ثبوت 
هذه الرواية عند اللساى بقوله ( هذه الزيادة نجدها فی ( سنن السا » 
ولا نحسبما تصح » لأن هذة البيعة كانت بعد المجرة بزمن کا جققه الحافظ « فى 
الفتح ٩(۲‏ أ . ه . فإذا كان العينى ١‏ ره الله » يك اة الصغرك لشاف 
وهو الظاهر لشهرعا وانصراف الحديث إلا عند الإطلاق فهو وهم تبع فيه أبن 
الأثيز » وإن كان یرید غیرها کالسنن الکیری مثلاً فان أقول هنا بمقالة الأرناءوط 
الآنفة « أحسب هذه الزيادة لا تصح » وأستبعد جداً أن يخفى مثلها لو صحت 
ا 
الرأبع 

أعنى حاو لته تخطمة ابن حجر بكلام القاضى عياض وجاعة فإلى أقول ليس 
ملزماً لأنه إن كان القاضى عياض موضع ثقة فليس ابن حجر بعزل عن هذه 
الفقة بل هو ف معيار التجقيق والنصفة أوثق وأحبر من ينبغى الرجوع إليه فى 
أمثال هذه الحالات . 

واستدلاله بكلمة « عصابة » على أن الراد بها القباء الإثنا عشر واضح 
ابطلان ؛ فليس بلازم ف اللغة أصلاً قصر العصابة على هذا العدد أو غيره . 
ألا ترى إلى قول الجوهرى فى الصحاح مثلاً فى هذه المادة « العصابة » بالكسر 


ر انظر جامع الأصول لابن الأثیر. بتحقیق عبد القادر الأرناژوط ج ۱ ص ۲١۱‏ بالمامش . 


1٥۱ 


الجحماعة من .الناس والخيل والطير » أ . ه 

وهكذا وقع ا المعاجم مثل هذا الإطلاق » بل ألا ترى 
كيف اطلقها الئبی ايله نفسه على ا جمع الكثر الذى يرو على الفلاث مائة ف قوللة 
يوم بدر « اللهم إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى الأرض 
بعد ٠(۲‏ آم تكن هذه العصابة ثلانمائة وأربعة عشر ا هو مشهور فى كتب السيرة 
ما يدل أبلغ الدلالة على صحة | إطلاق هذه اللفظة لغة وشرعاً على القليل والكثير 
من العدد اثنى عشر كان هذا العدد أو أقل أو أكثر » فمن أين له إذا مثل هذا 
التحديد الذى يريد حتى يلرمنا إلقول بصحة هذا التفسير الذى فسره . 

واستدلاله بلفظة « رهط » فيه نظر إذ لا مانع من تعدد المبايعات التى كان 
لعبادة شرف لحضورها ویكن أن يكون مراد بالرهط جزءا من جماعة المبايعين 
کان یکونوا مقسمین إلى رهوط على راس کل رهط نقیب هم . 

SCD E 
. العقبة والدليل متى تطرق إليه الاحتال بطل به الاستدلال‎ 

وأما الحديث الوارد عن طريق الصنابجى فليس فيه دلالة على أن البيعة 
المأكورة كانت ف العقبة فقرل ابن الصاشت فيه إلى من القباة سبق لاين 
حجر أن أجاب عنما ؛ فبين عندها أن بيعة العقبة كانت مفخرة يتفاخر بها كل من 
حض رها فهذه هى المفاحرة . 

ثم قوله بعد ذلك « بايعناه على ألا نشرك به شيئاً ) حديث عن بيعة جديدة 
كانت بعد الفتح » وهى التى جاءت على صورة بيعة النساء . 

ومحاولته إبظال الاستشهاد بذكر الآية عقب الحديث وهى متأخرة ف النزول 
بقوله وهذا لا یم ثم یعلل بقوله : لأنه يحتمل ليس من لغة العلم فالاحتال لا يرد 
به على الجقيقة الثابتة » ولا فأين ما قاله عندما حاول إبطال حديث أى هريرة بأنه 
لا يض أمام حديث عبادة لأنه ليس مساوياً لحديث عبادة بل أضعف منه . 
فلماذا نراه الآن يحاول إبطال اليقين بالاحتال . 


. صحیح مسلم كاب الجحهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى بدر »› وإباحة الغنائم‎ )٩( 


1o 


أما أن الانتاب ليس مقروناً با جهاد لأنه ليس مقصوراً على الغنام فنحن نسأل 
ى انتهاب انتهبه المسلمون قبل الجهاد لقد كانوا مستهدفين لكل انتہاب غير قادرين 
حتى عن الدفاع عما يملكون . على أن التأمل المنصف يقتضى أن تكون بيعة العقبة 
الأؤلى كانت قاصرة على الاتفاق على السمع والطاعة ف العسر واليسر والمنشط 
والمكره وعلى التأييد والمنعة . 

أما والقوم حدثو عهد بالدعوة الإسلامية التى لم تكن إلى هذا الوقت تعنى 
بغير الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك ‏ فلم تكن قد وصلت بعد إلى مرحلة 
التشريع والتفصيل حتى يتحدث عن الحدود وكونما كفارات إلى أمثال ذلك من 
التشريعات التفصيلية . 


ولذا فالصحيح الذى أكدته الأدلة أن الحق مع ار حصومة يسوا 
على شىء . 
أول سفير فى الإسلام : 

وبعد أن ام وفد الأنضار هذه e‏ راجعین إلى بلادهم بعث 
رسول لله عه معهم مصعب بن عمير() وأبن ن ام مکتوم") فقد روی البخاری 


(۱) هو مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی بن کلاب العبدری وکنته آبر 
عبد الله . كان أنعم غلام فى مكة » وأجود شباببا حلة وباء » ولا جاء الإسلام كان أحد السابقين إليه فقد 
أسلم والتبى للل فى دار الأرقم وكم إسلامه حرفا من أمه وقومه ؛ فلما علموا بإسلامه أوثقوه فلم بزل 
محبوسا | أ إلى أن هرب مع من هاجر إلى البشة شر رجع مع من رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدراً 
ثم شهد أحداً ومعه اللواء فاستشهد » ولم يترك إ إا ثوباً واحداً فکان إذ ذا غطوا رأسة جرجت رجلاه وإذا غطوا 
رجليه حرج رأسه فقال رسول الله لإلضعوها ما بلى رأسه واجعلوا على رجليه شيا من الأذخر . فرضی الله 
تعالی عنه وآرضاه . صحیح مسلم ج ۲ ص ٤۸‏ . كثاب الصلاة باب فى كفن الميت » الإصابة فى ييز 
الصحابة للحافظ ابن حجر العسقلافى ج ٦‏ ص ١ ١‏ ط المطبعة الشرقية ۱۳۲١‏ هھ ۱۹۰۷ م . 


(۲) هو عمرو بن أم مكتوم القرشى ويقال امه عبد الله وعمرو أكثر وهو ابن قيس بن زائدة بن 
الأصم » ومنهم من قال عمرو بن زائدة م يذكر قيساً ومنهم من قال قيس بدل زائدة وقال ابن حبان من قال 
ابن زائدة نسبة لجده » ويقال کان امه الحصين فسماه النبى عله عبد آله . حکاه ابن حبان وقال ابن سعد : 
أهل المدينة يقولون اسمه عبد الله وأهل العراق يقولون امه عمرو واسم أمه أم مكتوم عانكة بدت عبد الله بن 
عدكثة بمهملة ونون ساكنة. وبعد الكافب مثلثة ابن عائذ بن زوم وهو ابن حال حديجة أم المؤمنين . وقد أسلم 
قدماً بمكة وكان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل أن يماجر النبى له وكان النبى م يستخلفه على 
المدينة فى عام غزواته يصلى بالناس قال ابن الزبير بن بكار حرج إلى القادسية فشهد القتال واستشهد هناك 


BF 


بسنده » أن البراء بن عازب قال  :‏ أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ن ام 
DT‏ 
EI LS GS‏ 

مهم إلى الإسلام » وكان مصعب متسماً ف دعوته بحسن أسلوبه وجهميل عرضه 
ورو 


فلم يشا أن يعقد الأمور بل كان يطلب ممن يريد أن يدخل الإسلام ببساطة 
ويسر : التطهر ثم شهادة الحق » ثم الصلاة » إنها أمور لا تكلف أدنى مشقة 
ولا تحمل أدلى عناء : تطهير الجسد والثوب من أدران الجاهلية » وتطهير النفس 
من رواسب الوثنية » ثم الإقبال على الله « عز وجل » بعد ذلك بالصلاة("). 


SS‏ شر الإسلام فى دور المدينة 


ويجدر بنا أن نشير إلى عدة نقاط تتضح لنا من مدارسة هذه الفترة المهمة فى 
حياة الدعوة الإسلامية : 
أولاً : فى عرض الرسول عه نفسه على القبائل ف مواسم الحج دليل على 
أنه ينبغى على الداعية ألا يقتصر فى دعوة الناس إلى الحير ضمن جالسه وف بيته 
فحسب » بل يجب عليه أن يذهب إلى كل أماكن التجمع للناس أو ما يغلب على 
ظنه أن الناس يتجمعون فيه » کا أنه لا ينبغى له أن بيئس من إعراضهم عنه مرة 
بل ای د ي ا له ضارا وون يدرف ار من شت 
ف و كر ن غد الق ال دى م فى ب الاعات هان ر ق 
اندشار دعوة التق والخير »> وفى انتضارها الہافى على الشر وأعدائه . 


وكان معه اللواء حينعذ وقيل بل رجع إلى المديدة بعد القادسية فمات بها . ذكره البغوى روى عن النبى عر 
وحديله فى كدب السئن المرجع السابق ۲۸4١ / ٤‏ . 


وئال العینی فى ١‏ عمدة القاری » ومکتوم من الکم سمْیّ به لکټان نور عینیه ج ٤‏ ص ۲۹٤‏ . 


. » البخارى كتاب بدء الخلق باب « مقدم البى وأصحابه المدينة‎ )١( 
٠۹۰ ۰ ۱۸۹ الهمجرة بداية مراحل التحول والانطلاق » للأستاذ محمد عبد الله السمان ص‎ -( 
. م٠۹۷۲ الحرم ۱۳۹۲ هھ س‎ ٤٦ سلسلة مجمع البحوث الاإسلامية السنة الرابعة  الکتاب‎ 


of 


ولعلنا نجد ذلك واضحاً فى إيمان الستة أو الغانية الأوائل من الأنصار الذين 
التقوا برسول الله عه أول مرة . 

فقد أدى إيمانم إلى تغلغل الإسلام ف المدينة > وكان هذا التغلغل أثر ف 
انتشار الإسلام وسيطرته عليها > ما مهد للمؤمنين المضطهدين ف مكة أن يجدوا 
فى المدينة مُهَاجَراً يتم ركزون فيه » ولرسول الله زيه موثلا أميناً يقم فيه دولته › 
ويبث منه دعوته » وينطلق منه أصحابه إلى مقاومة الشرك والمشركين بالحروب 
والمعارك التى كانت نايا انتصاراً خالداً للإيمان » وهزية أبدية للشرك .٠(‏ 

ثانياً : فى هذه الفترة من حياة الدعوة الإسلامية رأينا كيف بدا التحول فى 
طبيعة ما كان يلاقيه النبى عا طيلة هذه السنوات التى مرت من عمر بعثته ل 
لقد أينع الصبر وبداً ا لجهد يثمر » واستغلظ زرع الدعوة وأحذ یستوی على سوقه 
ليعطى النتيجة والغلال بعد أن استمر الرسول ع إحدى عشرة سنة يعافى فيا 
من حياة لا راحة فيا ولا استقرار »> تصب قريش فما عليه ألواناً من المحن 
والشدائد » فلا ينقص ذلك شيعا من عریته ولا يضعف شيا من قوته وسعیه › کا 
کن ال فيا ارا ن غر مائ مطل ن فر ورام فة الاعات 
والقبائل الحيطة به » فلا يعس ولا يضجر ولايؤثر ذلك على شىء من أنسه بربه عز 
وجل » کا ظل مجاهد فى سبيل الله ويتحمل كل المشقات ف هذا السبيل » لكى 
يؤدى تمن إقامة مجتمع إسلامى عظم يندشر ف مشرق العام وغربه » تتساقط أمامه 
الروم وتتہاوى بين يديه عظمة فارس » وتذوب من حوله قم النظم والحضارات . 
E NS‏ 
من الدعوة الإسلامية وطبيعتبا و 

أولاً : جاءت هذه الثار المنعاظرة a‏ ( عليه 
الصلاة والسلام ) رغم جواره معهم » واحتکاکه بهم »› فلماذا ؟ . 

ذلك لأن حكمة الله الباهرة قد I aS‏ 
لا تدع شكاً للمتأمل فى طبيعتها ومصدرها » حتى يسهل الإامان بها » ولا يقع 
التباس بينها وبين غيرها من الدعوات الأحرى . 

(۲) انظر السيرة النبوية دروس وعبر . للدکتور مصطفی السباعی ص .VIcY‏ 


من أجل ذلك كان الرسول عه أمياً لا يقراً ولا يكتب » وبعث ف أمة أمية 
م تقتبس حضارة ولم تعرف مدنية أو ثقافة معينة » وجعله الله مثال الخلق الكريم 
والأمانة والنراهة . 

م اقتضت حكمة الله ١‏ سبحانه وتعالى » أن يكون نصر محمد عه الحاسم 
من غير بیغته وقومه » حتى لا يظن ظان بان الدعوة الإسلامية كانت فى جقيقتا 
دعوة قومية حا کہا رغبات قومه وظروف بیئته . 

وهذا ف الواقع من أجل المعجزات الت تكشف لنا أن يدا إلهية تحوط حياة 
الدعوة النبوية وظروفها من. كل جانب.» كى لا توجد ف أى جانب منها ثغرة 
لمطعن » يقوم به مشكك أو محترف غزو فکرى() . 

ثانياً : إن الله « سبحانه وتعالى » قد مهد حياة المدينة وبيغتها لقبول الدعوة 
الإإسلامية » وذلك بأن وفر هما ظروفها وعوامل معينة ساعدت على سرعة انتشار 
الإإسلام بين اهلها . 


فما الظروف والعوامل التى ساعدت على سرعة انتشار الإسلام فى المديدة ؟ : 

علمنا نما سبق ما لاقاه الرسول ر وصحبه من معارضة شديدة واضطهاد 
وتعذيب للمسلمين وسخرية واستهزاء بالبى عه وبمن معه › وذلك أثناء دعوته 
بمكة » ورغم کل ما لاقاه هو وصحابته م تضعف عزيته عن تبليغ دعوة ربه » بل 
ظل يدعو إلى دين الله معحملاً ما يلاقيه من متاعب ومشقات » إل أن هدی الله له 
قلوب اهل المدينة المنورة فأسلموا ببذه الدعوة النامية وعقدوا مع النبى عل 
معاهدة العقبة . 


E‏ قد يسال سائل عن الدوافع الى دفعت أهل لمدينة للدخحول فى 

إن يحض المستشرقين الفرنسين يدع بان الشبب الؤخيه الذى عل 

الانصار عل اعناق الدين الاسلامى ودعوتېم له عند رجوعهم ا المديدة هو 
)١(‏ السيرة النبوية دروس وعبر . للدكتور مصطفى السباعى ص ۷١ › ۷١‏ . 
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غيرتهم من مكة وحسدهم على التجارة الى يحضرها الحجاج معهم إلا » مع 
فقدان الصناعة من يثرب وضالة الزراعة بها » وهذا كان طبعياً أن تتهافت یارب 
عل أن تسیتقبل مکیاً من إلحدى عائلاما النبيلة » والذى يعتبر مؤسساً لدين جديد 
فيمكنه تحت هذا الستار أن ينقل الم ركز الدينى من مكة إلى يأرب » والذى يتبعه 
حتماً أن يجج CU‏ 
ثروة يارب ويضاعف من دخل الأوس والخزرج . 


فهل هذا الادعاء صحیح ؟ : 
إن هذا الادعاء باطل ولا أساس له من الصحة . 


وقد فنده الأستاذ الدكتور عبد الفتاح شحاته ف كتابه « دراسات ف تارج 
العرب وصدر الاسلام ) فقال : 


« إن التارجخ م يحدثنا أن الأنصار حينا بايعوا الرسول أشاروا عليه بجعل المديدة 
مركز للحج » > کا لم يتحدث المنافقون بالمدينة عن خيبة الأمل التى لاقاها 
الأنصار » ولا أحفقوا فى جعل المدينة قبلة لحجاج العرب أجمعين » إذا كان ذلك 
مأربهم » وقد تحدث التارج من قبل عن بناء أبرهة لكنيسة القأيّس بصنعاء» 
وصرف الحجيج عن مكة إلا  .‏ أنه م يفهم من حديث النبى قبل المجرة 
أو بعدها أن تصبح المديدة كعبة بدلاً من كعبة مكة يحج إليها الاس فيما بعد » بل . 
بالعكس عمل النبى والأنصار معه على أن يحجوا إلى الكعبة بمكة » وأيضاً فإن 
جميع مسلمى المدينة كانوا يتجهون ف صلاتبم إلى بيت المقدس أو لأ » وإلى الكعبة 
بعد » ولم تكن المدينة را ب اكان القد الى رف تهون ال2 

ثم یستمر الدکتور عبد الفتاح شحاتة قائلاً : 


احيرا فإن الخزرج الستة الذين أسلموا بالعقہة الأرلى » > م يخطر باهم أن 
ا E VE‏ 


۰ ۹۸ 


\o¥ 


ولكن هناك ظروف وعوامل ساعدت على سرعة انتشار الإسلام بالمدينة 
هی : 

أولاً : أن المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج واليهود > وكان البمود کا 
نعرف أهل علم وكتاب » أما الأوس والخررج فكانوا أميين لا يقرأون 
ولا يكتبون » وكانوا أهل شرك وأوثان يعبدون الأصنام ا يعبدها سائر العرب › 
وبمجاورة عرب يثرب لليهود كانوا أقرب إلى الأديان السماوية » وذلك لكثرة 
ما“معوا من الود عن الله والوحى وعن البعث والحساب وعن ال جنة والنار ونحو 
ذلك(). ورمما حاورهم اليهود فى شعون الأديان » ونعوا عليمم عبادة الأوثان : 

كذلك كان أهل المدينة على اتصال بإخوانمم عرب الغساسنة المسيحيين 
يجدوب الشام وهم مثلهم من أصل ينى فعلموا منهم مثل هذه التنبؤات التى وردت 
ف الإنجيل . | 

فكانت هذه التعالم مع عبيئة الفرصة هم بملاقاة النبى عزي حافزاً هم على 
سرعة الدحول فى الإسلام . 

ثانياً : كان هناك عداء یکاد یکون معصلاً ب بين العرب واليهود » وكانوا إِذا 
احتدم الحلاف بينهم وانتصر العرب على اليهود قال اليهود « إن نبياً مبعوثاً الآن » . 
قد أظل زمانه » نتېعه فنقتلکم معه قتل عاد وإرم ٩(۲‏ . 


ومن الغريب أن المهود كانوا أول من كفر بهذا النبى بل وناصبوه العداء وهم 
أعرف الاس بأمره ؛ ولذلك ندد القرآن مسلكهم المحاقض . قال تعالي  :‏ ولم 
e‏ مُصَدف ف لما معَهُم ‏ وکالوا من قبل يستفیځون على 
الْذِينَ كَفرُوا لما جَاعَهُمْ ما عرفو كَفرُوا به َة الله علي الْكَافِرينَ ٠»‏ 
وقال تعالی SS‏ 
o‏ مهم ليه ن الح م رهم يعمو 3 يعْلَمُون 4( )› . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ٤ه‏ . 
(۳) سورة البقرة آية رقم ۸٩‏ . 

(4) سورة البقرة آية رقم ٠١١‏ . 
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أما هؤلاء العرب فقد أصبحت نفوسهم تتوق لرؤية هذا النبى الذى تبرهم 
عنه اليهود ليتبعوه عسى أن تنطفىء نار العداوة المستعرة بين أوسهم وخزرجهم › 
وتتوحد بفضله صفوفهم » ويلتعم ملهم وتذوب ونمحى أسباب الشقاق ما 
بينهم » فلما ظهر النبى سارع الجميع إلى قبول دعوته . 

ثالفاً : كذلك كان من أسباب مسارعة الأنصار لاتباع الرسول ل 
والدحول فى الدين الجديد أهم م تكن همم فائدة تعود عليهم من القسك بعبادة 
الأوثان کا کان لقريش بمكة » ولكن هذا لا يعنى أنهم كانوا يريدون إقامة بنية 
وثنية أو غير وثنية تقوم مقام الكعبة » وللكعبة من تاريخها وقداستها فى نفوس 
العرب مالا يتصور معه أن يفكر أحد من العرب فى نقلها من مكة() . 

رابعاً : كانت بيعة يارب عاملاً قوياً كذلك فى سرعة انتشار الإسلام » إذ ۸ 
يكن لقريش من الأمر والسلطان فى يثرب ما كان هما فى سائر العرب » بل إن 
المكيين أنفسهم كانوا ف حاجة إلى أهل يارب لحماية جارهم فى أثناء ذهابما إلى 
الشام وإيابما مہا(" . 

حامساً : ويرى أحد علماء .الاجةاع : « أن قوة سريان الإسلام فى يارب 
ليس له شبيه فى تارج التطورات النفسية والاجتاعية وأنه لا يكن تعليله | إلا أنه آية 
من الآيات التى تكشف عن أسرار الروح الإمى وهو الإسلام » وعن صحة 
رسالة الداعى إليه فهو معجزة خارقة للناموس الطبيعى م وفى نظره ‏ أن كل 
تعليل غير هذا لا يقوى على النقد » . 

ثم يقول : ١‏ وأما أنه معجزة فلأن قبيلتين صغيرتين ما الأوس والخررج قذ 
ألقى فى روعهم هداية اجتاعية على حين فجأة وهو أمر غير معتاد » وثانيا : لأن 
هذا العدد الضيغل قبل أن يضطلع بعبء حاية الدعوة ضد الأبيض رالسود ای 
ضد العام كله وهى مهمة تعتذر عن قبوطما أمة عظيمة » فما ظنك بقبياتين 
صغيرتين ضعيفتين ف الأهمية والموارد » إن الإقدام المنطلق من هذه الجماعة غير 
مألوف فى النواميس المعتادة » ويعجز الإنسان عن تعليله بالعلل الطبيعية . وكذا 


المتحدة الفنية ص ٠٠٠١‏ . 
(۲) دراساٽ تاريخية . للدکتور عبد الفتاح شحاتة ج ۲ ص ٩٩‏ المدنی ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م . 
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OE A e 


وسواء أكان هذا أو ذاك فإن الأوس والررج قد قبلوا الإسلام . وكا أن 
دعوى الغيرةمن مكة قد ظهر بطلانما فكذلك لا تصح دعوى أن عصبية بنى 
النجار أقرباء النبى عه بالمدينة كانت هى الداعية لقبول دعوة الإسلام » فإنه كان 
أحرى بذلك إالقبول لوصحت هذه الدعوی عصبيته ف قريش » وأيضاً فإن ذلك 
لو کان لھ أف جا يفقرى البعض لكان ذلك هن جهة أخرى سببا فول الوس عنهة 
وتوجسهم من قبول دعوته » أما كثرة عدد الخزرج فى بيعتى العقبة فلعله راجع 
إلى كثرة عدد فروع هذه القبيلة وأفرادها . 

والدليل على ذلك أن أهل المدينة احتاروا قبل دحوم فى الإسلام عبد الله بن 
ا ون ر کو ی چ عة ر کان بب ف ا ان 
اتباعهم للإاإسلام حال دون ذلك . 


وفى هذا الاختيار دليل علي أن قبيلة الخزرج كانت تنمتع بكارة العدد ؛ لأن 
الامارة غد العرب لا تكرت إلا من القبيلة التى تتميز بالكثرة والمنعة . 


لقاء الرسول بالأنصار ف العقبة الثانية : 


استطاع مصعب بن عمير أن يجمع حوله عصابة مؤمنة من أهل يأرب › 
عقدت العزم على أن تلتقى برسول الله عله : بمكة وتستقى منه العلم والدين 
مباشرة » فخرج مصعب من المديدة ومعه سبعون(") من أهل يارب وذلك ف 
موسم الحج من العالم اثالث عشر من البعثة النبوية الشريفة للاقاة رسول الله 


)١(‏ الأستاذ محمد فريد وجدى ص ٠‏ الجلد الحادى عشر من مجلة الأزهر' . نقلاً عن كتاب دراسات 
ناريية . للدکتور محمد مصطفی النجار ص ٠٠٩ ۰» ۲۰٣۵‏ , 

(۲) اختلفت الروايات فى عد الذين حضروا بيعة العقبة الثانية ؛ ففى رواية كعب بن مالك كا ف المسند 
م ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان . وقال الحام : إن الذين حضروا البيع" كانوا خمسة وسبعين نفساً وهذا 
عين الأول إن إن م یثبت ائه کان فیہم کار من امرأتین » وقیل کائوا سبعین رجلا کا ورد فی حدیٹ جابر الذى 
رواه امام امد ف مسنده وقطع به ایاعافظ ف سیرته وقدمه مغلطای ‏ کا ف المواهب اللدلية ج ١‏ 
SS RT O‏ أى جماعة 


الأوس والخررج وهم خمسمائة ‏ حتى قدموا على رسول الله ع عا مکة « الطبقات الکہری لأ عبد الل 
مرل ہن" سعد ۱ / ۹° 


71٠ 


ریه . قال جابر بن عبد الله : فرحل ليه منا سبعون رجلا » جتی قدموا عليه فى 
الموسم » فواعدناه شعب العقبة من أوسظ أيام التشريق » فاجتمعنا عليه من رجل 
ورجلین ›» حتی توافینا(!) . 

وعن كعب بن مالك : وكان ممن شهد العقبة وبايع رسول الله عله بها 
قال : يمنا تلك الليلة E‏ » حتى إذامضى ثلث الليل » 
کر اا ر ا a‏ 
اها ن الاش ها الف ون مرن جلا وسا امراتان ن ناقا 
نسيبة بنت كعب أَم عمارة إحدى نساء بنى مازن بن النجار » وأسماء بدت عمرو 
بن عدى بن ثابت إحدى نساء بنى سلمة وهى أم منيع )(). 
العباس يستوثق للرسول : 


ولا ا الانصاز بالشعب » جلسوا ينتظرون رول اله ا بنا وة 
حتى جاعهم ريل ومعه يومعذ عبه العباس بن عبد المطلب » وهو يومد على دين 
ها اه خف أن يحضر أمر ابن حه ویتوق له م من هؤلاء الوفد ‏ 
فتکلم وقال : 

یا معشر الخررج وکانت العرب ما يسمول هذا الجی من الاما 
الحررج آوسها وخررجها إن محمداً منا حيث قد علمع » وقد منعناه من قومنا 
من هو على مثل رأينا فيه » وهو فى عز من قومه » ومنعة فى بلده » وإنه قد أ 
إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم »› فإن كنتم ترون أنكم وافون له مما دعوتموه | 
إليه » ومانعوه ممن خالفه » فانتم وما تحملتم من ذلك !! و إن کنع ترون انم 
مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم »> فمن الآن فدعوه a‏ ومنعة من 
قومه وبلده . 

قال کعب : فقلنا له : قد معنا ما قلت »› فتکلم يا رسول الله » فخذ 
لنفسك ولربك ما أحببت"). 

)١(‏ أحرجه أحمد 5 ۲ ۹ ۳ والحاگ ( ۲ / ۲٤‏ س ۲۵ وقال صحیح 
الإسناد . وقال الحافظ ابن كثير « ٠٠١ / ٣‏ « من البداية والاية » وهذا إسناد جيد على شرط مسلم « وقال 
الحافظ فى ( الفتح ) ۵ ١ ۷١ ١ ۷١ / ٠١‏ رواه أحمد بإسناد حسن وصححه الحا وابن حبان . 

(۲) مسند الإامام امد بن حنبل ۳ / ٤٦۲‏ قال ابن حجر فی الفتح ج ٠١‏ ص ۷١‏ صححه ابن حبان 

(۳) سبق تخريجه والحكم عليه المرجع السابق . ٠‏ 
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عهد الرسول على الأنصار والمبايعة : 

تكلم رسول الله إل فلا القرآن » ودعا إل الله د عز وجل ۲ء ورب ف 
الإإسلام » ثم قال : أبايعكم على أن تمنعونى ممأ منعون منه نساء م وأبناء . 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال : نعم » والدى بعثك باحق امنعنك ما 


نمنع منه أزرنا(') » فبايعنا يا رسول اله > ف فنحن أهل اروب وأهل الحلقة()» 
ورئناها کاہراً عن کابر("› . 


اعتراض 8 e‏ 
کلام ان ترون ول e‏ الله e O‏ بال وإ 
قاطعوها _ يعلى العهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك › > ثم أظهك 
ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ . 

فتبسم رسول الله مزه نم قال : بل الدم الدم والمدم(°) المدم » أنا منكم وأئم 
منى » أحارب من حاربعم وأسالم من سالمع . 


وعندما هم القوم بالبيعة اعترضهم الاي ب اة ب فة الا سارن 
او پنی سام ہن عوف س قائلاً : يا معشر الخزرج ›» هل تدرون علام 


أزرنا : أن نساءنا وأهلنا كنى عنين بالأزر وقيل أراد أنفستا وقد يكنى عن النفس بالإزار الهاية 
ج ۱ ص ۲۹ . 

(۲) الحلقة . بسكون اللام السلاح عامة وقبل هى الدروع خاصة الهاية ۱ / ٠١۱‏ . 

(۳) حدیث كعب الساہق . 

ری حبالاً : الحبال هى العهود والموثیق س النہاية ۱ / ٠۹۷‏ . 

(ه) بل الدم الدم » ودم الهدم يروى بسكون الدال وفتحها فالمدم بالتحريك القبرٌ يعنى إلى أقبر حيث 
تقبرون ويال هو المنزل اى منزلكم منزلى كحديه الآحر امحيا يام والممات ماتکم ای لا أفارقكم . والمدم أ 
بالسکون وبالفتح أيضاً هو إهدار دم القتيل . يقال دماؤهم بینہم هلم ی مهدرة » وا لمعنى إن طب دمكم فقد 
طلب دمی وإن أهدر دمکم فقد أهدر دمی لاستحکام الألفة بيننا وهو معروف للعرب يقولون دمى دمك 
وهْذمى هَذْمّك وذلك عد المعاهدة والنصرة « الہاية ۲٤۳ / ۲٤۲ / ٤‏ » . 
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تايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم » قال : إنكم ا على حرب الأحر. 
والأسود من الناس فإن كنم ترون آنکم إذا نكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم 
قت أسلمتموه » فمن الآن :فهو والله | ن فعلتم خزری الدنيا والآحرة » وإن كنم 
ترون نكم واف ون له بمادعوتوه إليه على نهك ة الأموال وةل الأشراف 
فخذوه » فهو والله حير الدنيا والأحرة . 

6ل انا اغا عن مم ارال رفز اكرات فبا اا زرل 
الله إن نحن وفينا ؟ . 

قال عليه الصلاة والسلام : الجنة 

قالوا : ابسط يدك › فبسط يده فبایعوه . 


a‏ الا لنشهة الود 
ارسول الله مر فى أعناقهم . 

N A AAAI SANE 
ا را ا ا ع ا ی اون کون فرق لامر او‎ 
. فالله أعلم أى ذلك كان(‎ 
: مقالة أسعد بن زرارة‎ 

E 

Ses‏ : رويداً يا أهل يغرب » فإنا م نضرب أكباد الإبل إلا وجح 
نعلم آنه رسول الله ا » وإن ن إحراجه اليوم مفارقة العرب كافة » وقتل حيار ۴ › 

فإما نتم قوم تصبرون على ذلك وأج رم على الله » وأما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله ! . 

قالوا أمط عبايا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسيلبما أبداً » قال 
جابر راوى الحديث : فقمنا إليه فبايعناه » فأحذ علينا وشرط » ويعطينا الجنة) . 


(۱) مسند الإمام أحمد ۳ / ٤1۲‏ سبق الحكم عليه . 
(۲) مسند الامام أحمد ۳ / ۳۲۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۹۲ › والحام ۲ / ٦۲١ ٦۲٤‏ وسبق الحكم عليه 
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أول من ضرب على يد رسول الله عر : 
احتلف الرواة فى أول من ضرب على يد رسول الله ع لمبايعته ؛ فقد روى 
ضرب على يد رسول الله ع البراء بن معرور ثم تتابع القوم( . 
وكذلك روی ابن إسحاق أيضا أن البراء أول من بايع ثم بايع القوم") . 
وابن سعد ف طبقاته روی عن سلیمان بن مجم قال : تفاحرت الاوس 
با طا 2 a‏ ن 
والخزرج فيمن ضرب على يد رسول الله عي ليلة العقبة أول الناس فقالوا : 
لا أحد أعلم بهذا من العباس بن عبد المطلب فسألوه فقال : ما أحد أعلم 
ا ا » تلك الليلة » أسعد بن زرارة » ثم البراء 
بن معرور ثم سيد بن الحضير" . 
وكذلك قال ابن إسحاق ف رواية أحرى إن بنى النجار يزعمون أن أبا أمامة 
أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده . 
کک يقولون : بل أبو اليثم بن التيان() . 
aT‏ أن بنى سلمة يزعمون أن ل چ ا ا ا 
e‏ بن مالك( . 


أسماء النقباء الاثنى عشر : 


وبعد أن فرغ رسول الله إل من بیعتهم جعيعاً د رضوان الله عم ٠‏ 
طلب منہم ان يخرجوا من بینہم اثنى عشر نقيباً) قائلاً م : 

, الحديث السابق‎ )١( 

(۲) السيرة لابن هشام ۲ / 1۷ . 

(۳) شرح المواهب ۱/ ۳٣۷‏ . 

. 1۷ / ۲ السيرة لابن هشام‎ )٤( 

(ه) النہاية ۳ / ۱١۳‏ . 

› النقيب هو كالعريف على القوم المقدم عليمم الذى يتعرف أحبارهم وينقبُ عن أحواهم اى يفتش‎ )١( 
وكان النبى لل قد جعل ليلة الحقبة لكل جماعة من الذين بايعوه بها نقيباً على قومه وجماعته ليأخذوا علمم‎ 
الإسلام ويعرفوهم شرائطه » وکانوا شى عشر نقيباً كلهم من الأنصار وكان عبادة بن الصامت مہم الہاية‎ 
E 


٤ 


١‏ أحرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيباً » يكونون على قومهم » فأخرجوا منم 
اثنى عشر نقيباً > منم تسعة من الخزرج وهم : 
١‏ کے ایو امامة ای ر 
س وسعد بن الربيع . 
س وعبد الله بن رواحة . 
س ورافع بن مالك . 
- والبراء بن معرور . 
وعبد الله بن عمرو بن حرام . 
وعبادة بن الصامت . 
س وسعد بن عبادة , 


صMy>‎ 4 AO mm gg 


- والمنذر بن عمرو بن خنيس . 

وثلاثة من الأوس وهم : 

س اسیا ن تر : 

. وسعد بن حخيثمة بن الحارث‎ - ١ 

۲ س ورفاعة بن المنذر() . 

قال ابن هشام : وهل العلم يعدون فيہم أًبا المينم بن التبهان » ولا يعدون 
رفاعة . واستشهد على ذلك بقصيدة كعب بن مالك ف النقباء فإنه ذكر فيمم « أبا 
اميم » ولم يذكر رفاعة . « وهو كذلك ف رواية يونس عن ابن إسحاق . 
واشقارة الشهيل وان الأثر 06 : 


الشيطان لإخبار آهل ٠‏ مكة بالبيعة : 


على ثقة yS‏ 


(۱) مسند الإمام امد بن حنبل ج ۳ ص ٤٦۲‏ . « سبق الحكم عليه » . 
(۲) البداية والہاية ۳ / ٠١١‏ . 
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صوتاً يصيح بقريش من رأى العقبة قائلاً هم : يا هل الجباجب()- والجباجب 
المتازل ‏ هل لكم ف مذمر) والصباة(") معه > قد آجمعوا على حربكم > قال على 
بی این اکان د ها قول عدو لله » فقال رسول الله عر : هذا اذب )٤(‏ 
العقبة » هذا ابن أذيب » امع أى عدو الله والله لأفرغن لك . ثم قال رسول الله 
ا : ارفضوا(*) إلى رحالكم . فقال العباس بن عبادة بن نضلة » والذى بعثك 
باحق لعن شعت ملين على أهل منى غدا بأسيافنا فقال رسول الله عي : م أومر 
بذلك » فرجع القوم إلى رحام) . 


موقف قريش من العقبة : 
قریش حت جاءوامنازل الخزرج » فقالوا هم : 

يا معشر الخزرج » إنه قد بلغنا نكم قد جقتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه 
RN ER‏ 
آن تنشب الحرب بیننا وبینه منكم » فانبعثت ت من هنالك من مش رکی یارب لفون 
هم بالله ما کان من هذا شىء » وما علموه » وقد صدقوا لأنهم لم يعلموه . 


وأما المسلمون فجعل بعضهم ينظر إلى بعض .)١(‏ 

)١(‏ الجُبَّاجب : هى مع جبجب بالضم وهو المستوى من الأرض ليس بحرن » وهى ها هنا أمماء 
منازل نى » مميت به قيل » لأن كروش الأضاحى تُلقى فيا أيام الحج » ولجَبْجَبة الكرش بعل فيا اللحم 
يرود فى الأسفار ‏ الهاية ٠١١ / ١‏ . 

ر۲) المذم : بذال معجمة المذموم جداً » وأرادت قريش عكس اسم النبى عله فكانوا يقولون عوض 
محمد : مذم بوزنه وعكس معناه » وكذبوا بل محمد من كارة حصالة المحمودة وكذلك كان النيى عيبل وهو 
اسم صادق على مسماه . 

)۳(٠‏ الصباة : بضم الصاد المهملة هو جمع صابىء وهو الخارج من دين إلى دين غيره من قوم صبانابُ 
البعيز إذا طلع وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعها » وكانت العرب تسمى النبى عه الصابىء لأنه حرج 
من دین قریش الى دين الاإسلام س الهاية ۲ / ۲٤۸‏ . 

A۱ ذب العقبة : هو شيطان امه أذب العقبة الباية‎ )٤( 

. ٩۲ / ۲ ارفضوا إلى رحالكم : أى تفرقوا  النہاية‎ )٥( 

() مسند امام امد ۳ / ۲1۲ قال این حجر ی الفح صححه این مان ج ۱١‏ ص ۷۲ فح الاری 
وقال الميثمى ف امجمع ج ٦‏ ص ١؛‏ رواه أحمد والطيرانى بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق . وقد صرح بالسماع . 

(۷) المرجع السابق . 


1 


وقفة 2 هذه البيعة : 


کل كلمة قیلٹ وبدا ا ر العواطف الفائرة لیت وحدها اتی توجه ادیٹث 
أو تى العهود کلا » فإن حساب المستقبل روجع مع حساب اليوم » والمغاره 
امتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة . 

مغاام ؟ أين موضع المغانم ف هذه البيعة ؟ لقد قام الأمر على التجرد الحض 
والبدل الخالص . 

هذه الفغة المؤمنة من الأنصار مثل لانتشار الإسلام » عن طريق الفكر الحر 
رالاقتناع الخالص . فقد جاءوا من « يأرب » موّمنين أشد الإيمان . وملبین داعی 
التضحية › > مع أن معرفتيم بالنبی > كانت حة عابرة . غبرت عايما الأيام . و کان 
الظن با أن ترول . 

e SS 
. الوحى المشع من السماء أضاء همم الطريق وأوضح الغابة‎ 

لقد نزل بمكة قريب من نصف القران . سال على ألسنة الحفاظ » وتداولته 
صحائف السفرة الكرام البررة . والقران النازل بمكة . صور جزاء الأحرة رأى ٠‏ 
العين . 

فتوشك أن تمد يدك . تقطف من مار الجنة » انر لقول الحق « تبارك 
وتعالى » فى سورة الحاقة : فما من اوت کاب ب ا هينه فقول هَاؤمُ قروا 
تابب . إلى ظتنث أى مُلاق حسابة . فر فی عب عِيشة زاضيَة . فى جَنَة عَالية 
وها دَانة . كوا واشربُوا هيا بَا أَسلفعْمٌ فى الأيام الخالية ٠١4‏ . 


فهذه الايات نزلت E‏ 2 ۰ کک 
E‏ الجريرة إلى ا ا 


4 : ۱۹ سورة الحاقة آیات‎ )١( 


وكذلك حكى القران أحبار الأولين . وكيف أخلص المؤمنون لله فنجوا مع 
رسلهم وكيف طغى الكفار . وأسكرهم الإسهال فتعنتوا وتجبروا حتى حل مم 
الإلهى . فذهب الظالمون بدداً. وترکوا وراءهم دیا مد وا 
بة . انظر إلى قوله تعالى : 


ازال تثرو اعام متلا لحاً قال ياق 
هو ألشأكمْ من الأزض وا ستَعْمركم فيها متلفروة لم وبوا له ا 
قريب مُجِيبّ . الوا تاصالخ قد كنت فيتا جوا قبل هذا أئنهانا أن عبد ما 
َع عبد آباؤنا وَإلتا هى شك مما تدغُونا إلَّهِ ۾ مريب . قال تقؤم ارام إن کئت 
1 کو من ری وآانی ينه رحا من بتعترلى من لله إن عصبة فقا 
زیڈ ونی غر تسیر قزم خزه تله ال لم آله ترو تال في از 
الله رلا تمَسوهَا بسوءِ دكم عَذاب قريب . فعَقَرُوها فَقَالَ د تمتعوا فى 
داركُمْ اة ايام َلك وَغذ عير مدوب . فَلَمَّا جَاءَ مرا جیا e‏ 
وَالذِينٍ منوا مَعَهُ برَحْمَةٍ م رمن خزی يومئذ إن رَبك مش هو الْقّوىٌ العَرير › 

2 

رحد الذينَ عَلَمُوا الميَحة قأصبَحوا فى دارهم جَاثمين . كان لم يتوا فيهًا 
1> إن مود کفروا رَبهُه بهم أل بغداً مود 4 (). 

فقد كشفت الآيات عن المصير المرلم الذى انتهى إليه أمر الكفار المعاندين 
راهلاك الدى فزل جم جا فيه جن عبرة وعظة داد كل من يقفون خاريين للوق 
الله ومعادین لرسوله . ما كان له أكبر الأثر فى إسراع الأنصار إلى الاستجابة طمعاً 
فی رضا الله . وحوفاً من عقابه فقد رأوا نہاية الظالمين وكيف حاط بهم عذاب 
الله . 


فادبروا ووجوه الأرض تلعنہم كباطل من جلال الحتق منبزم 
ثم إن الرسول عي جعل من هذا الإبمان بالحق رباطاً يعقد من تلقاء نفسه 
صلة الحب والتناصر بين أشتات المؤمنين ف المشرق والمغرب . 
فالمسلم ف المدينة وإن لم ير أخاه المستضعف فى مكة ‏ يحنو عليه 
ويتعصب له . ويغضب من ظالمه . ويقاتل دونه وذلك ما استقدم الأنصار من 


۾ اغبذوا اله ما كم من إلرٍ غیرۀ 
فاسة 


(ا) سورة هود ایات : ٩١‏ : 1۸ . 


11۸ 


يارب تجیش فى حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم بالغیب فی ذات الله . 

عن همالك لغری أن رسرل اه فال : يها الناس اتمعوا واعقلوا 
واعلموا أن لله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
جالسهم وقربهم من الله . فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده 
إلى نبی الله زی ٠‏ فقال یا نبی الله i‏ من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربيم من الله ! . انعتہم لنا س يعنى 
صفهم لنا ‏ فسر وجه النبى ع لسؤال الأعرابى وقال : هم ناس من أفناء 
ق . م تصل بينم أرحام متقاربة . تحابوا فى الله وتصافوا › 

يضع الله هم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها » » فيجعل وجوههم نورا » 
ا زا يفزع الئاس يوم القيامة ولا يفزعون » وهم أولياء الله الذين ` 
لا حوف علیہم ولا هم يحزنون )() . 

الإيمان بالله » وا لحب فيه » والأحوة على دينه » والتناصر باسمه » ذلك كله 
كان يتدافع ف النفوس الجتمعه فى ظلام الليل بجوار مكة السادرة فى غيما » يتدافع 
ليعلن أن أنصار الله سوف يحمون رسوله کا يحمون أعراضهم › وسوف ينعونه 
بأرواحهم » فلا يخلص إليه أذى وهم أحياء . 

إن مش ركى مكة حسبوا ہم حصروا الإسلام فى نطاق لا يعدوه » وأرهقوا 
السلمين حتى شغلوهم بأنفسهم فناموا نومة الحرم الذى اقترف الام وأمن 
ااا 

حسنت ظونك بالأيام إذ حسدت ول تخف بسوء ما أت به القدر 
وسالتك الليالى فاغتررت با وعند صفو الليالى يحدث الكدر 

أجل » ففى هذه الليلة تحالف جند الحق أن يقصموا ظهر الوثنية وأن ينوا 

بالحاهلية إلى الفناء) . 


(۱) احرجه الامام امد فى مسنده ج ه٠‏ ص ۳١۳١‏ والحام فى المستدرك > / ١‏ ط المطبعة الحديئة 
قال المنذرى ١ ٤‏ 4۸ » : رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن » والحام قال : صحيح الإسناد وهو عبد الحا 
عن ابن عمر وقال : هو صحيح الإسناد . 

(۲) فقه السيرة للغرالی من ص ۱١۱‏ إلى ص ۱٦۳‏ بتصرف . 


اني a‏ وإخحلاصه › 
السياسية و ال حقوق ذاتية تكون أجراً مادياً مکاقاً للتعاون والتناصر 
فتفسح جال الإغراء با تبسط من وعود وترلف من أحلام » وأن كلا الفريقين 
ليترقب اير العاجل لنفسه سائراً إليه على بساط من القويه والتضليل ! أما محمد 
فلا يعد بشیء دنيوی ولا يتحمل جقوقاً حاصة لفريق حاص ! وهنا شع جوهرم 
الصادق كاشفا E‏ 
رل o‏ 
السيطرة والرياسة تلزمه المعاهدة وتقوم عليه المبايعة ! ولكنه قبل كل شىء رسول 
الانسانية الصادق » وصاحب الخلق العظم » وقد نض برسالة و غل اوا 
العادلة ! ومن مبادئها الرفيعة ألا بخص با جاه النافذ فريقاً دون فريق » لأن الأرض ۰ 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (') . 

ثالغاً : جاءت بيعة العقبة الأولى بعد اللقاء الأول بين الى مز والحزرج 

بهم انتقل الإسلام إ إلى يثرب التى أعدها الله « سبحانه وتعالى » لتكون المدينة 

لاضلة مدينة الرسول تله » وقام هذا الوفد بيليغ رسال اله ل سات وال 0 
ى هذه المديدة دون خحوف أو خشية من أحد سوى الله « سبحانه وتعالى » وكفى 
به حسيباً . , يقول ِ سېحانه : مالين يلون رسالاتِ الله ويخشۇله 
ولا يَخشرن احداً إل الله و کفّی eT‏ إن الذين ا رسالة 
له إلى خحلقه ویژدونما بأماناتما ویخافونه تعالی فی کل ما بأتون ویذرون » ولا سیما 
ف اھر تبلیخ الرسالة ولا يخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن ابلاغ 
رسالات الله تعالى لأن الله « سبحانه وتعالى » كاف فم بالنصر والاعانة() . 


وکأن هولاءِ لأا يومنون مانا صادقاً ذه المعانی حتى استطاعوا أن 


)١(‏ معارك الإسلام ف العصر النبوى . للدكتور محمد رجب البيومى ص ٩‏ . ط أول. بمطبعة السعادة 
بالقاهرة ط ۱٤١١‏ ه ۱۹۸١‏ م ٠‏ 

(۲) سورة الأحراب اية ۳۹ . 

ر٣‏ تفسير القرآن العظم لابن کثیر ۳ / ٤۹۲‏ بتصرف . 


1۷۰ 


يمهدوا مع معلمهم الأول مصعب بن عُمير لبيعة العقبة الثانية بعد أن فشا الإسلام 
بینہم » وکانت هذه البيعة الثانية تمهيداً لانتقال الرسول والمسلمين إلى المدينة 
کک . ويظهر أن بيعة العقبة هذه كانت فى آخر موسم حضره النبى 
مه بمكة المكرمة » وآما العقبة الأولى فكانت:ف الموسم الذى قبله ». ولذلك 
ا 

ويظهر أن حبر اتصال النبى مي كان يتسرب إلى القرشيين » ويحاولون أن 
يأخذوا حذرهم . إذا e‏ 
يتوجسون حيفة من أن تخرج الدعوة إلى التوحيد من بين ظهرانيمم إلى العرب > 
TT‏ 

رقد ریا فیما مضی کیف کان المشرکون پتمقبون الرسول ولل فی مواسم 
:احج وغیرها لکی ولوا بینه وبين تبلیغه لدعوة ربه . 

لذلك عندما جاء مصعب بن عمير من المدينة ١‏ يثرب » هو وأسعد بن 
زرارة » ومعهم جماعات من الأوس والخررج » قد أسلموا وقد كان معهم من 
سکان یازب من کانوا لا يزالون على وئنيتهم » ولم يذوقوا بعد بشاشة الإسلام » 
ومنهم من تنجاف قلوبهم دونه مثل عبد الله بن اى بن سلول الذى کله بغض 
الإسلام والمسلمين حتى ضار ا الفاق فى المدينة المنورة من بعد » وكان يضع 
E‏ 


ولقد أحذ النبى عر ان 2 


انيما : من ناحية أولعك المش ر كين الذين صحبوا المسلمين الاو 
والخزرج » ولعله ا فيما حذر من عيون المشركين » كان كلامه يعم 
الفريقين » فريق قريش وفريق المش ر كين الذين صحبوا وفد الإيمان . 


وهذا م يلتق بهم فى أول حضورهم لأخذ البيعة عليم » بل ضرب هم 


۱۷۱ 


را ف ایام ا العقبة ف جوف الليل فى اواسط يام التشريق وطلب 
الم أن ا تعبط الخطة !! و وف الانسار للكت اشد 


رابعاً : فى مقالة العباس Ee‏ اش 
TT‏ سن آن یسلموا ایی ماله ف 
ا a‏ 

E NS 
عله اة امرية أو عصية رة وإ نهنا اقول ن اياس ساكس لار‎ 
E E NS OL 
: إل‎ 


وما قوله « وقد اى إلا الاغياز إ إليكم واللحوق بكم » ای قد ایی حمد 
اناس كلهم غيركم ربا يفيد أن الناس غير الأنصار وافقوه على مناصرته فأباهم » 
ولا يساعد على ذلك ما تقدم من إعراض القبائل عنه ولكن تمل أن يكون المراد 
بالناس الذين أباهم محمد عي أهله وعشيرته » والله أعلم5) . 


خامساً : ف قول رسول الله عل للوفد وتمنعولى ما تمنعون منه نساءجم 


وهو أن للنساء لدى العرب حرمات يبذلون من أجل صيانتها والذود عنما 
دماءهم « لادی مساس با( . 


. بتصرف‎ . ٤۹٩ / ٤۹۸ / ۱ خاتم النبيین للشیخ محمد ابوزهرة‎ )١( 
. ٤۸٩ أضواء على المجرة للشيخ توفيق محمد سبع ص‎ )۲( 
ط دار المطبوعات‎ ٠۲١ » ۲٠١ /  نسح فصول من السيرة النبوية . للدكتور عبد المنعم السيد‎ )۳( 
. الدولية بالقاهرة ۱۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م‎ 
. 1۸ / ۲ إنسان العيون المعروف بالسيرة الخلبية لعلى بن برهان الدين الحلبى‎ ) ٤( 
. ٠۹٩ المجرة بداية مراحل التحول والانطلاق للد کتور محمد عبد الله السمان ص‎ )١( 


1Y۲ 


سادسا : ف قول البراء بن معرور لرسول عله والذى بعثك باحق منعك 
مما نمنع منه نساءنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أهل الحروب ورثناها كابراً عن 
كابر . نقول : إن هذا القول يحمل الإخحلاص لله والوفاء للحق والفناء فى الدعوة 
ما لا يكن وصفه بالكلمات » فقد أبدى هذا الصحابى الجليل استعداداً كرياً 
للتضحية والذود عن رسول الله » ووضع كفاءته القتالية هو وقومه ف خمة 
الدعوة والداعية . وكانت هذه الكلمات أيضا صريحة مضيعة ليس فيا التواء 
امعاهدات السياسية » ولا مناورات الأحلاف المشبوهة > ومن نم بقيت تلك 
الكلمات نصوصا حية معبة لأمى المعاهدات التارخية تقراً فيما الأجيال الحديثة 
معنى صدق الكلمة وشرفها والوفاء ها( لكى يلترموا بذلك في حي اتهم تجاه ديهم 
ودعوتهم فيستطيعوا بذلك تحقيق هدفهم الأسمى ألا وهو تبليغ دعوة الله إلى الناس ` 
كافة ؛ وبذلك يكونون قد قاموا برسالتهم كاملة فى هذه الحياة . 

سابعاً : فى قول أبى المينم بن التيان لرسول الله عل يا رسول الله إن بيننا 
وبين الرجال م يعلى اليهود حبالا وإنا قاطعوها » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك 
م أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله عه » ثم قال : بل 
الدم الدم » وادم اهدم أنا منكم وأنتم منى » أحارب من حاربع » وأسالم من 
ا 

نقول فى قول ا اميم هذا صدق في الحديث وحرية فى الرأى وجرأة منه 
رضوان الله عليه » فى مواجهة رسول الله عر » فهو يقول لرسول الله رل : 
وبعد أن ضمتت وفاءنا لك يما تعاهدنا عليه نريد أن تضمن ن أيبضا وفك لا أم 
نك سوف تنتصر بنا ثم بعد ذلك تن ركنا ليود . 

إنه کلام ف منتى الصدق والصراحة ؛ لأن هذا الصحاب الجليل راد أن 
يحناط لنفسه ولقومه واراد آن یشترط کذلك لنفسه ولقومه کا اشترط رسول الله 
عه لربه ولنفسه . 


وف تبسم الرسول وقوله همم بل الدم الدم » المدم الحدم إلح فهذا يسر ما 
يطمئن به أولئك المبايعون على مصيرهم » وأيسر ما يسدى إليهم من معروف على 


. بتصرف‎ ۲۹٤ » ۲۹۳ أضواء على المجرة لتوفیق محمد سبع ص‎ )١( 


1۷۳ 


الجميل ان امو اإليه حين حالفوه على السمع والطاعة وأن يمنعوه من کل 
التربصین به » ک) كان هذا القول الكرم منه ايه ردا على ما قالوه من ان بينم 
وبين البهود حبالاً هم قاطعوها . وعلى ما أبدوه من حذر وتخوف فى قوم « فهل 
عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إل قومك وتدعنا ؟('). 

ثامناً :. قد يتعلق ف بعض الأذهان شبهة خلاصتها أن أهل يثرب قد وقر ف 
أذهانہم أنہم بايعوا رسول الله یله على حرب قريش والنيل ميم » ون ذلك کان 
او رد ده اة ا اة ى قابا اورم مح زسول اه ك من مل قرشم 
على لسان العباس بن عبادة علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه 

قد تضم مله اة حى غيل لض الأنمك أن ارسول تل ته 
ME RR‏ 
E‏ ديه » وقد دمو ا 
حصوم TT Sly‏ لذلك م 


يعرف طريقه ! إلى كثير من القلوب ! إلا عن طريق الاستنصار بالسيف وإعلان النفير 
ال ل 

يقول الأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد حسن ف كتابه فصول من السيرة 
النبوية ١‏ ردأ على هذه الشبهة من منبتبا : 

إن هذا القول الصادر من أنصار يثرب يرد فى منشئه إلى توقعات القوم 
وهیئاتہم التى كانوا علبما مع جيرانہم من اهود . 


فغلب على ظنيم أنهم لا بد حائضون حرباً مع الرسول عي فى مواجهة قومه 
وهم العذر فى ذلك . 


ر عو ن ر وو ر ع ا او ی چ ن 4 د 


VE 


فتلك كانت طبيعة الأحلاف الملقمسة يومعذ حصوصاً إذا أحذنا فى اعتبارنا 
توعد الود لحم بمبعث النبى مه > واعترامهم الانضمام إليه ليقتلوا الأوس 
والخزرج معه کا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

. يضاف إلى ذلك أمم كانوا حديثى عهد بالإسلام الذى يقضى بطبيعة رسالته 
بإحلال الوفاق محل الشقاق » فلم يكن ذلك قد تغلغل بعد ف نفوسهم . ٠‏ 

ا أن من شأن المعاهدات أن يؤكد فيما المتعاهدون نصر بعضهم بعضاً على 

فأما الرسول عه فلم يكن يدور جخلده يومغذ فيما حسب أن يجندهم لقتال 
م بحن حینه بدلیل أنه قال مم : « لم نومر بذلك » یعنی القتال حین قالوا له لو 
شئت لميلن على اهل منى غدا باسيافا . 

وغاية ما كان عه يدشده من وراء ذلك الحلف الذى تم بينه وبين جماعة من 
آهل یثرب أنه کان يبغى جمع أكبر عدد ممكن أو متاح على الحق الذى بعث به . 

وما يويد ما قلناه أنه مه عرض نفسه ودعرته على أهل ثقيف بالطائف 
وغیر هما عسی أن جد من بینہم من ينضوی تحت لواء دینه » ولم یکن خا خاطره 
وقلبه أن يقاتل أهل مكة بمن قد يدحلون ف دينه من هذه القبائل(') . 


تاسعاً : أما .عن النقباء الاثنى عشر فقول 
۰ : 

کل نظام جدید يراد له النجاح لا بد له من نخطيط » وتنظم ومتابعة وبدون 
ذلك لا يمكن أن ينجح » فقد تكون المبادىء صالحة »> ولكن ما قيمتها إذا م 
E‏ 

لا بد إذن من عمل تنظيمى دقيق _ يقوم على خطيط واع ‏ يسهر على 
تطبيقه جماعة تكون مسقولة عن التنفيذ والالترام !! وإذا كان هذا هو قمة ما 
توصل إليه العصر الحديث فإن الرسول عة قد مارس هذا التخطيط بكل أبعاده. 
الى تكفل له التطبيق الصحيح مند بيعة العقبة الأولى . فقد برز فيا عنصر التنظم 


. ٠۲۸ : ۱۲١ فصول من السيرة النبوية . للدكتور عبد المنعم السید حسن ص‎ )١( 


Vo 


الرائع متمثلاً ف التزأم الجحماعة » وتحديد e‏ النقباء فى البيعة الثائية . 
ولعل ما ساد البيعة من فهم حر » ونقاش مثمر » قد أرسى قواعد التطبيق على 
أسس سليمة لا غموض فبا ولا لبس !! . 

إننا نجد أنفسنا فى هذه البيعة أمام عمل تنظيمى سابق لعصره » فالرسول 
لا يكتفى بالمبايعة ووضوح البادىء وإنا يقسم من حضر البيعة إلى سر صغيرة › 
٠‏ ويجعل على كل مجموعة من هذه المجموعات الصغيرة نقيبا يتو الإشراف على 


العدفيذ 4 ومراقبة الالتزام وصحة التطبيق ودقة المابعة ویکون او مسئولية 
ا 


oT‏ ا أن 
يختاروهم بأنفسهم وينتخبوهم من بيهم » وذلك لانم آدری برجاهم › ولو أن 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الذى عرن أولفك النقباء الاثنى عشر › لا 
وسع القوم إلا السمع والطاعة والزول على رغبته » لكن بعد نظره » لم يقم بهذه 
المهمة وتركها لهم » فهو أولاً حديث عهد برجالمم » وثانيا ليضع قاعدة سليمة 
من قواعد التنظم السياسى » قاعدة تعتبر من أرق قواعد التنظم السياسى › 
كالقيادات الشحية لا كفرض عل اشخب فرضا را خارها الشعغب تفه عن 
رضا وإرادة حرة ... وكان هذا العمل بداية للتمرس على التنظم السياسى › 
ونمهيدا لتنظم أثمل .. للدولة الإسلامية . . فى یشرب( ) .. وقد روی ابن إسحاق 
SS sS‏ 

کا قال تعالی : قلا احبر عیسی بهم افر قال من أنصتارى إلى انه 
قال الْحَوارُون نحن ألصاز الله آمئا بال واشهد باا مُْيمون 4 . 

إنها مهمة تنظيمية من الطراز لأرل . مهمة حماية ورعاية وإشراف » تضع 
كل جماعة مع 'كفيل أو نقيب يكون مسفولاً عنها امام نقيب النقباء » وإن شغت 


. بتصرف‎ ۳٠١ » ۳۰٢ أضواء على المجرة . لتوفیق محمد سبع ص‎ )١( 
۱۹٩ المجرة بداية مراحل القحول والانطلاق . للدکتور محمد عبد الله السمان ص‎ )۲( 
. سورة آل عمران آية ۲ه‎ )۳( 


Y1 


فقل مام النقيب العام وهو الرسول الكريم الذى يأحذ دور المسگول العام عن 
NES NS‏ 
للإاسلام !!(1) . 

وقديا مارس سيدنا موسى ١‏ عليه الصلاة والسلام » تلك المهمة فى بنى 
إسرائيل » حيث اتخذ اثنى عشر نقيباً أيضاً ليكونوا كفلاء على قومهم بالوفاء لله 
تعالی مما واڈ E‏ 
ذلك : ل وقد اح الله میکاق بی إسرائیل ربعلا تا منهم اتی شر قيا 4 . 

عاشرا : بہذه البيعة المباركة تغير سير الدعوة الإسلامية وتطورت ا 
الحوادث تظوراً راا ین الان وقريش . 

فالمسلمون انفتحت أمامهم أبواب من الآمال واسعة » وأحسوا ا 

بحس به المكروب الذى وجد الفرج بعد الضيق » والأمل بعد اليأس . والأمن بعد 
کرت اا کی ور سرا راا درل 
,ثلائة عشر اما وهم قلیل مر ا فالا رش » يذوقون ألوان العذاب 
والاضطهاد » ويمتحنون فى إيمانہم أشد الامتحان » فقتل منهم من قتل » وفتن منم 
من فتن » وصبر منهم من صبر » وفر بدينه من فر » حتى أصبحوا والبأس يكاد 
يغلبهم على أمرهم لولا أن عصم الله قلوم بالإبمان » وأيدهم بروح منه . فلما 
کک و ا ن و والأنصار ملأ الأمل قلوبهم » وأيقنوا أن انض الله 
قريب » فجعلوا يتسابقون ف المجرة إلى يثرب » فارين بدينهم إلى الله » مضحين 
بكل ما حرص عليه الناس من عرض الحياة الدنيا . 

وأما قريش فقد أخحذت أخذا ا بہذه البيعة » وفوجشت با م يكن هما ف 
حسبان » فقد ظنت قريش أنما قد سيطرت على الموقف من جميع نواحيه » وأا 
استطاعت أن تحبس الدعوة بين جبال مكة » وأن تؤثر على قلوب العرب فتحول 
او . کا ظنت أنها با كان هما من المهابة بين العرب » قد أمدت أن 
يعتدى على حرمتها أحد » أو يقف ما أحد موقض التحدى والعداوة مناصرة هذه 


() أضواء على اهجرة ص ٠١٠۷‏ : 
(۲) الألوسی ج ٦‏ ص ۸١‏ » بتصرف . 
(۳) سورة المائدة آية ٠١‏ . 


الل ن اا اا راو و ا ا لن 
يۇمنوا اة الدعوة ٠‏ ورلن يدوا احا :باتع و المزازرة 6 فلما غلموا بان 
الأزشن والخررج من آهل المدينة » قد تابعوا مدا ٭ وبايعوه غلل أن ينصروه 
ويمنعوه 4 حالفه .. صدموا ذا النبا صدمة عنيفة » وزلزلوا زلرالاً شدیداً 
وطاشت أحلامهم »› واضطرب تفکیرهم »› وانقلبوا ا الأنصار ف کل 
طریق » ویطلبونېم فى کل وجه » پریدون أن ينتزعوا من أعناقهم هذه البيعة 
ا لخطيرة(٠‏ التى أوجدت لدعوة الرسول مأوى ف يارب » فظهر غضبهم فى تتبع 
القوم وفى الأذى الذى أنزلوه بسعد بن عبادة وهو الذى أدركوه من أهل البيعة 
فقط » أما غيره فقد اجتازوا الطريق ورحلوا » قبل أن يصل مشركو مكة إلهم » 
ولو د ركوهم فوق السبعين لا يعلم إلا الله تعالى كيف تكون العاقبة . ولعلها 
تکون ول موقعة بين المش ر كين والمسلمين > بل لعل هذه المطاردة ذاعا ول 
معركة بين قوة الاسلام ولو قليلة وقوة الشرك » وإن كانت كثيرة » ولعل 
المشر كين أد ر كوا بأن عهد الاستضعاف أوشك على نہايته . والله ولى الصابرين() 


حادی عشر : ولقد كانت هذه البيعة حداً فاصلاً بين عهدين من عهود 
الدعوة .. كان أوها عهد ابتلاء واختبار وهو العهد المكى الذى عاش 
فيه قلة مستضعفين بين عدو قاهر جبار » يسومهم سوء العذاب » ويذيقهم من 
صنوف الأذى ما لا يمكن أن يطاق » ولا أن يحتمله بشر من الاس إلا أن 
یکون له مدد قوی من الایمان الصادق واليقين الثابت . وكأما كان ذلك امتحاناً 


من الله هم » اراد به تمحيصهم › وإعدادهم لیکو نوا مادج للعقيدة . 
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(۱) صور من حیاة الرسول لأّمین دویدار ص ۲۲۹۱ » ۲٠۰‏ بتصرف . 
(۲) حاتم النبيين للشيخ محمد أبو زهرة ج ١‏ ص ٠٠4‏ . 


۷A 


الفصل النانى 
تنفيذ الهمجرة 


وبعد أن تمت بيعة العقبة الثانية ورجح الانصنار إلى المدينة » قاموا بدشر 
الدعوة الإسلامية فا على أوسع نطاق حمى اتشر الإسلام بين أهل اللدينة u‏ 
م یکن يتو قعه أجل > وبذلك أصبح للمسلمين إخحوان مؤمنون صادقون فى دار 
أمن وإيمان » وإسلام وسلام » وهى المدينة . 


وقد آم المشركين وقض مضاجعهم انتشار الإسلام بالمدينة هذا الانتشار ‏ 


السريع 7 فی إيذاء کک الل وضقرا غل الل 


وما قيمة البقاء فى بلد يفعن فيه المرء ويضرب ومان بالغداة والعشى › 
ولا يتمكن فيه من عبادة ربه وإقامة شعائر دينه ؟ . 

وإنه ليغدو ويروح بين حياة وثنية وقوم غلاظ قساة لا يجدى معهم إنذار 
ولا وعید) › لان الله « سبحانه وتعالى » قد أاحدث فى نفوسهم هيثة رهم عإ 
استحباب الكفر والمعاصى واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيم » وانماكهم 
ف اقا و إع راض عن الظر القضية ر بال عدا ع > لا ساویه 
ی عذاب . قال تعالى : ( مسواءَ لهم أألذَرتهُم آم لم ندرم لا ومون . 
حم الله عَلّى فَوبهِمْ وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلى أبصَارهِمُ غشارَة ولم عَذَابْ 
عط 0 

(ا) السير النبوية فى ضوء القرآن والسنة للأستاذ الدكتور محمد أبو شهبة ج ١‏ ص ٤١١‏ ., 


(۲) أضواء على المج للشيخ توفيق محمد سبع ص ٠٠١‏ . 


1۷۹ 


یت ب إل ر ال ت الان 

> والأرض الطيبة » والبيعة الحصبة النقية التى تجاوبت مع الإسلام مدذ 

ا طلائع كرية » تبذل أرواحها فى “ماحة ویس من 
eT‏ الدعوة » حتى أصبحت جديرة باکر ا لاندشارها . 


الرسول يأذن لأصحابه بالهجرة : 

ا کان مر الملسلمين فى مكة على الوجه الذى وصفنا أُذن الله « سبحانه 
وتعالی » تبیه مو ن يمر صحابته بالمجرة إلى المدينة) . فى قرآنه قال تعالى : 
ياعبادى الْذِينَ منوا إن أزْضى رَاسِعَة فَإيّاىَ قاغبدذونِ 4 (). 


هذه الأية الكريمة نزلت فى تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على المجرة › 
ن البقاء فى بقعة بقعة على اذى الكفار ليس بصواب . بل الصواب أن يتلمس عبادة 
اله فی ارضه مع صاای عباده » اى إن كنع فى ضيق من إظهار الإان بها 
فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة » لإظهار التوحيد باا") . 

(ب) وبايحائه إليه فى المنام : 

فقد رای عل فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إل أرض بها تخل فذهب ِ 
ظنه إلى أا العامة أو هجر ) ثم استبان له بعد ذلك أا المدينة ؛ فقد روى 
البخاری بسند أن النبی ع قال : 


وات امام أنى أهاجر من مكة إلى أرض با نخل » فذهب وهل(“ )» 
لى آنا العامة أو هجر » فإذا هى المدينة يثزب °۸ . 
عند ذلك أذن رسول الله عل لأصحابه بالهجرة فوافق ذلك هوى فى 
نفوسهم » فخرجوا إلا رسالا وفرادى منهم من حرج مستعانا كالفاروق عمر بن 
)١(‏ سورة العنكبوت اية ٠٦‏ . 
(۲) تفسير الجامع لأحكام القران للقرطبی ج ٦‏ ص ٠۰۷۳‏ . 
(۳) العامة بلد بنجد بال جزيرة » وهجر بلد بالبحرين وهى من بلاد عبد القيس » وقد سبقوا غيرهم من 
القری إلى الإسلام فسح الباری ۱١‏ / ۷۹ . 


ر٤‏ وهلى : وهل الشىء بالفتح بهل بالكسر وهلا بالسكون إذا ذهب وهه إليه . الهاية ۲۳٣ / ٤‏ . 
(ه) البخاری كتاب المبعث النہوى باب هجرة اللبى وصحابته للمدينة . 


A۹ 


الطاب NG‏ الخرومی »> 
ا ل کک ا 


أول مهاجر إلى المدينة : 
کف ارا مها ا ا من اماب وول ال ا د و 
سلمة بن عبد الأسد() » وذلك قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة » وكان قد عاد من 
الحبشة إلى مكة » فاذاه أهلها » فلما بلغه إسلام من أسلم من الأنصار ء وإذن 
النبى لأصحابه باهجرة إل المدينة فتوجه إلا مهاجراً ومعه زوجه أم سلمة وابهما 
E N E‏ 
ابن مخزوم ‏ هم عشيرة زوجه وابنة عمه أم سلمة قاموا إليه فقالوا : 
TG‏ 
٠‏ فنزعوا حطام البعير من يذه » وانتزعوها منه فغضب عند ذلك بنو عبد الاسد 
رهط أف هة تقالو واه ا فرك اا ها إت اوها هن 
a‏ « سلمة ) فیما بینہم حتی خلعت يده » وانطلق به بنو عبد 
الاس آم سلمة فقد حبسها بنو المغيرة عندهم » وفرقوا بينها وبين زوجها 
وولدها» ومع کل هذا انطلق أبو سلمة إلى الله مهاجراً » ولم يلو على آهل » 
ولا ولد » ولا مال حتى وصل إلى قباء فأقام با حتى وصلت إليه زوجه بعد 
عام . 


آم سلمة : 


أما أم سلمة فكانت تخرج كل غداة » فتجاس على الأبطح » فما ترال 
تبکی » حتی تمسی : واستمرت على ذلك سنة أو قريباً متها حتى مر بها رجل من 
بنى عمها » أحد بنى المغيرة » فرأى ما بها . فقال لبنى المغيرة : ألا تخرجون هذه 


)١(‏ هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم » وامه عبد الله وهو خو 
رسول الله عل من الرضاع » أرضعتهما ثويبة جارية أى لهب » وابن عمته برة بنت عبد المطلب وهو من 
السابقين الأولين »ومن خيار المسلمين » استشهد بعد أحد ف أوائل السنة الرابعة للهجرة انظر الإصابة فر ييز 
الصحابة لابن حجر العسقلافى ج ۳ ص ٩٩‏ . 


۸۱ 


المسكينة » فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها ! فقالوا ها : الحقى بروجك إن 
شئت . وحينعذ رد بنو عبد الاأسد إلا ابا سلمة . وعند ذلك حرجت مهاجرة 
وسنت ر کھا تحکی لنا هجرنما فتقول : « ارتحلت بعیری ثم أحذت ابنی فوضعته فى 
حجری ‏ ثم حرجت أريد زوجى بالمدينة وما معى أحد من خلق الله » فقلت : 
تبلغ بمن لقیت حتی أقدم على زوجی » حتی إذا كنت بالتنعم(۱) لقیت عان() 
ابن طلحة ب بن أي طلحة » أحابنى عبد الدار » فقال لى إلى أين يا بنت أب أمية ؟ 
فقت آرت زوج :الد 6 قال أو عا ات أحة ت ل9 وال إلا ا 
وابنى هذا قال والله ما لك من مترك » فأحذ بخطام البعیر فانطلق معی وى بى » 
فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط . اری أنه کان أکرم منه » کان إذا بلغ 
المنزل اناخ بى » ثم استأخر عنى حتى إذا نزلت استاخر ببعيرى » فحط عنه » ثم 
قيده فى الشجرة » ثم تدحى عنى إلى شجرة » وقال : اركبى › فإذا ركبت 
واستویت على بعیری انى فأحذ بخطامه » فقاده حتى ينزل بى حتى أقدمنى المدينة › 
فلما نظر إلى قرية بنى عوف بن عوف بقباء » قال : زوجك ف هذه القرية 
و کک او س ہا ارلا کے ااا غل رة آل ات فة راا إل 
مكة . 

فكانت السيدة أم سلمة تقول : والله ما أعلم هل بيت ف الإسلام أصابهم ما 
أصاب آل أب سلمة » وما رأيت صاحباً قط كان أكرم من عهان بن طلحة("). 


وإن لنا هنا وقفة عند قصة عثان هذا الذى كان يومعذ كافراً E‏ 
إل أوائل عام الفتح > وھی تشهد لبفاسة معدن العرب › وفضائايم فى الحاهلية 
ولا سیما خلق المروءة والنجدة › وهاية الضعيف » فقد ابت عليه مروعته › 
وخلقه العربى الأصيل أن يدع امرأة شريفةتسير وحدها ف هذه الصحراء الموحشة 
وإن کانت على غير دینه › وهو یعلم آنا بہجرتما تراغمه وأمثاله من کفار قریش !! . 

() وضع غل فر سین من مک , 

(۲) أسلم عثان بن طلحة بن أهى طلحة بعد الحديبية وهاجر هو وخالد بن الوليد وقتل أبره وإخحوته : 
الحارث وكلاب ومساقع وعمه عفان ابن أي طلحة يوم أحد » ودفع إليه رسول الله ع يوم الفتح وإلى ابن 
عمه شيبة ولد بى شيبة مفائيح الكعبة أفرها عليبم فى الإسلام ۳ كانت فى ا لجاهاية ء وئرل فى ذلك قوله تعافى 
إن الله مرکم أن دوا المائات ى هلا 4 انظر الإصابة ف تير الصحابة ج ۳ ص ۲۲١‏ . 

(۳) سیرة ابن هشام ۲ / ١ ۸١ ۰ ٠١‏ البداية والماية ۳ / ۰ »۰ سبل المدی والرشاد ۳ / ۳۱۳ > 
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\AY 


فأين من هذه الأحلاق » أحلاق الحضارة من القرن العشرين من سطو على 
الحريات » واغتصاب للأعراض » بل وعلى قارعة الطريق وما تطالعنا به الصحافة 
کل یوم من احداث يندى ها جبين الإنسانية ومن تفنن ف وسائل الاغتصاب › 
وانتهاك الأعراض والسطو على الأموال . إن هذه القصة » وها مثل ونظائر 
لتدل دلالة لا شك فبها على أن للعرب رصيداً هائلاً وكبير من الفضائل كان 
أکیر من مثالہم ورذائلهم »> فمن ثم اخحتار الله حاتم الأنبياء والرسل من بينهم › 
وكانوا أهلاً لحمل الرسالة وتبليغها للناس كافة(). 


هجرة عامر بن ربيعة وزوجه : 

ثم قدم المدينة بعد اى سلمة عامر بن ربيعة() حليف بنى عدى بن كعب 
ومعه امرأته ليل بست أبى حتمة العدوية(")ء قال أبو عمر : هى أول ظعيدة قدمت 
المدينة » وقال موسى بن عقبة وغيره أولن أم سلمة . وجمع بأن ليلى أول ظعينة مع 


المشركون يفون بعض المهاجرين : 

ولا قدم سيدنا عمر وسیدنا عياث ش(٤المدينة‏ » خرج أبو جهل والحارث بن 
هشام إلى عياش بن أب ربيعة » وكان ابن عمهما وأخاهما لأمهما » حتى قدما 
المدية ورسول اله ا عك فكاماة وقلا :إن آمك فكنارت ال مس راما 
مشط حتى تراك » ولا تستظل من مس حتى تراك » فرق ها » فقال له سیدنا 


. ٤۸٠١ ص‎ ١ السيرة النبوية ف ضوء القرآن والسنة . للدكتور عمد أبو شهبة ج‎ )١( 

(۲) هو أحد السابقين الأولين هاجر إلى الحبشة بروجته أيضاً وشهد بدراً . وما بعدها » وروى عن 
النبى تبلل ف الصحيحين وغيرهما » توفى سنة ثلاث أو ائنتين وثلائين وقيل غير ذلك . شرح المواهب ١‏ / 
.۷ 

. ٠۷١ / ٣ البداية والہاية‎ )۳( 

. ٠۷١/۱ شرح المواهب‎ )٤( 

)٠(‏ عياش بفتح المهملة وشد الحتية وشين معجمة ابن أ ربيعة واسمه عمرو » ويلقب ذا الرحين 
ابن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن خروم القرشى الخرومى من السابقين الأولين » وهاجر المجرتين ومات 
بالشام سنة حمس عشرة » وقيل استشهد بالمامة وقيل باليرموك ‏ شرح المواهب ۱/ ۳۷۱ . 


AY 


عمر : يا عياش » إنه والله إن يريدك إلقوم إلا ليفتنوك عن دينك »› فاحذرهم »› 
فوالله لو قد أذى أمك القمل لامعشطت » ولو قد اشتد علا حر مكةلاستظلت » 
فقال له : بر قسم آمی » ول هنالك مال فاخذہ . فقال له عمر : والله إنك لتعلم 
انى لمن أكثر قريش مالا » فلك نصف مالى ولا تذهب معهما . ولکنه اې عليه 
ااا رج ممما فاان إا دلت قان 4نا ع : أما إذ قد فعلت ما 
فعلت » فخد ناقتى هذه › فإنما ناقة ة نجيبة ذلول » فالزم ظهرها » فإن رابك من 
القوم ريب › فانج عليما . 


فخرج علیہا معهما'» حتی إذا کانوا ببعض الطريق » قال له أبو جهل ؛ يا ابن 
أحی » وله قد استغلظت بعییی هذا » فلا تعقبنی عل ناقك هذه ؟ قال : بى . 
فأناخ عياش » وأناخا ليتحول عليا » فلما استووا بالأرض عدوا عليه » فأوثقاه 
وربطاه تم دحلا به مکة » وفتناه فافتتن ا ا و 
قالا : ياأهل مكة » هكذا فافعلوا بسفهائكم . کا فعلنا بسفيمنا هذا )() . 


هجرة رسول الله عرس 

وبعد أن هاجر أصحاب رسول الله ع إلى المدينة أقام « عليه الصلاة 
والسلام ( بمكة ينتظر الإذن من الله تبارك وتعال ) له بامجرة » ولم يتخلف 
معه بمكة إلا من حبس أو فتن » وإلا على بن بى طالب وأبو بكر الصديق 
و اا E‏ ا 
الهجرة فيقول له الرسول : « على رسلك فان رجو أن يوذن لى فيطمع ابو 
E Ns OE Nk‏ 

ولا رأت قريش أن رسول الله « عليه الصلاة والسلام » قد صار له شيعة 
وأصحاب من غير بلدهم » وروا خرو ج أصحابه من المهاجرين الهم + وعرفوا. 
کک دارا وأصابوا منهم منعة » فحذروا خحروج رسول لله عل لم 


بهم وججمع على حرم . من أجل ذلك حاولوا إيجاد طريقة يقضون بها 
E‏ قبل أن يفلت من يديهم . 


و سيرة ابن هشام ۲ / ٠ ۸٥‏ البداية والنهاية ۳ / ۱۷۲ » سبل المدى والرشاد ۲ / ۳٠١‏ . 
و٣‏ صحیح الہخاری کتاب بدء الوحی « باب هجرة النبى ع وأصحابه إلى المدية » . 


At 


اجتاع قريش بدار الندوة للتشاور فى أمر الرسول : 


واجتمع طواغیت قریش ف دار الندوة(') وھی دار قصی بن کلاب ‏ 
و إبليس ف صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له : من انت ؟ قال : : شيخ 

من اهل نجد(۳) بعت ا ا أن وان = 
e‏ ا 


فقال قائل منہم : 


احبسوه ف وثاق تم تربصوا به ریب المنون حتى بلك کا هلك من کان قبله 
من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم . 


فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال : والله ما هذا لكم برأى والله ليخرجنه 
ربه من محبسه إلى اصحابه » فلیوشکن أن يثبوا عليه حتى يأحذوه من أیدیكم 
فیمنعوه منم فما امن علیکم ان يخرج وم من بلادک . 

قالوا : صدق الشيخ فانظروا ف غير هذا . 


)١(‏ قال الزرقانى : قال ابن الكلبى : وهى أول دار بنيت بمكة . وحكى الأزرق أا ميت بذلك 
لاجتاع الندى فا يتشاورون ‏ والندى جماعة ينتدون أى يتحدثون _ فلما حج معاوية اشتراها من الربير 
العبدرى بائة ألف درهم ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهى فى جانبة الشمالى . وقال الماوردى : صارت 
بعد قصى لولده عبد الدار فاشتراها معاوية من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وجعلها 
دار الإمارة . وقال السهیلى : صارت بعد بنى عبد الدار بن حكم بن حرام فباعها فى الإسلام بمائة ألف درهم 
زمن معاوية فلامه وقال أبعت مكرمة آبائك وشرفهم ؟ فقال حكم : ذهبت واله امكارم إلا النقوى » والله 
لقد اشعرتما فى ال جاهلية برق خمر » وقد بعتا بمائة ألف » وأشهد ك أن ننا فى سبيل الله فأينا المغبون ؟ ذكر 
ذلك الدارقطبى فى رجال الموطأً . انتهى . « من شرح الزرقانى على المواهب اللدئية ج ۱ ص ۳۷۲ ) . 


(۲) قال السهيلى : إنغا قال مم إبليس بايس إنه من أهل نجد لأنهم قالوا : لا يدخلن معكم ف المشاورة أحد من 
أهل بامة لأن هراهم مع النبى مله ء فلذلك تدل هم فى صورة شيخ نجدى . وقد تمشل قبل ذلك فى صورة 
شيخ نجدی حین حکموا رسول الله مرل فی أمر الرکن من برفعه » فصاح الشيخ النجدى : يا معشر قريش 
أقد رضيم أن يابه هذا الغلام دون أشرافكم وذوى أسنانكم » فإن صح هذا احبر فلمعنى انحر نمثل جديا ؛ 
وذلك أن نجداً يطلع منہا قرن الشیطان ا قال رسول الله عر حین قیل له : وف نجدنا يا رسول الله“؟ قال : 
هنالك الزلازل والفتن ومنما يطلع قرن الشيطان ١‏ فلم يبارك عليها كا بارك على المن والشام وغيرها ١‏ سبل 
الهدی والرشاد ج ۳ ص ۳۲۹ ) . 


1A 


قال قائل منہم : أحرجوه من بين أظهر ج فتستريحوا منه ؛ فإنه إذا حرج لن 
يضر م ما صنع وأين وقع ! إذا غاب عنكم أذاه واسترحع وكان أمره ف غيرم . 

E e‏ کک 
IS a n‏ 

E ا‎ 

فقال ابو جهل بن هشام : والله لأشیرن علیکم برای ما ارام أبصرتوه بعد 
لا ری غیره . 

فقالوا وما هو ؟ قال تأحذون من كل قبيلة غلاماً شاباً وسيطاً نهدا ثم يعطى . 
کل غلام منهم سيفاً صارماً ثم يضربونه ضربة رجل واحد ؛ فإذا قتلوه تفرق دمه 
فی القبائل کلھا فما اظن هذا الحجی من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها . 

فإنہم إذا روا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه . 

فقال الشيخ النجدى هذا والله الرأى . القول ما قال الفتى لا أرى غيره . 

ثم تفرقوا على ذلك وهم مجمعون له( . 

وقد ورد الحديث عن هذه المؤامرة الدنيعة بشىء من الإجمال فى مسند الإمام 
امد بن حنبل حیث روی بسنده عن ابن عباس ف قوله تعای : ولذ يَمْكرُ 
بك الْذينَ كَفرُوا ليلبتوك أو يلوك او ی يخرجوك (af‏ الآية قال : 

تشاورت قريش ليلة بمكة فقال ب بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون 

ا ت : 5 : 8 0 ن 
النبى يه » وقال بعضهم : بل اقتلوه » وقال بعضهم : بل أخحرجوه فاطلع الله 
« عز وجل » نبيه على ذلك . 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٩١ : ۸٩‏ » البداية والنہاية ج ۳ ص ٠۷١‏ وما بعدها » شرح المواهب 
اللدئية ج ١‏ ص ۳۷۲ وما بعدها » سبل المدی والرشاد ج ۳ ص ۳۲٤‏ : ۳۲۹ . 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص ۳١۸‏ » والحديث إسناده حسن » قاله صاحب البداية والہاية 
ج ۳ ص ۱۸١‏ وكذلك قال ابن حجر فی الفتح : إن إسناده حسن ج ٠١‏ ص ٩١‏ . 


A٦ 


تخطيط الرسول للهجرة 

وهكذا دبر المشركون خطة للقضاء على رسول الله و قبل أن يفلت من 
يديهم .. ولکن لله تدبیراً فوق تدبیرهم » ویداً فوق أيديہم .. فقد أوحى الله إلى 
رسوله مما دبروا له من کید » وأذن له ف اهجرة إلى المديدة . 

روی الترمذې بسنده عن ابن عباس قال : ١‏ کان التبی ع بمكة م أمر 
المجرة فترلت عليه ا وَفل َب أذجلى ممذحل ميدق وأحرجيى مُحْرَح صيذق 
زاغل ى من للك سلطا لمر 4 “ولا نعرف بشراً أحق بنصر الله وأجدر 
Seg‏ و 5 


استحقاق التأييد الأعلى لا يعنى التفريط قيد أملة فى استجماع أسبابه وتوفير 
وسائله . 


ومن ثم فإن رسول الله عو أحكم خطة هجرته » وأعد لكل فرض عدته » 
ولم يدع فى حسبانه کا للحظوظ العمياء . 


وشأن المؤمن مع الأسباب العتادة › ان یقوم بها أا كل شىء فى النجاح ثم 
يتو کل بعد ذلك على الله ؛ لأن كل شىء لا قيام له إلا بالله . 

فإذا استفرغ المرء جهوده فى أداء واجبه فأخفق بعد ذلك » فإن الله لا يلومه 
على هريمة بى با . وقلما بحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه ! , 

وكثيراً ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيباً حسناً . ثم ىء عون أعلى 
ل ا ال اع الا 

كالسفينة الت یٹ یشق عباب SE‏ لار اع رار 

تهب إلى وجهتا eT‏ تتتبى إلى غايتها فى أقصر من وقتبا 
المقرر . 

رة شرل اه ع ن مكة إل الي جرت غل هذا لغار 


)١(‏ رجه الترمذى ج دہ ص ۳۰٤‏ قال ابو عیسی : هذا حديث حسن صحيح كتاب تفسير القران 
باب سورة ہنی إسرائیل » والحاکم ج ۳ ص ۳ وقال ابن حجر فى الفح ٠١‏ | ۷۸ صححه الترمذی والعاگ . 
(۲) فقه السيرة للغزای ص ۷1 


AY 


فقد وضع رسول الله بألل خحطة محكمة للخروج من مكة إلى اللدينة سالا 
دون أن يصيبه أى أذى من مش ركى مكة . 

وأول شىء فعله رسول الله ع هو الإذن لسائر المؤمنين بالهجرة إلى المدينة 
وا غاا واک 

م بعد ذلك لا أمره الله « سبحانه وتعالى » بالمجرة اتبع الكتان التام فى تنفيذ 
حمل O‏ 
٠‏ إطلاع من له صلة ماسة بأحداثها إلا بقدر العمل المنوط بم 
رفيقه فى هذه الهجرة : 


واختار رسول الله عر أبا بكر ليكون رفيقه ف هذه الهجرة الميمونة › 
وذلك بعد أن أمره جبريل أن يستصحبه معه ؛ فقد روى الحاكم عن على أن النبى 
ای قال لجبریل من یہاجر معی ؟ قال : ہو بکر() » وکان اختیارا صائباً من 
رسولالله لله لأن أبا بكر الصديق يليق هذه الهمة وهى تليق به أيضاً » فهو 
صاحب الخلق الكريم > قبل وبعد ET‏ اول رجل اعتنق 
الإسلام بمجرد أن دعاه ارول ا ا وبسېبه اعتنق کثیر من رجالات 
قريش الإسلام » وهو اللقب بالصديق » ا أنه كان أعظم الناس إخلاصاً وحباً 
الرن ال . ومن أجل ذلك وغيره اختاره الرسول بل ليكون مصاحباً له 
فى هجرته » ولذلك بمجرد أن أحبره الله « سبحانه وتعالى » با همجرة ذهب مباشرة 
لأى بكر فى بيته ؛ ليعلمه بأمر المجرة لكى يعد العدة ضما . 


يقول البخارى فى صحيحه عن عائشة ( رضى الله عا » قالت : بيا حن 
وما جلوس فی تیت أ بكر ف خر الظميرة() قال قائل(۳) لای بكر : هذا 
رسول الله مه متقنعاً فى ساعة م يكن يأتينا فما و 
زاوال مااع ق ها ااا ا ار الت 2 فان رر اد ا 


. كتاب المجرة باب « هجرة أبو بكر إلى المدينة » ط المطبعة الحديئة‎ ١ المستدرك للحا ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) نحر الظهيرة : أى أول الروال وهو أشد ما يكون من حرارة الہار ‏ الماية ٠۳١١ / ٤‏ بتصرف . 

(۲) الظاهر أن القائل أماء بنت أ بكر ؛ ففى حديشها عن الطيرانى كان النبى عي يأتينا بمكة كل يوم 
مرتين بكرة وعشياً » فلما كان يوم من ذلك جاءنا ف الظهيرة فقلت : يا أبت هذا رسول الله ع . فتح 
الباری ٠١‏ / ۸۸ . 


۸۸ 


فاستأذن فأذن له فدحل » فقال النبى عي لأى بكر أخرج من عندك فقال 
أُبوبکر : إغا هم هلك بأبى أنت يا رسول الله > قال فإلى قد أذن لى فى الحروج 
فقال أب بكر :الضخابة )بان ئن يا رسول آله قال رسول الل ل : 


( نعم 4( . 


مهمة على : 

واحتار محمد عه سیدنا علیاً ( رضی الله عنه » لکى ينام على فراشه نم 
أحبره بما كان من عزمه على المجرة » وأمره أن يتخلف بعده بمكة حتى يؤدى عن 
رسول االله م الودائع التى كانت عنده للناس » وكان الرسول « عليه الصلاة 
والسلام » ليس بمكة أحد عنده شىء يخشى عليه إلا وضعه عنده » لما يعلم من ' 
صدقه وامانته ی (۳) . 


واستجاب على « رضى الله عنه ٠‏ لأمر رسول الله . وف ذلك تفان من على 
« کرم الله وجهه اة رل و ا جا الر ل ل ا 


إعداد الراحلة : 


کان ابو بكر « رضى الله عنه » تجهز قبل المدينة » فقال له رسول الله ع 
على رسلك ٤(‏ )فان رجو أن يوذن لى » فقال أُبو بكر : وهل ترجو ذلك با 
نت ؟ قال : نعم » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ع ليصحبه » وعلف 
راحلتين كانتا عنده ورق السمر(*) وهو البط أربعة أشهر") وذلك ليعدهما 


. ۸۸/۱١ الصحابة بالنصب أى أريد المصاحبة : ويجوز الرفع على أنه حبر مبتداً حذوف . الفتح‎ )١( 
. صحيح البخارى كتاب بدء الحلق باب هجرة النبى عي وأصحابه إلى المدية‎ )۲( 
. ٩۳ / ۲ البداية والابة ۳ / ۱۷۸ ء سيرة ابن هشام‎ )۴( 
. ۸١ / ۲ على رسلك : ى أثبت ولا تعجل » يقال لمن يتأن ويعمل الشىء على هيئته الباية‎ )٤( 
السمر : يقال أيضاً الشجرة أم غيلان » وقيل : كل ما له ظل تخين » وقيل السمرورق الطلح‎ )١( 
والخبط بفتح المعجمة والموحدة ما يخبط بالعصا فيسقط من ورق الشجر . قاله ابن فارس ا‎ 
AA 1° 
قال الحافظ فى قوله أربعة أشهر بيان المدة التى كانث بين ابتداء هجرة الصحابة بعد العقبة الأول‎ )٦( 
والثائية وبين هجرته عر › » ركان بين الحقبة الثانية وهجره بل شهران وبعض شهر على التحهز' ابن حجر فى‎ 


. ۸۸ / ٠١ الفتح‎ 


1۸۹ 


اة ا ا اومن آل ل دما ال رول اه ا ییک قد 
SS‏ 
الله ع : نعم » قال ابو بكر لرسول الله فخا با انت یا رول اله 
إحدى راحلتى هاتين. قال رسول الله عي : بالفمن قالت عائشة فجهزناهما 


أ0 اهاز( 


اختيار من يدهما على الطريق : 


وا ر رسول الله یھ وأو بکر رجلا من بنی الدیل(۳) وهو من بی 


عبد بن عدی سادا خريتاً > والخريت() الماهر بلهداية قد غمس (*) جلفاً ف J‏ 
العاص بن وائل السهمى وهو على دين كفار قريش » فأمناه فدفعا إليه راحلتهما 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال ا )). وقد يقال هنا : 
کیف حدث هذا ؟ ام یفكر الرسول ‏ صلوات الله عليه من الجائز والممكن 
أن یغدر به » ویشی به إل طالبیه من قریش ولا سیما أن قريشاً قد رصدت مائة 
ی د ا ا 


مثل هذا الخاطر لا بد أنه مر بذهنه ١‏ عليه السلام » » لکن ماذا كان يفعل 
ا وجا و ا ا ا 


إا ع ات ایا ت ا وة غه کے راد ان یرو دا واقعا اسا = 


E أحث الجهاز أى أسرع فيمن يتاج إليه ف السفر‎ )١( 

(۲) البخاری ج ه ص ۷١‏ كتاب بدء الغلق باب هجرة النبى ماه و صحابته إلى المدينة . 

(۳) واسم هذا الرجل عبد الله بن أريقط > ويقال أريقد بالدال بدل الطاء الهملتين وهو بكاف بصيغة 
التصغير الليئمى تم الدئل . وقد كان فى ذلك الوق على ديانة قومه ولم يذكره فى الصحابة أحد إلا الذهبى فى 
التجريد » وقد جزم عبد الغى المقدسى ف السيرة له بأنه م يعرف له إسلاماً وتبعه النووى فى تبذيب 
الأسماء ‏ الإصابة ف ييز الصحابة لابن حجر ٣٣ / ٤‏ . ۰ 

ي الحريت : قال الأصمعى “مى خريتا لأنه يهدى يشل رت الإبرة أى ثقما وقال غيره : قيل له ذلك 
لأنه يى لأحرات المغارة وهى طرقها الئفية ‏ الحافظ ف الفتح ٩۲ / ٠١‏ . 

N I Do 
عقدهم وحلفهم يأمن به . كانت عادتهم أن بحضروا فى جفنه طيباً أو دماً أو رماداً فيدخلون فيه أيديمم عند‎ 
. ١۷١ / ۳ التحالف ليتم عقدهم عليه باشتراكهم فى شىء واحد  الہاية‎ 

() صحیح البخاری ج ه ص ۷۸ كتاب بدء الخلق باب هجرة الرسول والصحابة إلى المدينة . 


۱۹۰ 


فمصا الناس فى حياتيم متشابكة . 
والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن م يشعروا خدم 
کا يقول الشاعر العربى » فيجب ألا يقف الاحتلاف ف الدين عائقاً دون 
تحقيقق مصلحة ولا بد أن معنى آخر قد جال بخاطر الرسول ‏ صلوات الله 
عليه فعبد الله ب بن أریقط وإن کان مش رکا لا یدین بالاسلام FEE‏ 
لا رده o E‏ 


NE N 

الرسول ره منحه ثقته فان ذلك يقوى فيه نزعة الوفاء .. وكان رسول الله 
مصيباً كل الإصابة فى تقديره() . 
إغداد الطعام اللازم هذه الرحلة : 


و ت عام یط ایو یکر رامل س بار رة ر ا دم فل 
بیته « رضوان الله علہم » بتجهیز ما بحتاجه الرسول یله وصحبه ابو بكر من 
طعام . تقول عائشة : «أرضى الله عنها » فى رواية البخارى : 

« وصنعنا هما سفرة() فى جراب فقطعت أساء بنت ألى بكر قطعة من 
نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك ميت ذات النطاق ٠0۲‏ . 


قال ابن سعد فى طبقاته « قالت عائشة وصنعنا هما سفرة فى جراب فقطعت 
أسماء بدت أيى بكر قطعة من نطاقها فأ وكأت١)‏ بقطعة منه الجراب وشدت فم 


. ۲٠١ ۲» ۲۱۰ المجة بداية ماحل التحول والانطلاق للأستاذ محمد عبد الله السمان ص‎ )١( 

(۲) سفرة فى جراب أى زاد فى جراب لأنه أصل السفر ف اللغة الذى يوضع للمسافر ثم استعمل فى 
وعاء الراد » ومثله المرادة aS E‏ » وأفاد الواقدى 
أنه كان فى السفرة شاة مطبوخحة . فقح الباری 1\0 .4 

(۴) النطاق ما يشد به الوسط » وقيل هو إزار فيه تكة › وقيل هو ثوب تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بل 
ثم ترسل الأعلى الأسفل » قاله أبو عبيد الهروى » قال : وميت ذات النطاقين لأمبا كانت تجعل ها نطاقاً على 
نطاق » وقيل كان ها نطاقان تلبس أحدهما وتجعل فى الآحر الراد . أ . ه . والحفوظ أا شقت نطاقها 
فشدت بأحدها الزاد واقتصرت على الآحر فمن ثم قيل هما ذات النطاق وذات النطاقين » فالتثنية والإفراد 
بهذین الاعتبارین . فشح الباری ٩۰ / ٠١‏ . 

)٤(‏ أوكت بقطعة من الجراب . أوكوا الأسقية أى شدوا رءوسها بالوكاء فلا يدخلها حيوان أو يسقط 
فیہا شىء يقال : أوكيت السقاء أوكيه إيكاء فهو موكى . الہاية ٤‏ / ۲۲۹ . 


۹۱ 


القربة بالباق فسميت ذات البطاقين )() . 


احتيار مكان الاختباء بعد الخروج : 


واتار رسول الله مه مكاناً للاحتباء فيه أثناء الببحث عنه » وكان لابد 
من مكان أمين لا تشك قريش ف اختفاء الرسول وصاحبه أهى بكر فيه » وببعد 
ار شارا ف ار رر 


ففى حديث الهجرة عند البخارى أن الرسول مله وأبا بكر « رضى الله 
عنه » قد واعدا دلیلهما عند غار ثور بعد ثلاث لیام براحلتہما صبح 
ثلاث )() . 


ع FT‏ اا 
و حش رهیب او يردعه ثعبان مسعور » ولکن النبی ری لم یکن یتیب هذه 
الأحطار ؛ لأن قلبه الشجاع قد امتلاً باليقين والثبات وبلغ من السمو درجة يراغم 
بها الأحطار ) . 


التخابر على اهل مكة وإمداد الرسول وصحبه با فى مكة من معلومات : 


وکان لا بد لرسول الله ا وصحبه أن يعينوا هم رجلا يقوم بدور 


الخابرات التى تقضى نہارها بمكة لكى تتسمع لا يقوله الناس فيا وما يردده الرأى 
العام هناك . ثم ينطلق إلى الرسول وصحبه فى المساء ليبلغهما المعلومات التى 
بحصل عليما . واحتارا هذه المهمة الخطيرة هذا الشاب الثقة عبد الله بن اى بكر 


(۱) طبقات ابن سعد ۱ / ۲۱٤۲‏ » فتح الباری ٩۰ / ۱١‏ . 

(۲) بغار ثور : قال فى الأنوار الغار ثقب فى أعلى ثور فى يمين مكة على مسيرة ساعة وقيل : إنه من مكة 
على ثلاثة أميال » وفى معجم ما استعجم : إنه مها على ميلين وارتفاعه نحو ميل وف أعلاه الغار الذى دخله 
النبى ع وأب بكر وهو المذكور لى القرآن . وف هذا الجبل من كل نبات الحجاز وشجره وفيه شجر البان . 
وف الةاوس ثور جبل بمكة فيه الغار المذكور فى التنزيل ويقال له ثور أطحل واسم ام جبل أطحل نزله ثور بن 
عبد اة فنسب له . انتہی . شرح المواهب ۱ / ۳۸۰ » إنسان العیون ۲ / ٠١‏ » آحبار مكة للأزرق ۲ / 
6٥‏ . 

(۳) صحیح البخاری ج ٠ه‏ ص ۷۷ كتاب بدء الخلق. باب هجرة اللبى وصحابته . 

. ۲٠١ دراسات تارجخية للد كتور حمد مصطفى النجار ص‎ )٤( 


1۹۲ 


( رضی الله عنهما ) يقول البخارى بسنده عن عائشة ( رضى الله عنپا ) کا 
١‏ یبیت عندهما عبد الله بن ای بکر وهو غلام شاب ثقف() لقن (۲ )فيد ج ()من 
عند هما بسحر فیصبح مع قريش بمكة کبائت ئت )٤(‏ فلا يسمع أمراً یکتادان() به 
إل وعاه حتى يأتهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام 7¢ . 


وهکذا فقد ظل عبد الله بن أب بكر طوال الفترة التى مكثها رسول الله 
ااه ٣ء e e o‏ 
عل وأبو بكر الصديق « E LG N‏ 
ارو و یقولون فی شان رسول اله اھ وای بکر مم یأتیہما إذا امسی 


احتيار من مدھا بالزاد والقوين ف الغار : 

وکان من الهم ا ان تارا من یدھم بالطعام أثناء مدة ا ¢ 
ارا غا افو مرن ای بک د ن اا فا غ 
السيدة عائشة و كان ) يرعى علمما عامر بن فهيرة مول أهى بكر منحة(۸) من غنم 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ‏ فيبيتان فى رسل(") وهو لبن 


)١(‏ بف بفعح الحلعة وكسر القاف ويجوز إسكانبا وفتحها وبعدها فاء الحاذق . تقول ثقفت الثىء إذا 
أقمت عوجه الفتح ج |٠١‏ ص ٩١‏ . 

(۲) قن . فتح اللام وكسر القاف سريع الفهم جيد الوعى « المرجع السابق » . 

(۳) فيلح بفتح الياء وتشديد الدال بعدها جم أى يخرج بفلس أى بسحر إلى مكة ١‏ السابق ) . 

. ٩۲ / ٠١ كبائت أى مثل البائت يظبه من لا يعرف حقيقة أمو لشدة رجوعه فلس . الفتح‎ )٤( 

)٥(‏ یکتادان به . وف رواية ا و ی و 

. ٩۲ / ۱٠١ الکبد . الفتح‎ 

. كناب بدء الحلق باب هجرة الرسول وصحابته للمدينة‎ ۷١ » ۷١ البخاری ج م ص‎ )٩( 

(۷) عامر بن فهيرة بضم الفاء مصغرة مولى أهى بكر من السابقين الأولين . ذكر ابن عقبة عن ابن 
شهابب أن أبا بكر اشتراه من الطفيل بن سخيرة فأسلم فأعتقه » وهو حالف لا رواه الطبرافى عن عروة أنه كان 
من عذب فى الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه . 


واستشهد ببشر معونة ‏ شرح المواهب ۱/ ۳۹۳ . 

(۸) ملحة . بكسر الم وسكون النون بعدها مهملة غا فيا لبن وتطلق على كل شاة » وى رراية موسى 
بى عقبة عن ابن شهاب أن الغدم كانت لأبى بكر فكان يروح عايما الغدم كل ليلة فيحابان ثم تسرح بكرة 
سبح ی رعیان الناس فلا يفطن له فتح الباری ٩۲ / ۱١‏ . 

. ٩۳ ص‎ ٠١ فى سل بكسر الراء بعدها مهملة ساكنة . اللبن الطری . فتح الباری ج‎ )٩( 


14۹۳ 


منحتھما ورَّضییفھمًا(') حتی ینعق با عامر() بن فهيرة EA‏ 
ليلة من تلك الليال الثلاث () . وهكذا فقد ممل رسول الله ا تخطيطاً 
ا النبوية الشريفة . 


خروج الرسول للهجرة ووصوله إلى الغار : 


نام على ١‏ رضى الله عنه » وكرم الله وجهه » على فراش النبى ع ليلة 
المجرة » واجتمع أولعك النفر من قريش على باب رسول الله عاو يرصدونه حتى 
ينام » فيثبون عليه . 


وكانوا على ثقة ويقين جازم من نجاح هذه الموًامرة الدنيئة » حتى وقف بو 
جهل وقفة الزهو والخيلاء » وقال مخاطباً لأصحابه ‏ المطوقين ل لبیت رسول الله 
و ا و | ر 
ملوك العرب والعجم > ثم بغثتم من بعد موتكم » فجعلت لکم جنان کجنان 
رفن ٳن م تفعلوا کان له فیکم ذبح »› م بعثتم من بعد موتكم » > م جعلت 
لکم نار تحرقون فیا(؛) . 

ومع غاية استعداد قريش لتنفيذ حطتهم فقد فشلوا فشلاً فاحشاً . ففى 
هجمة من الليل وغفلة من الحرس » انسل الرسول عله من بيته غير مبال 
بكيدهم » ولا عابىء ججمعهم » لأن الله وعده العصمة » ومناه النجاة » ثم أف إلى 
دار رفیقه ‏ وأمن الناس عليه فى صحبته وماله ‏ أبى بكر الصديق ) رضی الله 
عنه ۲۲) الذى كان ف انتظار الرسول عي ؛ لأنہما كانا قد اتفقا على المجرة 
من سے 

nS 
. ٩۳ / ٠١ احماة بالشمس أو النار لينعقد وترول رخاوته وهو بالرفع وججوز الجر . الفتح‎ 

. صوت الراعى إذا زجر الغنم‎ al 

(۳) الہبخاری ج ٥‏ ص ۷٦‏ کتاب بدء الحخلق باب هجرة الرسول وصحابته للمدينة . 

. ٩۱ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) يقول الأستاذ الدكتور محمد أو شهبة : وذهاب الرسول هذا إلى بيت الصديق » حلاف الذهاب 
الأول فى محر الظهيرة » فالأول كان لإحبار الصديق بالإذن بالهجرة » والثانى كان ليلا بعدما أفلت من 
المشركين للخروح إلى الغار » وقد تير بعض كتاب السنيرة و شر اها ف هذا جروج الرسول من بيه كان 
ليلاً » ووصوله إلى بيت الصديق كان فى الظهيرة ۴ ثبت فى الصحيح وغيره » فأين كان النبى فى هذه 
الساعات الطوال ؟ وهذاالذی ذهبت إليه ينبغى أن يصار إليه »وقد جوز بعضهس م أن البسی مکث لى بيت = 


4٤ 


عندما بر الرسول می با بکر ‏ تم حرجا من عند ای بکر ( رضی الله عنه » 
إلى غار ثور س إلى الغار الذى استودعته العناية مصير الرسالة الحانمة » ومستقيل 
حضارةكاملة » وتركته فى حراسة الصمت والوحشة والانقطاع . 
ما قاله الرسول عند خروجه : ) 

وعند خروج الرسول له ي للهجرة وقف بالجزورة فى سوق مكة وقال : 
« وال إنك خير أرض الله وأحب أُرض الله إلى الله » ولولا انى حرجت منك ما 
حرجت 0(٩‏ . م انطلق رسول الله ع وصاحبه ابو بكر إلى غار ثور ليقيما فيه 
فترة البحث عنهم وبعد أن دحلاه أمر الله « تبارك وتعالی ) عنکبوتاً فسح خیوطه 
على باب الغار لحماية رسول الله عله وصحبه من بطش المش ركين » وصرفهم 
عنهما . روى الإمام أحمد بسنده : « أن المش ر كين اقتفوا الأثر حتى إذا بلغوا الجبل 
جبل ثور م اختلط عليمم » فصعدوا الجبل فمروا بالغار » فرأوا على بابه نسيج 
العنكبوت . فقالوا : لو دحل ها هنا أحد» لم يكن نسج العنكبوت على 


پابه )() . 

وهذه الأية من جنود الله « سبحانه وتعال ( التى خذل ہا الباطل وينصر با 
الح ؛ لان چنود الله ) سبحانه وتعال » اعم من أن تكون مادية أو معنوية » وإذا 
كانت مادية فإن eS‏ 


بیش ذى ل جب . قال تعال ر  :‏ وما يلم جو رَبك إ هو ۳74 آی وما يعلم 
جنود ربك لفرط كرما ا إلا هى EES‏ 
متناهية( ۶ . 


= الصديق حتى كانت الليلة امقبلة فخرجا ليلا » وؤ بعيد » واليمض جوز أنه حرج إلى الغار » ثم عاد إلى بيت 
أب بكر فى الظهيرة ثم عادا إلى الغار معاً وهو آشد بعداً من الأول : والحق ما هدالى الله إليه وهو الدى يتفق 
ومنطق العقل وتسلسل الحوادث . انظر السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة . للدكتور محمد أبو شهبة 
القسم الأول ص ٤۹۷‏ . 

ر اوھ کو ا ا ی دوت 
-حسن غريب صحيح » سنن ابن ماجة ۲ / ٠١١۷‏ كتاب المناسك باب فضل مكة ط عيمى الحلبى . 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۳١۸ / ١‏ قال ساحب البداية والماية إسناده حسن وهو من أجود ما 
روى فى قصة نسج العنكبوت على فم الغار ۳ / ۱۸١‏ » وقال صاحب الفتح إسناده حسن ٠١ | ٠١‏ 

(۴) سورة المدثر جزء من الأية رقم ۳۱ . 

الفخر الرازی ۲٠۸/۳۰‏ . 


الببحث عن رسول الله وصحبه فى كل مكان : 


O E 
وبات لخر کون رون علي سبونه الب إل ۽ فما محرا قاروا عليه لما‎ 
رأوا علياً رد الله مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا ؟ قال : لا أدرى ۲( وتموج‎ 


عند ذلك قامت قيامة قريش » وانطلقوا فى أثر المهاجرين يرصدون الطرق › 
ویفتشون کل مهرب › وراحوا ینقبون فی جبال مکة وکھوفها » حتی وصلوا 
ف دأبهم ‏ قريباً من غار ثور بل وصلوا إلى الغار عند ذلك قال أبو بكر 
لرسول الله عر بعد ن رآهم امام الغار » یا نبی "الله » لو أن بعضهم طأطاً بصره 
رانا » قال : اسکت يا أبا بكر » اثبان الله ثالثهما »)وف رواية أحرى أن أبا 
بكر رض اله عه :قال + ١‏ كنت مح الس م ف الغار«فرأيت اناز 
امش ر كين » فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه فقال 
يا با بكر : « ما ظنك باثنين الله ثالشهما ۲ . 


ويظهر أن المطاردين داخلهم اياس من العثور علہما فى هذا الفج > 


« أن المش ر كين اقتفوا الأثر فلما بلغوا الجبل حلط عليهم فصعدوا فى الجبل 
فمروا Nas‏ ج العنكبوت فقالوا لو دحل هاهنا لم یکن نسج 
العدکبوت على بابه فمکٹ فيه ثلاث لیال » () فعندما زات قریش هذه الأية 
استبعدت وجود محمد وصحبه Ee‏ الغار . وبهذا وغیره حفظ الله ( سېحانه 
وتعالى » رسوله ميه وصاحبه ف الغار . وصرف بذلك المشركين عن النبى 
وصحبه . 


(۱) مسند الامام امد بن حنبل ج ١‏ ص ۳١۸‏ حديث إسناده حسن البداية والہاية ج ۲ ص 1۸١‏ . 
وکذلاك قال ابن حجر نى الفتح إن إسناده حسن ج ۲۵ ص ٩۰‏ . 
(۲) صحيح البخارى باب المجرة كتاب بدء الخلق . 
(۳) صحيح البخارى كتاب التفسير باب تفسير سورة التوبة . 
)٤‏ مسند الامام أحمد بن حنبل ج ١‏ ص ۳١۸‏ نفس حديث الإمام أحمد السابق . 


۹٩ 


و الله e‏ َل E‏ برو ٠‏ روَا وَل کَلمَةً ا اروا 
.السفلي وَكَلمَةٌ الله ھ هى الْعليّ وال عزیز حکیچ 4(). 


ST‏ عن الخروج 
مع النبی ا عو فى غزوة تبوك() . 


وفمما يقو سبحانه وتعالی : یا من قکاسلم عن الخروج مع رسول الله م 
ف غزوة تبوك إا تنصروه أنم أو غبرك حين يطلب منكم الجهاد معه فسينصره 
سبحانه وتعالی بغیر م » > | نصره ف وقت أشد وأقسی من آى وقت(") وذلك 
حین ضاقت قريش به ذرعاً » جا تضيق القوة الغاثمة دائماً بكلمة الحق » لا تملك 
فا فا ٤‏ ولا تطین غلا ضرا ارت بد وروت أن خض مته فاط" 
الله على مؤامرتها » وأوحى إليه بالخروج »> فخرج وحيداً إلا من صاحبه 
الصديق » لا جيش ولا قوة ا وقو تم إلى قوته ظاهرة 
والسياق يرسم مشهد الرسول عه وصاحبه : « إذ هُمّا فى العارِ » والقوم على 
إثرهما يتعقبون والصديق س رضى الله عنه ‏ جرع _ لا على نفسه ولكن على 
صاحبه أن يطلعوا عليہما فيخلصوا إلى صاحبه ابيب » ويقول له : لو أن أحدهم 
نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه . والرسول ي وقد أنرل الله سكينته على 
قلبه » يهدیء من روعه ویطمعن من قلبه فیقول له : یا ابا بکر ما ظناك بائنین الله 
ئالئهما ؟ . 

ثم ماذا كانت العاقبة » والقوة المادية كلها فى جانب » والرسول عه مع 
صاحبه منہا محرد ؟ كان النصر المؤزر من عند الله بجنود لم يرها الناس . 

وكانت المريمة للذين كفروا والذل والصغار : وظلت كلمة الله فى مكابما 
العالى منتصة قوية فة ا سېبحانه وتعالی ( عزیز لا دل اوا › « حکم ) 


, ٤١ : سورة التوبة‎ )١( 
. ۲۹۸۲ ص‎ ٤ الجامع لاحکام القران للقرطبی ج‎ )۲( 
. ٠۷٠١٤ التفسير الوسيط جمع البحوث الإسلامية . الحرب العشرون ص‎ )۳( 


1۹۷ 


يقدر النصر فى حينه لمن يستحقه() . 


استكمال المسيرة المباركة إلى المدية 


وف اليوم الثالث من خروج النبى عه وصحبه من مكة » وبعد أن سكن 
الناس عن طلبہما اناما عبد الله بن أريقط ببعيریہما وبعير له کا اتفقا معه قبل ذلك 
لاستكمال تلك المسيرة المباركة الطيبة إلى المدينة المنورة > هذه البلدة الى 
ای المقر الجحديدة للدعوة الإسلامية . 
الطريق الذى سلکوه فی هجرتهم : 

فلما حرج بهما عبد الله بن أريقط › » سلاك بهما أسفل مكة » غرباً إلى طريق 
الساحل ثم اتجه بعد هذا فا ما فاط الام ر هاا طاق ميا 
فى نفس الوقت من موارد المياه الموجودة » وإن مر فى طريقه ببعض الرعاة 


أو المضارب الصغيرة » وتابع سيره شمالاً مارا بالطريق أسفل عسفان) » ومر بعد 
ذلك بج (")» م اجار قدیداً)» 


(۱) فی ظلال القرآان ج ۳ ص ٠٦١۷ » ۱٦٥۹‏ . 

(۲) عسفان : بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الفاء بعدها ألف فنون ‏ من قرى رابغ ف إمارة مكة » 
و“ميت بهذا الاسم لتعسف السير فيما » تبعد عن مكة ستة وثلاثين ميلاً » وهى حد تهامة . وهذه البلدة ما 
زالت قائمة حتى الآن أ ه « معجم البلدان ج ٤‏ ص ١ ٠١١ » ٠۲١‏ المحجم الجغرافى فى البلاد العربية 
والإسلامية لحمد آل جاسر ج ۲ ص ۸۱١‏ ط اول ۱۳۹۷ » ۱۹۷۷ ف دار العامة » طريق المجرة للدكتور' 
عبد العزيز كامل ص ۲١‏ من محاضرة ألقاها بقاعة الإمام محمد عبده ۱۳۸۱ هه » ۱۹۹۲ م . 

() أمَجَّ بفتح أوله وثانيه بلد من أعراض المديدة تبعد عن مكة مسيرة ثلاثة أيام » وهى بين مكة والمدينة 
ولم يرد ما على الخرائط الحديثة ذكر » وهى واد يأحذمن حرة بنى سلم وينتهى إلى البحر . معجم البلدان 
ج ۱ ص ۲٠٠١ » ۲٤۹‏ » الهاية ج ١‏ ص ٤١‏ › الهمدانى : صفة جريرة العرب » حققه محمد بن بايد 
النجدى ص ٠۷١‏ ط دار السعادة القاهرة ١۱۹٥۴۳‏ 

)٤(‏ قديدا بضم القاف وفتح الدال الأولى بعدها مثناة تحتية ساكنة فدال وهى تصغير القد » أو من القد 
بالكسر وهو جلد السخلة أو تصغیر لقدد وهی الفرق واد ذی قری ساکنه من زبید من حرب . وهی موضع 
قرب مكة , 

وهى الآن قرية صغيرة تقع على وادى ستارة الذى ينبع من حرة رهط ويتجه إلى البحر نحو الجنوب 
الغربى » ويذكر البكرى أا « قرية جامعة مذكورة فى رسم الفرع وف رسم العقيق وهى كثيرة الياه 
والبساتين . معجم البلدان ج ٤‏ ص ۳٠۳‏ » المعجم الجغرافى ج ۲ ص ٩1۲‏ » معجم ما استعجم للبکری 
ج ۳ ص ٠ ٠.٥٤‏ نشر المعهد الخليفى للأبحاث المغربية . جققه مصطفى السقا ط لجحدة التأليف والترجمة 

والنشر القاهرة ٠۹٤٩۹‏ . 
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ثم سلك الا رار( » ثم لقف" ثم أجاز بهما مدلجة لقف › » ثم استبطن مهما مدل جة 

حاج » ثم سلك ہما مرجح محاج ثم تبطن بہما مرجح من ذى الغضوين(" › م 

تبطن ذی کشر۵) » ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد ء ثم سلك 
ما ذا سلم من بطن أعداء مدلجة تغهن > ثم على العبابيد“ . 


(۱)الخرار : بفتح الخاء وتشديد الراء الأوى موضع بالحجاز قرب الجحفة » قرب رابغ الحالية » وذكر 
البكرى أنه واد بالحجاز يصب على الجحفة » وتحمل هذا الاسم عیون وغدران أحرى ليست بين مكة 
والمدينة » وم يرد هذا الوادى على الخرائط الحديثة وإن ذكر الجغرافيون القدماء احتال وقوعها قرب الجحفة . 

معجم البلدان ج ۲ ص ۲۰ » البكرى : معجم ما استعجم ۲ / ٤٩۲‏ . وقد اندثرت هذه القرية . 
وکانت ميقات الإحرام لأهل الشام ومصر حين يقبلون للحح أو العمرة » وأصبحت رابغ الآن ميقاتاً . 

(۲) لقفا : ضبطه ال حازمي بفتح أوله »> وسكون ثانية » وقال عرام : لقف ماء آبار كثيرة عذب ليس 
عليما مزارع ولا نخل فيما لغلظ موضعها وخحشونته » وهو بأعلى قوران واد من ناحية السوارقية على فرميخ . 
واقع بين مكة والمدينة وفى لقف ولفت وقع الخلاف لى حديث المجرة وكلاهما صحيح هذا موضع وذاك 
لحر . معجم اللدان ج ه ص ۲١‏ » لسان العرب مادة لفت . 

(۳) ذو الفضوين E ERAN E N e EN‏ 
الممجرة قال ابن إسحاق : ثم تبطن بهما » يعنى الدليل » مَرَجْجَ من ذى العَضّوين » بالغون والضاد المعجمتين 
ويقال ذى العصوين بالعين والصاد المهملتين معجم البلدان ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . 

)٤(‏ کشر بالفعح ثم سكون » وهو بدو الأسنان عند التبسم : جبل قريب من جُرّش » وهو موضع بين 
مكة والمديدة ‏ السابق ج ٤‏ ص ٤٦۲‏ . 

ره) الجداجد : بالفتح › » جمع جاجد » وهى الأرض الستوية الصلبة » وججوز أن يكون جع ذد 
وهى البكر القدية » وأظنا على هذا آباراً قدية فى طريق ليس بعلم » وف حديث : أتينا على بر جدجد » قال 
أبو عبيدة . والصواب بعر جْدّة أى قدية » حكى المروى عن اليزيدى ويقال : بعر جڏجد » قال : وهو کا 
قال فی الم کمكم وف الرّف رَفرّف السابق ج ۲ ص ١١١‏ . 

. الأجرد : بفتح الألف وإسكان الجم فراء مفتوحة فدال  من قرى شَجُوّى » فى منطقة المدينة‎ )١( 
. 1۳ ص‎ ١ العجم الجغرافی ج‎ 

(۷) هن : بکسر اوله وهائه » وتسكين العين » وآخره نون : اسم عن ماء مى به موضع على ثلاثة 
أميال من السقيا ب بين مكة والمدينة » وقد روى فيه تَعْهِنْ » بفتح أوله » وكسر هائه »> وبضم أوله › قال 
السهيلى فى شرح حديث المجرة . تعْهن بكسر التاء » واهاء والتاء أصلين على قياس النحو » ووزنا فعلل 
إلا آن يقوم دليل 8 e a ea CS eh SS‏ 
زائدة كسرت أو ضمت » المعجم ج ۲ ص ٠٠‏ . 

(۸) العبابيد بعد الألف باء أحرى » ودال مهملة » وقد روى فى اسم هذا الموضع العبابيب » بعد الألف 
باء أخرى ثم ياء احر الحروف ثم باء أحرى » وروى فيه أيضا العِيانّة » بالعين المهملة والتاء الثلثة واء اخر 
المحروف وبعد الألف نون » كل ذلك جاء مختلفاً فيه ف حديث المجرة . فمن رواه عبابيد جعله جمع عباد » 
ومن روی عبابیب کان کأنه جمع عَبّاب من عببت الاء عباً فکأنه - والله أعلم ‏ مياه عب عباباً عب = 


۱۹۹ 


تم أجاز بما الفاجة() . 


فسلك بہما ثنية العائر عن یمین رکوبه › حتی هبط بہما بطن رثم › ثم قدم بہما 
قباء على بنى عمرو بن عوف » لائنتى عشرة ليلة حلت من شهر ريسع الول يوم 
الالنين » حين اشتد الضحاء » وكادث الشمس أن تعتدل) . 

انتظار المسلمين بقباء مقدم الرسول : 


ولا مع المسلمون بمخرج الرسول عه من مكة إلهم » كانوا يخرجون كل 
يوم بعد صلاة الصبح حتى تغلمم الشمس على الظلال » إلى أن جاءهم رسول الله 


عن عائشة « رضى الله عنہا » قالت : 


« لما مع المسلمون بلمدينة رج رسول الله ع من مكة » كانوا يفدون 
كل غداة إلى الحرة » فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة » فانقلبوا يوما بعد ما 
أطالوا انتظارهم فلما أُؤوا إلى بيوتهم أوف رجل من يهود على أطم ")من اطامهم 
لأمر ينظر إليه فبصر رسول الله عي وأصحابه مبيضين() يزول بهم السراب(١)‏ ؛ 
فلم ملاك اليهودى أن قال بأعللى صوته : يا معشر العرب هذا جد( ) الذى 
تنعظرون » فار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله عزله بظهر الحْرّة فعدل 
بہم ذات العين حتى نزل بهم فى بنى عوف » وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع 
الأول » فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله ع صامتاً » فطفق من جاء 
من الأنصار » من لم یر رسول الله اوه حي أبا بكر » حى أصابت الشمس 


= عا . المعجم ج ٤‏ ص ۷۳ . 
)١(‏ فاجة . من قرى العرضية الشمالية › بمنطقة القفذة » ف إمارة مكة المكرمة . المعجم الجغرافی ج ۲ 
ص ٩۱٩‏ . 
O E a e O)‏ 
(۳) أطم : بضم أوله وثانيه بناء مرتفع وهو كالحصن الهاية. ٠١ / ١‏ . 
)٤(‏ مبیضین  :‏ ای علیهم یاب بیض ‏ الفتح ٩۸ / ۱١‏ . 
)٩(‏ يرول بهم السراب أى يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له ؛ أو المراد ظهرت ح ركتبم 
للعين , « السابق » . 
() هذا جد : بفتح الج وشد الدال : ى حظكم الذى تتوقعونه « السابق » . 


Vos 


رسول الله عه فاقبل ابو بكر حتی ظلل عليه بردائه » فعرف الناس رسول الله 
ا عند ذلك .)١(‏ 


مزل رسول الله ع : 
ونزل رسول لله ر بقباء ( فی بنی عمرو بن عوف بن مالك بن 


الاوس بن حارثة()» وکان نزوله على کلثوم بن امرم؛) حى بنى عمرو بن 
عوف() , 


الرسول يسس مسجد قباء : 

إن للمسجد ف الإسلام دور كبيراً فهو مدرسة للعلم يتخرج فيا دعاة 
الإسلام الذين يتحملون دعوته » ليدشروها فى أرجاء ا لمعمورة » حيث يدعون من 
م يعتنق الإسلام للدحول فيه » کا يبصرون الان اكام وفیه ' یرف 
الملسلمون التربية الإسلامية الصحيحة » ومنه توجه الجيوش لديب المعتدين › 
و و ا ا ا 
كبير » من أجل ذلك » کان اول عمل قام به رسول الله عه بعد وصوله إل 
فبا أن اسن أول مسجد قيا ء خلال تلك الفعرة الو ية الى قاميا بها فكان 
أول مسجد أسس لى العام بعد ظهور الإسلام » وقد عمل فيه رسول الله مكل 
بيده » وشارك أصحابه فى حمل الحجارة والصخور » حتى كان يبدو عليه الجهد . 


وق حاول ا « رضوان الله علہم ) أك یریحوه من العمل معهم » 
فکان یا إلا أن یکون وجا متم 


(۱) صحیح البخاری م ۲ ج ه٥‏ ص ۷۷ » ۷۸ کتاب بدء الخلق باب هجرة البى وأصحابه إلى 
المديدة . 

. ٠ السابق‎ « )۲( 

(۳) وکانت مناز هم بقباء وهی على فرسخ من المسجد النہوى بالمدية « فتح الباری ج ٠١‏ ص ۹۸ . 

)٤(‏ قبل کان کلثوم بن ارم یوم نزول الرسول عليه مشر کا س وجزم به محمد بن الحسن بن زبالة 
فى أحبار المديبة ١‏ السابق » . 

(ه) ابن هشام س ج ۲ ص ٩٩4‏ » البداية والہاية ۳ / ۱۹۷ » فتح الباری ج ٠١‏ ص ۹۸ » زاد المعاد 
٤ / ۲‏ س رواه الطبرانى ورجاله قات مجمع الزوائد ج ١‏ ص ٦۳ › ٦۲‏ . 


۲۰١ 


روی الطبانى بسند رجاه ثقات عن الشموس بفتح الشين العجمة ‏ ينت 

النعمان « رضى الله عنا » قالت : « نظرت إلى رسول الله ع حون قدم ونزل 
وأسس هذا المسجد : مسجد قباء » فرأيته يأخحذ الحجر و الصخرة ي 
يبصره( الحجر » وأنظر إلى بياض التراب على بطنه أو سرته فيأق الرجل من 
أصحابه ويقول : يا رسول الله بأبى أنت وأمى أعطنى أكفك » فيقول : ( لا خد 
مله ) حتی اسه ) » وهکذا ان مسجد قباء الذى وصفه الله ( سبحانه 
وتعالی ) بأنه مسجد أسس على التقوى من اول يوم » حیث قال تعالى : 

ل مسجل أسّس سس على اوی من أل بوم اح أن قفوم فيه فيه جال يُجبون 
أن يتطهروا والله يحب الْمُطْهّرِين 4 . ٤‏ 


يقول ابن كثير ف تفسير هذه الاية الكريمة : وفيا حث من الله « تبارك 
وتعالى » لرسول الله عا على الصلاة ف مسجد قباء الذى سس من أول يوم 
بنائه على طاعة الله » وطاعة رسوله » وجمعا لكلمةالمؤمنين ومعقلاً وموئلا لاإسلام 
وأهله » م يقول N NTT‏ 
الصحيح آ رو الله ی قال : ( صلاة ا وف 
الصحيح أن رول اھ کے کان بان شاو رابا ماتا 6 وف :اديت آن 
رسول الله عه ا بناه وأسسه أول و ونزوله على بنی عمرو بن عوف کان 
جبريل هو الذى عين له جهة القبلة . فالله أعلم . 


وقال الامام أحمد فى حديث بسنده أن ایی عه أ هل قباء فى مسجدهم 
فقال : إن e‏ 


O e 
أصل المصر أن تأحذ برأس العود فتثنيهإليك وتعطفه » وف حديث بناء‎ . ۲٤۹ / ٤ مادة هصر ول الباية‎ 
مسجد قباء . فهصر الحجر إلى بطنه أضافة إليه وأماله > وقيل : لعل المراد أن ا حجر لضخامته كان يغالبه‎ 
. ويجذبه إليه من قله‎ 

(۲) رواه الطبرانی فى الأوسط والکبير ورجاله ثقات « ممع الزوائد ج ٤‏ ص ١١‏ . 

(۴) سورة التوبة آية رقم ٠١۸‏ . 

ر4 اللفظ لالك كتاب قصر الصلاة ف السفر باب العمل فى جامع الصلاة » وأحرجه البخارى ف 
كتاب الصلاة فى مسجد مكة والمدينة .. باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً » مسلم فى كتاب الحج باب 
فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته . 


۲ 


لا جیران من الیہود فکانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسانا کا غسلوا » ورواه 
ابن خزة فى صحيحه وقال أبن جرير بسنده عن شرحبيل بن سعد قال e‏ 
خرية بن ثابت يقول : نزلت هذه الآية : ( فيه جال يبون أن هروا وال 

يحب الْمْطّْرِينَ ‏ قال کانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف » وقد ورد فى الحديث 
الصحيح أن مسجد رشول لله مر الذى فى جوف المدينة هو المسجد الذى 
أسس على التقوى » وهذا صحيح ST‏ 
مسجد قباء قد سس على التقوى من أول يوم » فمسجد رسول الله ءل ا بطریق 
الأولى والأحرى(). 

وقال القاضى : لا م راجيا حت هدا الد كر لان وة 
ل[ مسجد اسر ء لی ای 4 هو کترل القائل » لرجل صالح أحق أن 
تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً عل واحد(). 

كذلك جمع الشريف السمهورى ن الاار وسيقة إل كلك المهعل 
وقال : كل من المسجدين مراد لأن كلا منہما أأسس على التقوى من أول يوم 
RL‏ 


المدة الى مكنها الرسول بقباء : 


احعلف العلماء ف الدة اى قضاها رسول اله إل بقباء وقد وفى بحري 
هذا الخلاف وبسط القول فيه الحافظ ابن حجر ١‏ رحه الله ) إذيقول فى الفتح فى 
شرح حديث المجرة الطويل عن عائشة « قوله(“) وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع 
الأول وهذا هو المعتمد وشذ من قال يوم الجمعة » ف رواية موسى بن عقبة عن 
ابن شهاب » « قدمها ملال ربیع الأول » أى اول يوم منه وف رواية جرير بن 
حازم عن ابن 'إسحاق «قدمها لليلتين خاتا من شهر ربيع الأول» ونحوه عند اى 
معشر لكن قال « ليلة الاثين » ومثله عن ابن البرق” وثبت كذلك ف أواخحر 


(۱) تفسیر ابن“ کثیر ج ۲ ص ۳۸۹ . 

(۲) الفخر الرازی ج ۱٩‏ ص ۱۹۷ . 

رم الألوسى ج ١١‏ ص ۲١‏ . 

. يعلى قول البخارى بسنده عن عروة عن عائشة فى هذا الحديث‎ )٤( 


صحیح مسلم وف روا إبزاه ن سك عن ان إسحاق و فدمها أا عر 
ليلة حلت من ربيع الأول » وعند ابن سعد فى شرف المصطفى من طريق اى بكر 
ابن حزم » قدم لثلاث عشرة من ربيع الأول » وهذا يجمع بينه وبين الذى قبله 
بالحمل على الاحتلاف فى رواية املال . وعنده من حديث عمر « ثم نزل على بنى 
عمرو بن عوف يوم ك 
حلعا ليوافق رواية جرير بن حازم . وعند الربيع ف خير المدينة عن ابن شهاب فى 
نصف ربیع الأول » وقیل کان قدومه ف سابعه » وجزم ابن حزم بأنه خرج من 
مكة لثلاث ليال بقن من صفر وهذا يوافق قول هشام بن الكلبي : إنه خرج من 
الغار ليلة الاثنين ¿ ول یوم من ربیع الأول فإن کان محفوظا فلعل قدومه قباء کان یوم 
الائنين ثامن ربيع الأول » وإذا ضم إلى قول أنس أنه أقام بقباء أربع عشرة ليلة 
حرج منه أن دخوله المدينة كان لاثنين وعشرين منه » لكن الكابى جزم بأنه 
دخلها لاثنتی عشرة حلت منه ؛ فعلى قوله تکون | إقامته بقباء اربع ليال فقط وبه 
جزم ابن حبان فانه قال : أقام بها الثلاثاء والأربعاء والخميس » يعنى وخرج يوم 
الجمعة فكأنه لم يعتد بيوم الخروج وكذا قال موسى بن جقبة إنه أقام فبهم ثلاث 
ل فکأنه لم یعتد بوم الخروج ولا الدحول . 

وعن قوم من بنى عمرو بن عوف أنه أقام فيم انيسن وعشرين يوماً » حكاة 
الزبير بن بكار . وف مرسل عروة بن الزبرر ما يقرب منه کا يذكر جقب هذا 
والأكار أنه قدم ماراً » ووقع فى رواية مسلم ليلا » ويجمع بأن القدوم کان آخر 
الليل فدنحل نباراً ... إلى أن قال « قوله فلبث رسول الله ع فى بى عمرو بن 
مر کے م یا رت ای ی ی ا ای د ا ی 
أربع عشرة ليلة وقد ذكرت قبله ما يخالفه » والله أعلم . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب : أقام فيهم ثلاثاً « قال : وروی ابن 
شهاب عن مجمع بن حارثة أنه أقام اثنتين وعشرين ليلة » وقال ابن إسحاق « أقام 
فيم حمسا » وبنو عمرو بن عوف يزعمون كار من ذلك . 

قلت : ليس أنس من بنى عمرو بن عوف فإنهم من الأوس وأنس من 
ا لحررج »› وقد جزم ہما ذکرته فھو آولى بالقبول من غیره( . 
( فتح الباری ج ۱۰ ص ٩۸‏ فما بعدها . 


4 


دتحول ارسول م E‏ 


المنورة چا yS‏ 1 که وهم سقلدون . e‏ 
« فسلموا علیما وقالوا : ارکبا آمبين مطاعین ۾ فر کب بی الله ج ل وأبو بكر 
وحفوا دونہما بالسلاح ¢ 


استقبال أهل المدينة لرسول الله علي : 


وعند وصوله عر إلى المديدة شاع فبا جيئة . فأحذ أهل المديدة يقولون : 
) جاء نہی الله > جاء نب الله ۳ . 


فکان بحق يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة بوماً مثله » ولیس الناس أحسن 
eS‏ 

O aT 
احتصهم به أيضاً › فقد صارت بلدتم موطناً لإيواء رسول الله و صحابته‎ 
المهاجرين › ثم لنصرة الإسلام ک) أصبحت موطناً للنظام الإسلامى ا التفصيلى‎ 
. بکل مقوماته › کا انا ستکون المکان الذى يأرز ! ليه الإسلام ف اخرالزمان‎ 

من أجل ذلك حرج أهلها يمللون ويصيحون ف فرح وابتهاج » يا محمد يا 
a‏ 

روى الإمام مسلم بسنده قال : « عندما دحل رسول الله عه المدينة صعد 
الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا. رسول 
الله » يا محمد يا رسول الله 06) . 


\ 
(۱) ما بین العلامتین صحیح البخاری ج ١ه‏ ص ۸٦‏ كتاب بدء الخلق باب هجرة النبى واصحابه . 
(۲) المرجع السابق . 


(۳) المرجع السابق . 
ر٤‏ صحیح مسلم کتاب الزهد والرقائق . باب فى حديث افهجرة › ویقال له حدیٹث الرحل ٻالحاء . 


Yio 


وبعد هذا الاستقبال الرائع الذى ل ير مغله استقبال فى تارج البشرية » سار 
رسول الله یله حتی نزل جانب دار ابی یوب . روی البخاری بسنده عن 
عائشة ( رضوان الله عليما » فى حديث المجرة الطويل وفيه ) فأقبل یسیر() حتی 
نرل جانب دار ای او فإنه لیحدث أهله إذ مع به عبد الله بن سلام وهو فى 
نخل لأهله يخترف لمم فعجل أن يضع الذى يخرف مم فيا ؛ فجاءوهى معه » 
فسمع من نبی الله ولل م رجع إلى هله فقال نبی الله ر ى بيوت أهلنا 
أقرب » فقال آبو أيوب E‏ داری وهذا بای » قال فانطلق 
فهیء لنا مقیلاً ۱۲٩۲ء‏ ثم نزل رسول الله ع یی على ابی ايوب حتی بنی مسجده 
کا 

وبهذا تكون قد تمت هجرته عه وهجرة أصحابه ‹ رضوان الله عليهم ) . 

ولكن المجرة لم تنته . المجرة بأهدافها وغاياتها بدأت بعد وصول رسول الله 
له سالا إلى المدينة . 

وبدأت معها رحلة المخاعب والمصاعب والتحديات » فتغلب عايها رسول الله 


ا 


للوصول إلى المستقبل العزيز للأمة وللدولة . 
مستخلصة : 


أولاً : لو نظرنا إلى الأنصار حينا كانوا يدعون إلى الإسلام ف المدينة بعد 
مبایعتہم للرسنول مإ . وجدناهم يدعون إلى الله بإخلاص وصدق مد ركين 
لأهدافهم e‏ حاسبين لكل خحطوة يخطونها ف سبيل الدعوة حسابا » 
الوت م کن ار ع فر و و ی بقول 
الحق قباركٍ e‏ إلى سبيل رَبك بالْحكَمَة وَالْمَوْعِظة الْحَسَةٍ 
وَجَاِلْهُمْ بالى هى خسی ۳ )فقد کانوا یدعون إلى سبیل الله وحده » ملترمین 
بالحكمة فى دعوتهم » فينظرون ف أحوال الخاطبين وظروفهم » وينوعون ف 
الطرق التى يستخدمونها . وذلك على حسب مقتضياتما » فلم تستبد بهم الحماسة 


6 


( آی رسول الله . 
(۲) صحیح البخاری . كتاب بدء الخلق باب هجرة النبى عة وأصحابه إلى المدينة . 
(۳) سورة الحل اة 6 . 


N 


والاندفاع والغيرة فيتجاوزون الحكمة فى هذا كله وفى سواه . وملتزمين كذلك 
باموعظة الحسنة التى تدحل إلى القلوب برفق » وتتعمق المشاعر بلطف > N‏ 

تعلموا من الإسلام أن الرفق فى الموعظة کٹیراً ما مهدی القلوب الشاردة ويل 
القلوب النافرة . کا كانوا يجادلون بالحسنى أيضاً » فلم يتحاملوا على خالفيهم بل 
كانوا يحاولون إقناعهم للوصول إلى الحق . 


وبذلك استطاعوا أن ینشروا الإسلام فى المدينة » وكانوا ممن ينطبق عام 
قول الحق تبارك وتعالى طمن المُومبينّ جال صدقوا ما عَاهَدرا الله 
عليه 4( . 


انا راا من امات هة الط هة اء ال کن له 
ولاصحابه ؛ فکان لاما عليه ع أن اجر من هذه ار امحارب فيا هو 
وأصحابه إلى أرض أخرى يستطيع أن يدعو فيا إلى الله ويجهر بإقامة الشعائر 
الديفة فى خرية اة » كن أية فيو أو أعخداه هن خد وهذا يدلا غلل أن 
اهجرة واجبة من دار الحرب إ لى دار الإسلام . روی القرطبى عن ابن العر 
بنصه «١‏ المجرة وهى الغروج من دار الحرب إلى دار الإسلام > كانت فرضاً 
ف ا ای ع وهذه س با مفروضة إلى يوم القيامة » 
E e‏ 
oT‏ 
ن ہاجر من ى مكان لا يستطيع أن يقم فيه الشعائر الأسلامية من صلاة وصيام 
وجماعة وأذان ؛ وغير ذلك من الأحكام الإسلامية الظاهرة » والذى يدلنا على هذا 
الحكم قول الله « تبارك وتعالی ؛ ‏ إن اين راشم الملايكة خالى الفسبهم 
قارا فم کشم قارا كا٠‏ مضع لضفي فى الأزض قالوا ألم كن أزض الله 
اميق اروا فبها وليك ماهم جهنم وسات صي . إلا المسلتضعفين 
من الوجال وَاساء اولان لا تنظيون جيلَة ر لا يدون سيلا . فاو لیلق 
سی الل ان يعمو عَنْهُمْ وان الله عفرا ورا 54 
RE RE RE‏ 
)١(‏ سورة الاحراب اية رقم ۲۳ . 


(۲) تفسير القرطبى سورة النساء ) ج ۳ ص ۱۹۱۹ ۰ ٠۹۲۰‏ . 
(۳) سورة الساء ۹۹٩ ۰ ٩۸ ۰ ٩۷‏ . 


ثاثا : حین يه يعس المبطلون من وقف دعوة الحق والإصلاح » وحين يفلت 
المؤمنون من أيديہم ويصبحون فى منجى من عدوانيم › » يلجفون آخر الأمر إلى 
قعل الداعية المصاح › > ظناً مہم إن قنلوه تخلصوا منه وقضوا على دعوته » وهذا هو 
تفكير الأشرار أعداء الإصلاح فى كل عصر(“ . آم یرد فرعون قنل موسي « عليه 
( «روقال فرء ۇن وَرُونى اش موسّی وَلْيَذعٌ ر ر به إلى حاف ُن دل 

۾ أ أن بظهرَ و فى الأَرّْض الْفْسَاد ر ی ی فا 
من من کل كبر لا ر ب من يم الجساب 0 يقل بنو إسرائيل أنبياءهم قال 
مال متحدلا من جرادم : ( ذلك باتهم کائوا كرون بايات الله تقون 
لين إ Reg‏ : ل فما ا لفضِهمُ مياقَهُمْ و كفرهمُ باياتِ 
لله وَقنلهم الأَلِياءَ بغر حو رقزلهن فوا لف 04». 

م ل قل امسات رة س الرجل الزن الى عام إل تاح الرسلين 
وعيادة الله وحده لا شريك له » وترك عبادة غيره من الخلوقات قال تعالى : 
وَجَاء من أفصا الْمَدِينة جل يسعى قال تا قرم يعوا الْمُرْسَلين . ابوا مَنْ 
اكم جرا وهم دون . وما لى لا ابد غد الى قطرنى وله فزجمون , 
خد من دونه آله إن يُرِذنِ رخن بضر أا لن ء عنی شفاعنهم شيا 
ولا ينقد ول . إلى إا فى لال مين إلى آقنت إرنكم اتون . قل . 
افځل الْجَنَةَ قال يا ليت فوْمى يَعْلَمُون . بمَا عفر لى رَبّى وَجَعَأبى يِن 
ال رين . وما ارتا على فمو من يغه من ئد م السسَمَاءِ وَمَا كنا ملين . 
ان كانت ف إل صيْحَة صَيْحَة وَاجدة قَإذا هُمٌْ حامدون . َاحَسرَةً عَلّى اباد ما أيهم 
e‏ إلا کالوا به يَستهزُون 4(). 


وهذا همت قريش بقتل النبى ١‏ عليه الصلاة والسلام » فقد دبرت مؤامرة ‏ 
للتخلص منه ظا منها أنها بذلك تكون قد قضت على, الدعوة »> ولكن 


. وما بعدها‎ ۸١ السيرة النبوية دروس وعبر للد كتور مصطفى السباعى ص‎ )١( 
. ۲۷ » ۲۹ سورة غافر‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة جرء من الآية رقم ٦١‏ . 

. ٠٠١ سورة النساء جزء من الاية‎ )٤( 

(ه) سورة يس الآيات من ۲۰ : ۳۰ . 


۰۸ 


سے ر 


و رون وَيَمْکر الله الله خير المَاكرينَ 4( فال « سبحانه وتعالى » ) کان 
دائماً مم بالمرضاد ل إن رَبك بالمزْصاد 4( فا کانوا حاولون فعله ضد 
الرسول والدعوة الإسلامة » كان الله « سبحانه وتعال » کاشفاً له ومفسداً لکل 
حططهم فيه » لأنہا دعوة الله فهو الذى أرسل الرسول هداية الخلق فلا بد أن 
يحميه ويدافع عنه حتى يستطيع الرسول أن يبلغ دعوته للناس . 

رابعاً : بعد أن رمت قريش خطة القضاء على الرسول عه وذلك فى 
الاجةاع الذى عقد بدار الندوة » أوحى الله « سبحانه وتعالى » إلى رسوله ما 
دبروا له من كيد وأذن له ف المجرة إلى المدينة » ولم يكن أمر المجرة أو التفكير 
فيما وليد الساعة » وإما كان هذا الأمر معروفا للنبى م منذ بدء الدعوة » 
وذلك عندما قال له ورقة « ليتنى أكون حياً إذ بخرجك قومك » فقال له الى 
عو أو خرجی هم ؟ قال : :نم . ا یات أحد جل ما تیت به إا عودى » ولان 


اد ر کت يومك لأنصرنك ضا مۇزراً ۳۲)» ومن هنا وطن النبى : نفسه على 
أهجرة باعتبارها مر لا بد منه عندما يأذن الله له به . 


کا ان الله « سبحانه وتعالی ) أطلع نبيه الكرم قبل هجرته وهجرة أصحابه 
على الأرض التى سوف يماجرون إلا وذلك فى انام . ففى صحيح البخارى 
بست فن أ هرسي عن ر هرل ا اة فال ورایت ف الام آل ها جر هن 
مكة إلى أرض با نخل » فذهب وهلى إلى أا العامة » أو هجر ()» فإذا هى المدينة 
یثرب )(°) . 


حامساً : فى تخطيط الرسول عي للهجرة النبوية المباركة دليل واضح على 
أن المخطیط مر ضروری لزاولة ی نشاط بشری مهما یکن نوعه » یستوی فى 
ذلك ان يکون القام به فرداً أو جماعة ون يستهدف شأناً من شون السلم أو فى 
شغول الحرب » وإذا کان الخطيطل اصطلاحاً من مستحدثات العصر فإنه 

۲١ : الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفجر رقم ٠٤١‏ . 

(۳) صحيح البخارى كتاب بدء الوحى إلى الرسول . 

)٤(‏ هجر بفتح الماء والجم : بلد معروف من البحرين وهى من مساكن عبد القيس » وقد سبقوا غيرهم 

من القرى إل الاسلام فتح الباری ج ۱١‏ ص ۷۹ » A‏ 

(ه) صحیح البخاری ج ه ص ۷١‏ كتاب بدء الخلق باب هجرة النبى وأصحابه للمدينة . 


معنى يضرب بجذوره فى أعماق القدم » فقد اقترن جياة الفرد وحياة اجتمع 
منذ كان الإنسان على الأرض » فقد شاء الله « سبحانه وتعالى » أن يزوده بهذه 
القدرة المستمدة من العقل -حفظ اجس البشرى حتى تستمر الخحياة عبر مراحل 
تطورها المتعاقبة » وكل امرىء خلقه الله فى هذه الحياة يباشر التخطيط تلقائياً فى 
جمیع حطواته ونی مختلف تصرفاته » دون أن يدرى المدلول العلمى لا يقوم به . 
فالصانع والزارع والعامل كل منهم جخطط ليومه وغده » إذ يحدد مطالبه والتراماته 
ويحدد قدراته على الوفاء بها مستعيناً ف ذلك جحصيلة تجاربه السابقة ومقدرا 
لاظروف الطارئة المحتملة » وهكذا فالتخطيط لا بد وأن يكون الإنسان مستخدماً 
له فی سائر شعون حياته لكى يستطيع أن يصل إلى أهدافه المرجوة . 8 
أعنى كون التخطيط من الفطرة التى فطر الله الناس عليما استخدم رسول الله عر 
المخطيط فى كل مراحل دعؤته إياناً منه بأن التخطيط اُساس ف إنجاح ى عمل 
من الأعمال » ولا بد منه للبلوغ إلى المقصود وأنه ركيزة أساسية يقوم علا 
الدين » ولذلك فإن الإسلام قد دعانا إلى الأحذ به » بل وجعله نظاماً لحياة 
المسلمين لأنه ضرورة لا غنى عنما . 


والحث على التخطيط أمر صرج نص عليه قوله تعالى : 


وَأعدوا لهم ما اتطعم ِن فة ومن ربط اليل ُرْهبُون به عَدوٌ الله 
وَعَدوكم 4( وبهذا الأمر يدخحل التخطيط فى نطاق التكليف الموجه إلى 
الكافة" ‏ 
e‏ اا ا ات 
تکشف عا . 
E a‏ 
أكون . م أن ِن بغد ذلك مع شيداڈ اکن ما قمعم هن إل قليلاً مما 
تخصنون ت . ثم ياتى من بعد ذلك عام فيه يعات الاس وَفِيه بَعْصرون 0 فقد 

. ٠١ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 

(۲) انظر كتاب على طريق المجرة للأستاذ حسن فتح الباب ص ٠١١ : ٠١١‏ بتصرف ساسلة ممع 
البحوث الإسلامية »> السنة الثالفة . العدد اللامن والعشرون . 

. ٤٩ : ٤۷ سورة يوسف آيات رقم‎ )٣( 


1° 


وضع خحطة تخزين الغلال بتركها فى السنابل حفاظاً عليها من التلف لواجهة 
السنوات العجاف وهذا يؤكد موقف الإسلام من التخطيط » وأنه أمر ينبغى. 
الالتزام به . 

وهذا لا يناف الت وكل على الله والإيمان بالقدر . 

سادساً : من حكمة الرسول عر البالغة أنه اتبع ف تنفيذ حطته التكم 
الشديد » وذلك لأن عدوه حيط به من کل جانب » برصد له جمیع حرکاته › 
ولا تغفل عنه عينه » ولا نسبة بينهما إذا أحذنا بقانون الأسباب التى هى سنة الله 
فی کونه » والتى أمرنا فى غير موضع من الكتاب والسنة أن تأخذ بها 
ولا نغفلها ما أمكن › نقول لا نسبة بينهما إذا أحذنا بهذا القانون فى العدد 
والقوة ؛ فالرسول ليس معه إلا أبو بكر وعلى وبعض ضعفاء المسلمين › فالقوة 
غير معكافة بين اماي » فكان لا بد من فاع السرية أقامة ى وضع تين اة . 
التى سوف اجر بها المصطفى عر › والتراما هذا ا منج أحفى النبى عو عزمه 
على المجرة عن اصحابه جميعاً ما عدا أبا بكر وعلى بن أي طالب » بل حتى هذين 
صطهما الى مزل علماً بالأمر إلا قبل افيد ميائرة و فا شاو 
الذى اتبعه الرسول عه تعلم للمسلمين فى كل عصر من العصور أن يستعملوا 
السرية التامة فى كل الأمور المتعلقة بمصيرهم ؛ لكى يسلموا من أعدائهم الذين 
يقفون ن هم دائماً بالمرصاد » ويتربصون ‏ بهم الدوائر . 


سابعاً : فى اخحتيار الرسول م لأى بكر الصديق لمرافقته ف رحلته الكبرى 
و ا ي 0 
الطويل الحافل بنصرته للإسلام منذ أول يوم دعاه الرسول عه إليه ؛ فقد كان 
اول رجل صدق به دون أى تردد » ثم بعد إسلامه أحذ يدعو إلى الإسلام واعنقه 
بسبب دعوته له رجال ممم مكانعم العظيمة وشهرمم الواسعة فى القوم وقدمهم 
الصادقة فى مؤازرة الإسلام » مم عان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله › 
a SG‏ ان اول مدق يفا 
لرسول الله ع حين أبلغ بمعجزة الإسراء والمعراج فسمى يومها بالصديق . من 
أجل ذلك وغوه کان رضوات اله علد عا او ر 
لله بن عمر « قال کنا تخیر بون التاس ف زمان رسول الله عة ای فنخیر ابا بكر ثم 


۲۱١ 


عمر ثم عفان ( رضی الله عنم ۲( . 

ولرفعة مكانته فى الإسلام كذلك قال رسول الله عر : ١‏ لو کنت متخذاً 
حلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا(') ولکن خی وصاحبی ۳۲) . ولقد کان ١‏ رضی 
الله عنه » أقرب أصحاب الرسول مه إليه > وكان على مستوى هله الميزة التى 
أكرمه الله با » فقد كان مثال الصادق » والمضحى بروحه وبكل ما يملك من 
أجل دعوة الإسلام ورسول الإسلام وقد رأينا كيف منع رسول الله عه من 
دول الغار إلا بعد أن یدخله هو لیسترئه من ای اذى یکن أن یکون فيه . 
E‏ والكثير على 
الدعوة الإسلامية . يقول مره فى ذلك « ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه » ما 
حلا ابا بکر » فان له عندنا یداً یکافئه الله بها يوم القيامة » وما نفعنى مال أحد 
قط ما تفغتی مال ای بکر ولو کت معخدا ليلا لاتخذت آبا بكر خلیلا 
ألا وإن صاحبکم خلیل الله » ). 

ثامماً : إن الجندى الصادق الخلص لدعوة الإصلاح › يفدى قائده جياته › 
O‏ 
ا الرسول ع تضحية جياته ف 
سبيل الإبقاء على حياة رسول الله مزه » إذ كان من الحتمل أن هوى سيوف 
فتيان قريش على رأس على « رضى الله عنه » انتقاماً منه ؛ لأله سهل لرسول الله 
ي النجاة » ولكن علياً ١‏ رضى الله » لم يبال بذلك » فحسبه أن يسلم رسول 
الله ع نبى الأمة وقائد الدعوة(١)‏ . 


تاسعاً : فى إيداع المشركين ودائعهم عند رسول الله عو E E‏ 


(۱) البخاری ج ٠‏ ص ٠‏ كتاب بدء الخلق باب مناقب المهاجرين وفضاب م . فضل اھ بکر . 

(۲) الخلة الصداقة والمودة . ويقال اغلة أرفع رتبة من الصداقة وهو الذى يشعر به حديث الباب . فح 
الباری ج ۱٤‏ ص ٠١۳‏ . 

(۳) الہبخاری ج ۵ه ص ٠ه‏ كتاب بدء الق مثاقب المهاجرين هجرة أي بكر . 

)٤(‏ سنن الترمذى ج ٠‏ ص ٠۹‏ ۰ كتاب الناقب باب مناقب أي بكر الصديق . قال ابو عیسی : هذا 
الحديث » وهو ا قال » فإنه حسن بشواهده » وقد ذكره الحافظ فى الفتح وسكت عليه جامع الأصول 
ج 049/۸ . 

(ه) السيرة النبوية دروس وعبر » للدكتور مصطفى السباعى ص ۸۱ . 


YY 


وتصميمهم عل قتله دليل باهر على تناقضهم العجيب الذى كانوا واقعين فيه › 

ففى الوقت الذى كانوا يكذبونه ويزعمون أنه ساحر ا مجنون أو كذاب م 
yT‏ 
حوائجهم وأموالمم التى جخافون عليا إلا عنده !. .. وهذا يدل على أن كفرانم م 
يكن بسبب الشك لديم فى صدقه » ونما هو بسبب تكبرهم واستعلائهم على 
الحى الذى جاء به » وحوفا على زعامتہم وطغیانہہ(' . 


وصدق الله المطم إذ يقول  :‏ قد غلم إل َه رلك اذى قولوت قإلَهُمْ 
لا يُكَدّبُونك وَلَكنْ الظالِمينَ بَايّاتِ الله يَجْحَدون 0)› وفى آمر الرسول 
E e‏ 
DT‏ 
التفكير إلا إلى إنجاح خحطة هجرته فقط » أقول رغم ذلك فإن الرسول ع ما 
كان ليسى أو ليدشغل عن رد الأمانات إل أهلها » حتى ولو كان فى أحلك ٠‏ 
الظروف التى تسى الإنسان نفسه فضلاً عن غيره . 


عاشراً : عندما عرض ابو بکر على رسول الله مر راحلتیه لک تار 
الرسول عر واحدة منهما ليخرج مهاجراً عليپا » > م يقيل الرسول مزل أذ 
الراحلة إ إلا بشما رغم أن أبا بكر « رضى الله عنه » أنفق على الرسول وعلى 
الدعوة من ماله ما هو أكار من هذا حسا “معت من الحديث الآنف » وحسها 
نطق حدیٹ البخاری عن هشام بن عمار قال : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا زيد بن 
واقد عن يسر بن عبيد الله عن عائذ الله أب إدریس عن ایی الدرداء « رضی الله 
E E I OE‏ : « إن الله بعثنى إليكم فقلم کذبت وقال ابو 
بکر : صدقت » وواسانی بنفسه وماله وقال أيضاً : « إن من من الناس على 
فی صحبته وماله ابا بكر ۲) وغير ذلك کثیر . 


وقد الهس علماؤنا « رضوان الله علييم » وجهاً لحكمة ذلك فقالوا : إن 


ر ا 
)١(‏ فقه السيرة لابوطی ص ٠١١‏ بتصرف . 
(۲) سورة الانعام الاية رقم ٠۳‏ . 
)( البخارى كتاب بدء الخلق باب مناقب المهاجرين وفضلهم . 
)٤(‏ السابق » . 


رل ف ب ا فل دك كرون جره إل اله به وبال رة مه ا 
فى استكماله فضل المجرة إلى الله تعالى » وأن تكون على ام الأحوال ٠»‏ . 

حادی عشر : ومن بنود حطته ع أنه استعان بواحد من ذوی الخبرة 
بمخاطر الطريق ومعاطبه » على الرغم من أنه كان على دين قومه » وهو عبد الله بن 
أريقط. 


2 


وما تجدر الإشارة إليه فى هذا الصدد » أن ذلك الصنيع من رسول الله ع 
معدود من الاستثناءات للقواعد » فقد أثر عنه ع ف مواقف أحرى من تاريخ 
دعوته رفض الاستعانة بالمش ركين(") کا أن الله « سبحانه وتعالى » حذرنا فى 
القرآن الكرم من الركون إلى المشركين بل حذرنا أيضاً من الركون إلى أهل 
الكتاب تال 

يَابهّا اللينَ منوا لا نخدا بطانة ٠‏ من ونم لا يكم خالا وَذُوا 
ما ا عة قد بدت لضا من آفزاههء رتا فی متلوهم انر د تت ا 
الآيات إن نشم عقون 04 . 

يقول ابن كثير فى تفسير هذه .الآية الكرية : 

« يقول الله « تبارك وتعالی » فی هذه الآية الكرية ناهياً عباده المؤمنين عن 
اتخاذ المنافقين بطانة أى يطلعو م عل زاره وما ا لأعدائهم »› 
والمنافقون بجهدهم وطاقتہم الین المومنين الا ای يسعون فى خالفتهم وما 
يضرهم بكل ممكن » وبما يستطيعون من المكر والخديعة ويودون ما يعنت المؤمنين 
ويحرجهم ويشق عليهم وقوله تعالى : إلا نخدوا بطانة نة من دُونِكَمُْ 4 اى من 
غي رك من أهل الأديان وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل 
مره . وقد روى البخارى والدسائی وغيرما ن حديث جماعة منم يونس وى 
ر و ا ی ارو ا ر ای سعید 
el‏ الله و قال : ( وما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة 


(۱) فح الباری ج ۱٠١‏ ص ۸٩4‏ › شرح المواهب اللدنية ج ۱ ص ۲۷۹ » سبل المدى والرشاد . فى 
سيرة خير العباد . للشيخ محمد بن يوسف الصالحی الشامی ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ١ )"فصول من السيرة التبوية للأستاذ الدكتور عبد المنعم سيد حسن ج‎ ۲(٠ 

(۳) سورة آل عمران الآية ٠١۸‏ . 


14 


إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه > وبطانة اا 
وتحعضه عليه » والمعصوم من عصمه اله » وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام 

عن الزهرى عن أهى سلمة عن أي هريرة ة مرفوعاً بنحوه » فيحتمل أنه عند الزهرى 
قن أن سلمة عنجا ٠‏ وأغرجة الان عن الزهرى أيضا رده البخارى فى 
صحیحه فقال : وقال عبد الله بن أي جعفر عن صفوان بن سلم عن آي سلمة 
عن أبى أيوب الأنصارى مرفوعاً فذكره ٠‏ فيحتمل أنه عند أبى سلمة عن ثلاثة من 
الصحابة والله أعلم . 

وقال ابن ابی حاتم حدثنا اى حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى 
ابن يونس عن أب حيان التيمى عن أى الزنباع عن ابن أهى الدهقانة قال : قيل 
لعمر بن الخطاب « رضى الله عنه » إن هاهنا غلاماً من هل الحيرة حافظ كاتب فلو 
اتخذته کاتباً فقال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون المرمنين . ففى هذا الأثر مع هذه _ 
الأية دليل علن أن آهل الذمة لا يجوز سباحم فی الكتابة التى فيا استطالة على 
المسلمين واطلاع على دواحل آمورهم مخٹی آن يفشرها إل الأعداء من اهل 
الحرب » ومذا قال تعالى : [ لا نكم بالا وَذُوا ما عَم وقال الحافظ : 
أبو يعلى حدثنا إسحاق بن | سرائیل حدثنا هشم حدثنا العوام عن الأزهر بن راشد 
قال : کانوا ا ا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو اتوا الحسن يعنى 
البصرى فیفسره مم قال : فحدث ذات يوم عن النبى عوسا ا آنه قال : 
۷ لا تستضيفوا باز المخر کين ولا تنقشو | ی حواتیمکم عربياً ) فلم يدرو ما 
هو › فأتوا الحسن فقالوا له : إن انشا بیدا آن رسول لله ره قال : 
١‏ لا تستضيغوا بنار المش ر كين ولا تنقشوا فى خواتيمكم عربياً » فقال الحسن : أما 
قوله « لاتنقشوا فی خواتیمکم عربیاً » محمد عه › وأما قوله « لا تستضیئوا بنار 
المشر كين ) OS‏ . م قال الحسن . تصدیق 
ذلك فی کتاب الله : ايها لين اموا ا دوا بطَائة ِن ذُونكُمْ ) هكذا 
رواه الحافظ أبو يعلى ( رمه الله ) » وقد رواه النسانی عن مجاهد بن موسى عن 
هشم » ورواه الامام أحمد عن هشم باسناده » مثله من ذکر تفسیر الحسن 
البصرى » وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر ( لا تنقشو شوا ف خواتیمکم عرییاً ) 
ی خط عربی لملا یشابه نقش خا ابی مله فإنه کان نقشه محمد رسول الله » 
وهذا جاء ف الحديث الصحيح أنه بى أن ينقش أحد على نقشه وأما الاستضاءة 


AC 


بنار المش ر كين فمعناه لا تقاربوهم فى المنازل بحيث تكونون معهم فى بلادهم بل 
تباعدوا منہم وهاجروا من بلادهم ومذا روی ابو داود « لا تتراءی ارما » وف 
الحديث الآخر « من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله » فحمل الحديث على 
ما قاله الحسن « رهه الله » والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر والله أعلم . 


ثم قال تعالى : ل قد بد بدت البصَاءُ من أفوَاههِمُ وَمَا فى صدورهُم 
a TT‏ . وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما 
E‏ ء للإسلام وأهله ما لا بحفى مثله على 
لبيب عاقل › ومذا قال تعالى  :‏ ف ب ا لَكَمْ الآياتِ إن كُنثْمْ تعْفِلون ٠(4‏ . 

وإذاً فكيف جاز منه ي فى هذه الحال أن يختار هذا المشرك ليدله وصاحبه 
على الطريق ؟ .. 


يقول الأستاذ الدكتور عبد المنعم السيد حسن ردا على هذا التساؤل فى كتابه 
N E‏ 
القول بان رسول الله عه حيها اختار عبد الله بن أريقط ليدله وصاحبه على 
الطريق صدر فى هذا الاحتيار عن إحدى اثنتين 

إما عن الوحى عن طريق الإهام أو بواسطة جبريل . وإما عن ضمانات توثق 
بها رسول الله م من طوية ابن أريقط وتحرز بها من مغبة إشراكه . ثم يقول : 
ومهما يكن من أمر اختيار الرسول الثاقب الرأى هذا المشرك فإن فى استمرار ابن 
أريقط على كقان سر هجرة الرسول وصاحبه حتى بلغا مأمنهما لتأييداً من الله أى 
تأييد(") . ومع ذلك فإن مثل هذا الأمر أعنى الاستعانة بعدو الدين يجب أن يكون 
مقصورا على حد الضرورة اللجعة إلجاءٌُ بحيث لا يجد المرء مندوحة عن هذه 
ا 

لفسه واخطته ا فعل رسول الله عر . 

ثانی عشر : فی موقف عبد الله بن ای بکر الذی قام به فی نشاط ذاھباًایاً 
بين الغار ومكة » يتحسس أخبار المش ركين فى مكة » وما يرتبونه ضد رسول الله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۸ وما بعدها . 
اا ا ا ق و ا i‏ 


۲۱١ 


سإ غم ببقلها لرسول اله مول ويه » وكذلك ف قيام عامر بن فهوة : ذلك 
الراعى البسيط بعملية الإمداد والموين للرسول ع وصاحبه أثناء مكوٹهما فى 
الغار » ثم قیامه بتبدید آثار أقدام عبد الله بن اي بكر بأغنامه كى لايتفرسها القوم . 
أقول فى كل ذلك دليل على أثر الشباب ف نجاح الدعوات » فهم عماد كل دعوة 
إصلاحية » وباندفاعهم للتضحية والفداء» تتقدم الدعوات سريعا نحو النصر 
والغلبة » ولعل أوضح مثال على ذلك نراه فى شباب المسلمين الأولين . فكثير من 
السا کانوا شبابا هلوا أعباء الدعوة الإسلامية على كواهلهم » وتحملوا فى 
سبيلها أصنافا شتى من العذاب » وضحوا فى سبيلها بكل غال » وهانت الحياة 
عندهم من أجلها » فاستطاعوا بذلك أن يبلغوا الدعوة إلى الناس خارج الجزيرة 
حتى وصلت إلى كل بقاع العام > وهكذا فلاشباب المسلم طاقته الجبارة إذا 
استخدمت فى محلها استطاع المسلمون أن يقفوا مام جميع التحديات التى 
تواجههم فى عام اليوم وذللوها » بل قضوا عليما أيضاً . 
۰ ثالث عشر : لاذا حرج الرسول باي مستخفياً جنح الليل مع ثقته فى كفالة 
الله له وآنه مانعه من أن يسه سوء » وحائل بين الموتمرين به وبين ما يشتهون من 
مكرهم به وجاعل كلمة الذين كفروا السفلى ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يقول 
الاستاذ الد كتور عبد المنعم السيد حسن فى كتابه فصول من السيرة الثبوية : 
١‏ إن الله « تبارك وتعالى » أجرى على رسوله عه الواقع المعتاد الألوف 
صدوره عنذ عامة البشر فيما أوحاه إليه » ليحبط كيد الكافرين » لما تأكد فى كثير 
من آى الذكر الحكم » من النص على ماثاته مله لمن أرسل إليهم فى السمات 
العامة للبشرية » قال تعالى  :‏ فل لما أن شر ملك 04 . 
وما يؤلف من البشر فعله أن يستخفى الخصم من خصمه فيما يعد من 
الط اة ةه أو الكد لف ما اة ى ن الغدو حن جره 
ا للظفر به » ووقر فى ذهنه أن 
خحصمه لن بتع عليه » کا أن فى هجرته َه وجهاً من وجوه الحرب والمضادة 
لمن أحرجوه » فهى على أيسر التقديرات حرب باردة على نحو ما يقال ف العصر 
الحديث » والحرب بكل أشكالما عبر أحقاب التاري قائمة على اللخدعة » ومغافلة 
)١(‏ سورة الكهف جرء من الآية رقم ٠٠٠١‏ 
۱۷ 


العدو ¢ e‏ و 


حلوق قومه es u‏ قد اشتشاطوا خضب 
وفترت قلوبهم غيظاً حينا فاقوا من سباتم الذى ضربه الله على آذانيم ليجدوا من 
تربصوا به قد أفلت من أيديهم على روية ومهل , . وناهيك بمتسلل بحسو التراب 
على رعوسهم واحداً واحداً لا بخطىء متهم أحدا . إنه فى واقع مره لا يعد مع 
صنيعه هذا تسللا | 

فإذا قارنا هذا بالحالة المقابلة التى نتصوره عله علا فيما لو حرج من بيهم 
جهارا تحت "معهم وبصرهم لكانت غاية ما يتوقع من القوم إحدى النتين 

إما أن يجحولوا بينه وبين وجهته » وإما أن يدعوه ماضياً لوجهه . 


فإن كانت الأولى فلن تضيف جديداً إلى موقفهم من الرسول والرسالة 
و بل إنها ستزيدهم فى أكبر الظن إمعاناً فى البطش بالرسول والمسلمين › 
وربا ا نبمتهم إلى تخطيط مضاد للحلف الجديد الذى أبرمه رسول اله ل مع 
اش ا امدينة وحملتهم على الج فى إفساد ما تم بين الرسول وأتباعه 
الحدثين وإن كانت الثانية ‏ عد ذلك تجملاً منهم أن فسحوا الطريق EE‏ 
رجه دون أن يعوقوه عن متجهه » وكان ذلك ف الوقت نفسه أحد الأمور التى 
بیتوها له عو بدار الندوة » إذ کان بینہا أن يخرجوه من ديارهم على سبيل النفى 
أو الطرد . 

فإذا حرج مستعلناً بخروجه حقق همم وجهاً نما كانوا يبتغون » وأراحهم من 
كرب الغيظ الذى فتك بحشاشة نفوسهم ؛ وتمكن من سويداء أفشدتهم حين خرج 
علم ع وهم ف سباعہم غارقون . 

على أن فيما باشره ي من خروجه على ما وصف : درساً باقياً على الزمن 
لن أراد التربص بعدوه » فلم تكن هذه الأحداث لتقع دون أن تجد العبرة منها 
طريقها إلى قلوب العالين . 

يضاف إلى ما قدمناه أن فيما تم له عي من مغافلة قومه حلقه من حلقات 
الابيد اموصول الذی ثبت اله به فژاد رسوله ومن تابعوه » ففی خروجه ب 
۲۱۸ 


والقوم متربصون به ساهرون يترقبون مطلع الفجر ليجهزوا عليه وعلى دعوته فيما 
سولت هم نفوسهم » أقول : ففی حروجه هذا والقوم على هذه افيئة واحدة من 
حوارق العادات التى امد الله زا ق ق ی الرسالة() . 


N a 
عنه ) وهجرة النبى ا » ويتساءل : ماذا هاجر عمر بن الخطاب علانية معحديا‎ 
ال كن عل حت مار مرل ان متخا عاط اش کرد ا‎ 
عمر بن الخطاب «( رضى الله عنه » أشد جرأة من النبى « عليه الصلاة والسلام » ؟‎ 
وللجواب عن ذلك يقول الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ف فقه‎ 
إن سيد نا عمر  بن الخطاب أو ای مسلم آخر غیر رسول الله عر يعتبر‎ ١ : السيرة‎ 
تصرفه تصرفاً شخصياً لا حجة تشريعية فيه » فله أن يتخير من الطرق والوسائل‎ 
. والأساليب ما يحلو له وما يتفق مع قوة جرأته وإيمانه بالله تعالى‎ 


أما رسول الله عر فهو مشرع » أى أن جميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعتبر 
تشريعا لنا » ولذلك كانت سنته هى المصدر الثانى من مصادر التشريع مجموع 
أقواله وأفغاله وصفاته وتقریره . فلو أنه فعل کا فعل عمر » لحسب الئاس أن هذا 
هو الواجب !.. وأنه لا يجوز أحذ الحيطة والحذر » والتخفى عند الخوف . مع أن 
الله عز وجل أقام شريعته فى هذه الدنيا على مقتضى الأسباب ومسبباتما » وإن كان 
الواقع الذى لا شك فيه أن ذلك بتسبیب الله تعالى وإرادته . 


٠‏ ذلك » استعمل الرسول عله كل الأسباب والوسائل المادية الى 

ليها العقل البشرى فى مثل هذا العمل » حتى م يترك وسيلة من هذه 

رسال فی بح با الها فر ل بن ی عاب مام رات ء 
واستعان باخاالش ر کن کے بعد :ان أمنه ‏ ليدله على الطرق الفرعية ا 

لا تخطر على بال الأعداء » وأقام ف الغار ثلاثة أيام معخفياً ء إلى آخر ما عبأه من 

الاحتياطات المادية التى قد قد یفکر فيما العقل » ليوضح بذلك أن الإيمان بالله « عز 

وجل » لا یناف افخال شاف المادية التى رادت حكمة الله « عرز وجل أن 


تكون أسباباً . 


. ٠١١ ٠١١ › ٠١٤ فصول من السيرة النبوية . للدكتور عبد المنعم السيد حسن ص‎ )١( 


A 


ولیس قيامه بذلك بسبب خوف ف نفسه » أو شك ف إمکان وقوعه ف 
قبضة المشركين قبل وصوله المدينة . والدليل على ذلك أنه ١‏ عليه الصلاة 
والسلام » بعد ما استفد الأسباب المادية كلها » وتحلق المش ركون بالغار الذى 
يختبىء فيه رسول الله عله وصاحبه بحيث لو نظر أحدهم عند قدمه لأبصر 
الرسول ی استبد الخوف بقلب ابی بکر « رضی الله عنه » على حین کان 
يطمغنه « عليه الصلاة والسلام » قائلاً : يا أًبا بكر : ما ظنك باثنين الله الثهما ؟ 
ولقد كان من مقتضى اعتاده على كل تلك الاحتياطات أن يشعر بشىء من الخوف 
والجزع ف تلك إلحال . 

لقد كان كل ما فعله من تلك الاحتياطات إذن وظيفة تشريعية قام بها » فلما 
انتہی من أدائها › » عاد قلبه مرتبطاً بالله « عز وجل » معتمداً على حمایته وتوفیقه » 

ليعلم المسلمون ان الاعتاد فى كل أمر لا ينبغى أن یكون إلا على الله « عز 
وجل » » ولكن لا ينا ذلك احترام الأسباب التى جعلها الله فى هذا الكون 
ااا 


ومن أبرز الأدلة على هذا الذى نقوله أيضاً » حالته عي عندما لحق به سراقة 
بريد قتله وأصبح على مقربة منه . لقد كان من مقتضى كل تلك الاحتياطات 
امائلة الت قام بها » أن يشعر بشىء من الحخوف من هذا الذى يد ف اللحاق به 
بل کان مستغرقاً ف قراءته ومناجاته مع ربه ؛ لأنه يعلم أن الله الذى أمره بالمجرة 
سیمنعه من الناس ویعصمه من شرهم کا بین ف کتابه المبين( . 

وکا يقال ف الاستخفاء فى الخروج فقل مثله ف الاحتفاء فى غار ثور ثلالة 
أيام حتى ينقطع الطلب . 

رابع عشر : ف نسح النكبوت عل فم الغا الى اعجا ي اسول وصاحب 
أبو بكر » أثر بالغ فى رد الطلب عن الرسول عو وصاحبه » فرغم اہم کانوا 
على بعد حطوات من الرسول وصحبه ولو نظر أحدهم تحت قدميه لراهما کا قال 
سيدنا أبو بكر إلا أن عناية الله وحفظه صرفتهم » وأعمت أبصارهم » وفى هذا 
مثل من أمثلة العناية الاهية برسله ودعاته وأحبابه » فما کان فضل الله تعال 


ر١‏ فقه السيرة للبوطی ص ٠٤١ » ۱٠٤١‏ 


YY. 


RO SS aS 

له ی هه وعلى دعوته » وهو الذى أرسله رحمة للعالين أن ف هده اة 
أيضاً دليلا على أن الله « سبحانه وتعالى » يقف بججوار دعاته الخلصين فى وقت 
الشدة وينقذهم من المازق الحرجة » ويعمى عنهم فى كثير من الأحيان أبصار 
امتربصين لمم بالشر والغدر » وليس ف نجاة الرسول وصحبه بعد أن أحاط مما 
المشر کون فى « غار ثور | إلا تصديق لقول الحق « تبارك وتعال ٠‏ | إلا صر 
رسلا وَالْذِينَ ن اموا في الْحياة الل وَيَوْمَ يهوم الأشهاد ٠(4‏ ولقوله أيضاً : 
إن الله افع عن الذين آمَنوا 04 . 

خامس عشر : فی حوف ابی بکر وهو فی الغار من أن براهما امش رکون مثل 
لما ينبغی أن یکون عليه جندی الدعوة الصادق مع قائده الامين حين بحدق به 
الخطر من خحوف وإشفاق على حیاته . فما کان ابو بکر شاعتعذ بالذی بخشی على 
نفسه من الموت » ولو كان كذلك لا رافق رسول الله ك فى هذه المجرة 
ا وهو يعلم أن أقل جزائه القتل إن أمسكه المشركون مع رسول الله عر 
ولكنه كان يخشى على حياة الرسول الكرم »> وعلى مستقبل الإسلام إن وقع 
الرسول عر فى قبضة المشركين E‏ 
على قلقه « یا أبا بكر ما ظنك باثنین a‏ 
نضره » والاتكال عليه عند الشدائد وهو دليل واضح على صدق الرسول مإ ف . 
دعوی النبوة » فهو فى اشد لازق ا ومع ذلك تبدو عليه ازات 
الاطمعنان إلى أن الله الذى بعثه هدىٌ ورحة للناس لن يتخلى عنه فى تلك 
الساعات » فهل ترى مثل هذا الاطمثنان يصدر عن مدع للنبوة » منتحل صفة 
الرسالة ؟ وفى مثل هذه الحالات يبدو الفرق ا بين دغاة الإصلاح وبين 
المدعين له والمنتحلين لاسمه » أولعك تفيض قلوبہم داقماً وأبداً بارضا عن الله » 
والثقة بنصره » وهؤلاء يتهاورن عند الخاوف وينهارون عند الشدائد م لا تجد هم 
من الله واولا EY‏ 


(۱) سورة غافر ٩۱‏ . 
(۲) سورة الحج ۳۸ . 
(۳) السيرة النبوية دروس وعبر . للدكتور مصطفى السباعى ص ۸1 »› ۸۷ . 


۲۲۱ 


الفصل النالك 
صفات المهاجرين كا تحدث عنما القرآن الكرم 


لا كانت المجرة من الأحداث العالمية الكبرى التى أراد الله ها أن تكون 
متحولاً لعا جديد . عام يقدر المثل العليا ويضحى ف سبيلها . 

وشاء الله أن تكون هذه الصفوة الختارة من أصحاب ابی ی خير أمة 
حرجت للناس » کا اقتضت حكمة المولى ١‏ سبحانه وتعال » أن يمحصهم 
وجخنتبرهم إعيز الخبيث من الطيب فة الرل يانه رخال إن 
يجعل طريتق الإيمان محفوفاً بالصعوبات لبناء هرلاء العظماء من أصحاب النبى 
ا ٢‏ ولقد علم اولك الأبطال ام سیستېدفون لإيذاء كثير فقد “معوا قول 
2 : ( ام حسم أن تدخلوا اة لما يكم فل الین خلا ء بن كم 
سهم لاسء والصراءُ وروا حى يفول الرَسول وَالدينَ آمثوا مه مى 
نص الله ألا إن د ۴ صر الله قريب ٠(4‏ ومعوا : ل وقد كَذبَث سل ء من بلك 
فمتیزوا عل تا بوا وأوذٰوا خی هم نمترنا ولا یل لگیقات ال و وقد 
جَاءَكّ من i‏ ) المُرْسَلين (ef‏ . 

م موا قول نیییم لابن الأرت : « لقد کان من فلكم بمشط پوشاط 
الحديد ما دون عظامه من لحم » أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه » ويوضع 
الشار على مَفرق رأسه » شق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه وين الله هذا 
الوك سیر الراکب من صنعاء إل حضرموت ما بخاف إلا الله زاد 
بيان والذئب ب على غنمه ۲ . 


٤ سورة البقرة‎ )١( 
A سورة الأنعام‎ )۲( 


(۳) صحیح البخارى كتاب بدء الوحى إلى الرسول عر 


PYF 


کا أن النبى عه عرف منذ اليوم الأول لرسالته أنه سيواجه كثيراً من 
یات راصعرات ول سراجر ی سک و قد کے سن ور هی رر 
e‏ 4 

ولو أن دعوات الأنبياء اقترنت بنفعة شخصية لن يمن بدعوتهم لتكالب 
على الاستجابة حم الغثاء الكثير الذى لا خير فيه » ولترفع كبار النفوس عن الزحام 
والمصارعة على انتزاع تلك المنافع .. 

إن بعض المؤلفين فى أيامنا هذه يحاولون أن يجعلوا الإسلام صورة من 
الثورات التى تحدث نتيجة لصراع بين طوائف الجتمع . فيتخذون من إسلام بلال 
e‏ من المستضعفين صورة OE‏ 
Cm oT‏ 
e i E‏ 
ترک کا زیر یسه یم ایق امد جن هان ملم مان ل 
ی ام عة الإنساية فى هذا الجيل الفذ e‏ لى ذلك اليوم 

لذا فسوف محاول إبراز مظاهر العظمة فيم من خلال التعرف على بعض 
صفاتہم وأخلاقهم مستعينين بالله . 

فنجد أن أول ما يلفت نظرنا من تلك الصفات هى صفة : 

الإخلاص : التى هى اول صفة تة تقترن بالایمان الحق . 

ا ا ا 
لطرة رياض الصالحين والإخحلاص بكسر الهمزة مصدر أحلص » قال الراغب فى 


. السابق كتاب بدء الخلق ہاب ما لقی النبی عر وأصحابه من المش ركين بمكة‎ )١( 


TYE 


مفرداته : الإحلاص التعرى عما دون الله تعالى أ . ه » وقال الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى خاد افر اد ایو انه وتال ا الطاعات افد وهو 
ان يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شىء آخر من تصنع لخلوق واكتساب 
محمدة عند الناس ؛ أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعانى سوى التقرب إلى 
الله تعال . قال ويصح أو يصلح أن يقال اا ایل و ا 
امخلوقين « وإحضار النية ف مي الأعمال والأقوال ا البارزة ای 
الظاهرة (و) الأعمال 'والاأقوال والاحوال ١‏ الحفية » ؛ والنية واجبة اول کل فعل 
شرعی لتوقف صحته علیا ٩(۲‏ . 


ولأهمية صفة الإخحلاص أمرنا الله « تبارك وتعالى » فى قرانه الكريم بالالترام 
با فی عبادتنا له . قال تعالی :3 وما مروا إلا لیغبدوا اله مُحلصينَ له الذَينْ 
حتفاءَ وَبْقِيمُوا الصَلاة وَبُووا الرَكَاة وَذَلكٌ دين اليم 4›. 


کا أحبرنا النبى مل أن الإحلاص شرط لقبول الأعمال . قال ع : « إنغا 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبا أو امرأة ينكحها 
فهجرته إل ما ر اله e‏ هذه ا التى 
کک وقد کان م ان ا أفضل حياة دنيوية ا U‏ 
.دعاهم إليه قومهم › nS‏ إخحلاصهم فى معتقداتم ومو نفو سهم وأرواحهم 
و سيطرة إماہم الكامل علمم كل ذلك جعلهم بهجرون كل المحع الرائلة 
و والرغبات الشيطانية » ويتوجهون بنفوس صافية وأرواح طاهرة 
مخلصة إلى ربمم وما يأمرهم به » ثم إلى نييم وما يدعوهم إليه مبتغين فى كل ذلك 
الفضل والرضوان من الله « سبحانه وتعالی » وحده . قال تعالی : ل لِلفقَرَاء 
)١(‏ انظر دليل الفاحين لطرق رياض الصالين . للشيخ محمد بن علان الصديق الشافعى الأشعرى 
اکى ج ١‏ ص ۳٤‏ . 
(۲) سورة البينة الآية رقم ٠‏ . 


(۲) صحیح البخاری کتاب ہدءِ الوحى ۽ کثاب الايان باب ما ڄاء إن الأعمال ٻالئية » کتاب ٻدء الخلىق 
باب هجرة اللبى ا وأصحابه للمديدة . 


Yo 


ل 


الْمهَاجرينَ الْذِينَ الحرجوا من دارهم َأمُوَالهمْ ب ت بتغون فطلا م الله 
ورضوااً . 
وثانى هذه الصفات نصر الإسلام ودعوته : 


ومن منطلت حقيقة الإخلاص تدشاً المواقف الرائعة لأولئك المهاجرين الذين 
e‏ الإسلام ودعوته ؛ فقد وصفهم القران الكريم بذلك . قال 
تعالى  :‏ و وَيْذْصرُون الله وَرَسُولَّهُ 4(« ولعل من أعظم نماذج المهاجرين الذى 
جل فيه سو اله ورسول هلا ونج ارت المنمثل ف أبى بكر الصديق حتى 
RN |‏ 

TT TT 
اللہ به یوم القیامة › وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ای بکر › ولو کنت‎ 
. "(۲ معخذاً یلا لاتخذت ابا بکر خلیلاً » آلا وإن صاحبکم خلیل الله‎ 


ولعل القارىء الكرم على ذکر من دوره البارز ف اج ا و 
وحروجه من مكة إلى المدينة سانا معا » حيث جند ابنه عبد الله لتتبع الأخبار ف 
قريش ‏ وقت احتباء الرسول وصاحبه فى الغار ‏ وإخبار الرسول والصديق با 
کا جنك راعى غنمه » عامر بن فهيرة للقيام بعملية الإمداد والغوين هما ف الغار › 
وإزالة آثار أقدام عبد الله أيضاً لكى لا تدل إلقوم على مكان اختباء الرسول 
والصديق . 

ثم لم يزل الصديق ١‏ رضى الله عنه » على هذا الحو الفذ العبقرى المتفالى فى 
نصر الله ورسوله إلى آخحر یوم ف دهره . 

وما إتیانه اله کله يوم أن حرج مهاجراً مع رسول الله عه من مكة إل 
المدينة ج أخبرتنا بذلك أسماء بدت اى بكر حيث قالت « ما حرج رسول الله له 


وخرج أبو بكر معه احتمل أب بكر معه ماله كله خمسة لاف درهم أو ستة 
آلاف درھم فانطلق بہا معه › قالت : فدحل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب 


. ۸ سورة الحشر اية رقم‎ )۲ ٠ ١( 
سنن الترمذی کتاب الناقب باب مناقب ای بکر › وقال ابو عیسی : هذا حديث حسن غريب من‎ A9) 
. هدا الوجه‎ 


٦ 


بصره . فقال : والله إلى لأراه قد فجعكم اله مع نفسه قالت : قلت : کلا يا 
أبت قد ترك لنا خيراً كثيراً . قالت N‏ 
کان ابی جعل فیا ماله م جعلت عايما ثوباً ثم أحذت بيده فقلت ضع يا أبت يدك 
على هذا المال ! قالت : فوضع يده علیه » فقال لا بس إن کان ترك لکم هذا لقد 
أحسن ونى هذا لكم بلاغ . قالت : ولا والله ما ترك لنا شيعاولكن أردت أن 
أسكن الشيخ بذلك ٠(۲‏ . أقول ما ذلك بمجهول ولا منكور . وكذلك إنيانه 
یکل ما عنده من امال ووضعه بین يد البى عه عند تبهيز جيش الحسرة لغزوة 
تبوك ليس بمجهول أو نما بمكن أن يكون لله نظير » وما جوابه على على النبى ع 
وقد سألة « ما أبقيت لأهلك » يقول رضى الله عنه ١‏ أبقيت هم الله ورسوله حتى 
قال عمر ‏ ومنزلة الفاروق فى الإسلام مذكورة مشهورة لا أسبقه إلى شىء 
أبداً ٠۲‏ اقول ما ذللك کله پمجهول ولا منكور كذلك . 

كذلك نرى من الفاذج البارزة الروعة التألقة العبقرية فى هذا امجال عمر 
الفاروق « رضى الله عنه » ذلك الذى أعر الله الإسلام به وصدق فيه دعوة بيه 
) اللهم أعزالإسلام بعمر بن الخطاب و باي جهل بن هشام فجعل الله دعوة 
زسرلة ع لخ بن الخطابه فن عليه الالام وهدم به الأوثان . 


كذلك جهره بالاسلام بمجرد أن اعينقه ب ل کان اول من جهر به یقول ابن 
عباس « رضی الله عنه » » اول من جهر بالإسلام عمر بن ال حطاب ۴)2۲ أنه م 
بدح لسا من الس انى جاسها ف كفر إلا وأعلن ف الاسام . فعن ابن عمر 
أنه أ النبى عر فقال : ١‏ يا رسول الله إنى لا أدع جلساً جلسته ف الكفر 
إلا أعلنت فيه الإسلام . فأتى المسجد وفيه بطون قريش متحلقة فجعل يعان 
الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فثار المش ركون فجعلوا 


س کے 

)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبرانى » ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق . وقد صرح بالسماع 
سجمع الزوائد ج ٦‏ ص ٥۹‏ . 

(۲) رواه الترمذی فی کتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب » وقال آبوعیسی : هذا حدیث حسن 
ا 

)٣(‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط بدحوه باحتصار . وقال : آيد الإسلام . ورجال الكبير رجال 
الصحيح غير الد بن سعيد » وهو موثوق ممع الروائد ج ٩‏ ص 1۳ . 

. رواه الطبراني وإسناده حسن السابق‎ )٤( 


N ( ا‎ i 
من رسول الله عاو يوم در ألا تأحذه ف المشركين لومة لاثم حين استشار‎ 


رو الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب فى حديث 
غزوة بدر الطویل قول عمر فى هذا الحدیث « فلما مروا السار قال رسول الله 
بای لای بکر وعمر ما'ترون فی هؤلاء الساری ؟ فقال ابو بكر ایی ال مم 
بنوا العم والعشيرة ؛ أرى أن تأحذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى 
ان مہدمم لالإسلام و ا عا ری بان 
رسول الله ما اُری الذی رای ابو بکر بکر » ولکنی اُری أن تمكنا فنضرب أعناقهم 
فتمکن علياً من عقيل فیضرب عنقه وقکتى من فلان « نسيياً لعمر ۲ فأضرب 
عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله عر ما قال أبو بكر وم 
و سا قات . فلما كان من الغد جعت فإذا رسول الله عه وأبو بكر قاعدين 
پیکیان . قلت یا رسول الله احبرنی : من ای شیء تبکی انت وصاحبك فان 
وجدت بکاء بکیت وإن لم أجد بکاء تباکیت لبکائکما ا ول ا 


0 


کی للا عرض مل مارك من حلمم اہ قد عرش صل دایم دن 
من هذه الشجرة « شلجرة قريبة من نبى الله عر » وأنزل الله عز وجل : : ما 
کان تی أن کون له ری ی فجن فی الأزض ) وقول : ( فكوا مما 
غيم حلالاً طا ٠‏ 

ومن الماذج البارزة الروعة أيضاً سيدنا على بن أهى طالب « رضى الله عنه ا 
الذى ضحى بنفسه ونام فى فراش رسول الله م ليلة المجرة ؛ لكى يمكنه « عليه 
الصلاة والسلام » من الخروج من مكة إلى المدينة سالا دون أن یلحقه ای اذى 
کن 


والذى كان من أوائل المبارزين فى قتال المشركين يوم بدر . 


() رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات « السابق ص ص ٦۹‏ < 
(۲) رواه الامام مسلم كتاب الحهاد والسير باب الإمداد بالملائكة فى غروة بدر وإباحة الاثم . 


Y۸ 


وكذلك من هذه الغاذج الفذة التى فاقت الوصف سيدنا عثان « رضى الله 
عنه » الذى ضحى كثيراً من أجل نصرة الإسلام ورسوله » وما موقفه يوم . 
ات ا ا 
لك إلا صنورة من ضور العضحية مالس رغم آنه كان هن الجائر أن يقل 
رضوان الله عليه( ') . 

رأيضاً إتيانه بالمال الكثير ف تجهيز جيش العسرة فى تبوك . 

روى الترمذى عن عبد الرحمن بن “مرة قال : جاء عثان إلى الب عو 
بالف دنار . قال الحسن بن رافع وکان فی موضع اخر من کتاب فی کمه حون 
تجهز جيش العسرة : فينثرها فى حجره ويقول : ما ضر عثان ما عمل بعد اليوم . 
ES‏ : شهدت الدار حين أشرف عام 
عثان » فقال : ائتونی بصاحبیکم اللذین ابام على . قال : فجیء بہما فکأنہما 
هلان او کاپا جاران ب قال + فاشرف غلم عثان فقال : أنشدک بالل 
والإسلام : هل تعلمون أن رسول الله عرقدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير 
بعر رومة ؟ فقال من يشترى بعر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين جخير له منها 
فى الجنة فاشتريتها من صلب مالى : فنع اليوم تمنعونى أن اشرب مها لحتى أشرب 
من ماء البحر . قالوا : اللهم نعم . قال : نشد بالله وبالإسلام : هل تعلمون أن 
اا ا : من يشترى بقعة آل فلان فیزيدها 
فى المسجد خير منما فى الحنة ؟ فاشتر ينها من صلب مالى فانم اليوم تنعون أن أصلى 
فيا ركعتين . قالوا : اللهم نعم » قال : أنشدكم بالله والإسلام » هل تعملون انى 
جهزت جيش العسرة من مالى ؟ قالوا : اللهم نعم . م قال : أنشدک بالل 
ay‏ 
ونا فتحرك الحبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض » قال : ف رکضه برجله 
وقال : اسکن ثبیر فإنما علياك نبی وصدیق وشهیدان ؟ قالوا : اللهم نعم قال 
الله اکر > شهدوا ل ورب الكة أل شهيد تادا 06 

. انظر الترمذى كتاب المناقب باب مناقب عثان بن عفان‎ )١( 

(۲) الترمذی کتاب الناقب باب مناقب عثان بن عفان» وقال ابو عيسى : هذا حديث حسن عريبة من 
ا السابق وقال عنده أبو عیسی : هذا حدیث حسن . وقد روې من غير وجه عهان . 


۲۲۹ 


وإذا ذكرت نصرة المهاجرين لاإسلام فما ينبغى أن نغفل موقف مصعب بن 
عمیر سفیر سفير النبى مايل إلى المدينة داعياً إلى الإسلام : وکیف نجح فی مهمته حتی 
دحل الإسلام کل بيوت المدينة لحمال عرضه وقوة حجته وحسن حدیثه ولېاقته 
فکان خير من يقوم ذا 

وثالث هذه الصفات الصدق : 

ولیست هذه الصفة بمعزل عن الإخلاص بل هى عنوانه وترجمانه وصورته 
الظاهرة فف سلوك أضجحاند فالإإاخلاص معنی فی القلب لا ید رکه الا قات 
القلوب الذى يعلم السر وأحفى » والصدق يكون ف القول وف العمل وقبل ذلك 
ف الاعتقاد » وهذا الا هو e‏ الذىٍ تكشف عنه المواقف و عحصه 
الشدائد والح . ظ للك من هلك عَنْ ب يى هَن حى عن ب ٠24‏ . 


وإذا جتنا عن موقف أولفك المهاجرين وجدناهم واجهوا أقصی الملصاعب 
وتحملوا كل ألوان الإيذاء صابرين محتسبين » بل سعداء جا أصابهم فى سبيل رهم . 

وما ذلك إلا لأنجم قد صدقوا فى إعانيم قأخحلصوا لله « سبحانه وتعال » فى 
أعماهم > من أجل ذلك استجقوا أن يسسەم الله بالصادقين . قال تعالل : 
راء المُهاجرين لين أحر جوا من دارهم وأغرالهم تون فصلا من اه 
ورانا وَينصرون الله وَرَسولة اوليك هم الصَاقون 04 وهناك مواقف 
كثيرة تكاد لا تحصى يظهر لنا فما توطن هذه الصفة ف نفوسهم . 


والصدق فى الإسلام من أهم الصفات التى يجب أن يلتزم بها اومن ١‏ فهر 
بہدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاً )(۳)وما أحوجنا فى عصرنا إلى المؤمن الصادق فى وقت فشا فيه الكذب › 
وانتشر النفاق وافتقدت الفقة فتمزق المسلمون شر مزق وأصبحوا كغثاء السيل › 
وصاروا خربون بیوعہم بأيديہم أكثر نما يفعله بهم عدوهم . 


. ٤ سورة الأنفال الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الحشر الآية رقم ۸ . 

(۳) صحیح البخاری كتاب الأدب باب قول لله تعالى : اها لين آمئوا اموا الله وكوئوا مع 
الصَادِقِينَ » وما يى عن الكذب . 


Fa 


رابع هذه الصفات : التضحية : 


والحديث عن الصدق البق من الإحلاص ف الإمان يقتضينا الغاس اثاره فى 
مواقف التضحية الغالية » والتى تحدث عنا القران الكربم فى غير موضع . قال 
تعالی : الذي هاجَروا وأحرجوا من ِيارِهِمْ وَأوذُوا فی سبیلی 4( وقوله 
تعالی : الین اهنوا وَهَاجًروا رَجَاهَدوا فی سبیل الله راهم 
الهم 4 وقال تعالى : لذن ارجا من دارهم بابر حل إل ا 
ولوا ربا الله )0 وقال تعالى : راء المُهاجرين الِين الحرجوا من 
دارهم وَأَمْوَالهِمْ يعون فعضلا من الله ورانا ) فقد ضحى لهاجرون 
بكل شىء من أجل إعلاء كلمة الإسلام ونصرة دين الله » سواء فى خروجهم من 
دارهم وتركهم لكل ما ملكون خلفهم أو خحاربتيم أعداء الله فى الغزوات التى 
وقعت بين المسلمين وأعداء الإإسلام » فقد كانوا يضربون الملل فى العضحية ف 
. من أجل ذلك فهم من أول المقصودين بقوله تعالى : لإ إن الله اشقرى 

هم واه موَالَهُمٌ بان لَهُمُ الْجَئة بقاتلون فى سبي الله فيقلونَ 
رَیقتلون 4( . 

حامس هذه الصفات : الصبر : 

وحقيقة الصبر کا يقول الراغب فى المفردات : 

« الصبر حبس النفس عما يقتضيه العقل والشرع أو عما يقتضيان حبسهما 
E E E E E a‏ 

حبس النفس لمصيبة مى صبراً لا غير ويضاده الجرع » وإن كان فى محاربة مى 
ا > وإن كان من نائبة مضجرة مى رحب الصدر ويضاده 
الضجر › وإنرٍ کان فى إمساك الکلام مى كتاناً ویضاده المذر وقد مى الله تعااٰ 
كل ذلك صبراً ونبه عليه بقوله تعال : ل وَالصتابرينَ فى لاسء وَالصرًاءد 4 


. ٠۹١ سورة آل عمران الآية رقم‎ )١( 
۲١ سورة التوبة اية رقم‎ )۲( 

(۳) سورة الحج جرء من الآية رقم ٤٠‏ 
)٤(‏ سورة الحشر جزء من الآية رقم ۸ . 
(ه) سورة التوبة جزء من الآية ١١١‏ . 
)٦(‏ سورة البقرة جزء من الآية رقم ٠۷۷‏ . 


۲۳۹ 


ل والصًابينَ عَلّى ما أَصَابَهُم ٠4‏ ظ والصابرينَ والصابرات 4 . 
وقوله تعالى : ايها الْذينَ اموا اصبرُوا وَصَابرُوا 4 « أى احبسوا 
عل العبادة وجاهدوا (O‏ 
I‏ لان اتهم ال 
بالتأيبد وتقوية العزام . قال تعالى  :‏ وَلَمَنْ صبَرَ وَعَفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَزم 
الأمُور 4( . 


وقال تعالی : [ وَالَذِينّ هَاجَرُوا فى الله مِنْ بعد ما ظلمُوا وتم فی 
اللا حستة وَلأَجْرُ الآحرة كبر لو كائوا يعْلَمُون . الذينَ صَبَرْوا وَعَلى بهم 
يو كَلُونَ 04 . 
وقال تعالٰى ( فم إن رَبك لذبن جروا من بغ ما فوا ثم جاهدؤا ‏ 
وصبروا إن رَبك من بَغدها لعفو رجيم 4 . 


جزاء المهاجرين 


2 ول من امنوا کک ا 
الناش ¢ کک کل ا ق u‏ روع الأمثلة 4 ال 


والجهاد . 


إن المهاجرين بإانہم الرا سخ » ويقينهم الخالص لم يمكنوا الجاهلية فى 
E CE AT ET‏ 


. ٠١ سورة اچ جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب جزء من الآية o‏ . 

(۳) سورة آل عمران جزء من الآية ٠‏ 

(4) المفردات للراغب الأصفهاى ص ۲۷۳ بعدها . 
(ه) سورة الشورى الآية ٤۳‏ . 

(") سورة النحل الآيتان ٤١٠» ٤١‏ . 

(۷) سورة الدحل الآية ٠٠١‏ 


YY 


إلى نبہم ولم ع ی ا ار وو ر 

فلما شرفت الجاهلية فى عسفها واضطهادها وأذن الله مولاء 
المؤمنين الصابرين باهجرة من مكة حرجوا من ديارهم وأموالحم » ويموا 
صوب المدينة ليس رهبة من الكفر ولا رغبة فى الدنيا » ولكنهم كانوا 
بذلك یر جون رحمة اله ویبتغون فضلا منه ورضوانا . 

لذلك صاروا أهلاً لما أسبغه الله عليم من فضل ف الدنيا » وما أعده 
هم يوم القيامة من ثواب عظم . 

وهذه بعض النعم التى أعدها الله « سبحانه وتعالی » للمهاجرین ف 
الدنيا والاخرة . 


: سعة رزق الله هم فى الدنيا‎ ١ 


إن المنهج الربانى القرانى عالج خاوف النفس المتنوعة » وهى تواجه 
مخاطر المجرة فى مثل الظروف التى كانت قائمة عند هجرة الصحابة 
« رضوان الله علييم » من مكة إلى الحبشة ثم إلى المدينة » والتى قد تفكرر 
بذامہا أو بما يشابهها من الخاوف ف بعض الأحيان » وقد عالج هذه ال 
ف وضوح وفصاحة فلم يكت عنا شيا من الخاوف » ولم يدار عنها شيعا 
من الأخطار » با فى ذلك خطر الوت » ولكنه سكب فيما الطمأنينة 
قا ئق أحرى وبضمانة الله « سبحانه وتعالى ) دد و اق 
سبيل الله وهذه المجرة المعتبرة فى الإسلام فليست هجرة للثراء أو هجرة 
للنجاة من المتاعب أو هجرة للذائذ والشهوات › أو هجرة لى عرض 
من أعراض الحاة ومن يهاجر هذه المجرة ف سبيل الله يجد ف الأرض 
فسحة ومنطلقاً فلا تضيق به الأرض ولا يعدم الحيلة والوسيلة للنعجاة 
ورز ولا رو سد اه کل کان و00 ر 
من المهاجرين مساكن حسنة يرضونما » إذ هم لما تركوا مساكنمم وأموامم ابتغاء 
مرضاة الله عوضهم الله حيرا منها ف الدنيا فيمكن هم فى البلاد » ويصترهم أمرَاء 


() ف ظلال القرآن ج ۲ ص ۷٤٥‏ . 


۳ 


وحكاماً » ويجعلهم للمتقين إماماً() . قال تعالى معحدثاً عن ذلك ف القران 
الكرييم : 
َم وَمَنْ بجر فى سبي الله جذ فى الأزض مُرَاعماً كثيراً وَسَعَه 4 . 


وقال تعال : ل وَالَذِينَ هَاجروا فی الله من بعد م ظَلمُوا بوهم فى و 
اللا حستة 4 . 


۲ مغفرة ذنوبهم والعفو عن أخطائهم : 
قال سبحانه وتعالی : طم إن ربك لذبن هاجروا من بغي ما يوا فم 
جَاهَدوا وَصبروا ك رَبك من بها فور رجيم 4( . وقال تعالى : 
الین هَاجَروا وأحرجوا من دټارهم وَأوذُوا فی سبیلی رَقَاتلوا فوا 
لأكَهرن عَنهُمْ سيَاتهِمْ وَلأذجائَهُمْ جات ؛ ری من تختها الألهارُ تَواباً من 
عند الله الله عند حن لواب (*) وقال تعالى  :‏ وَالَِينَ آمئوا وهاجروا 
وَجَاهدوا فى سيل الله وَالَلِينْ ووا وَتَصروا وليك هُمُ الوه مون حا لهم 
مَعفِرَةَ ورف کَرِيمٌ 04› . 
هذه ھی صورة الدشأة الحقيقية والوجود الحقيقى ىذا الدين › وهذه ھی 
القاعدة النظرية > u‏ ا اتام بالشعائر التعبدية 
فیا .. إن هذا الدين منج حياة لا يتمشل فى وجود فعلى إلا إذا تمثل ف تجمع 
حر کی . اما وجوده فى صورة عقيدة فهو وجود حكمى لا يصح « جقاً ) 
إلا حون يتمثل ف تلك الثورة الحركية الواقعية ية وهؤلاء المؤمنون حقاً » هم مغفرة 
ورزق كريم ورحهمة من الله : سبحانه وتعالی )) . 
(۱) تفسیر المراغی ج ٠٤‏ ص ۸٩‏ بعصرف . 
(۲) سورة الدساء الاية رقم ٠٠١‏ . 
(۳) سورة النحل الآية رقم ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل الآية رقم ٠٠١‏ . 
(ه) سورة آل عمران الآية رقم ٥‏ . 
CY‏ سورة الأنفال الآية رقم ۷٤‏ . 
(۷ فی ظلال القرآن ج ۳ ص ۰ بتصرف . 


Y٤ 


۳ے ارتفا مزلم وعو درجم عد رم : 

فالذین الوا فضل الإسلام والمجرة والجهاد ف سبيل الله بالنفس والمال هم 
أعظم الدرجات عند الله . قال تعالی : [ الین آمئوا وهَاجَرُوا وَجَاهَدوا فى 
سّبيل الله باهم الهم همعطم َرَج عند الله اوليك هم الَا رون 4( . 

يقول الإمام الفخر الرازى فى تفسيو هذه الآية الكرمة : 

) إن الموصوفين ھک الحلالة 
e E‏ ات ل دن . وأا 
البدن والمال فبسہب اهجرة وقعا ف النقصان و پسېب الاشتغال ہا جحهاد صاږا 
معرضين للهلاك والبطلان . ولا شك ان کلا من التفتن والال بوب لمان . 
والإنسان لا يعرض عن بوبه E)‏ مو ٠‏ اول > فلولا أن 
طلب الرضوان أم عندهم من النفس والال » وللا ما رجحوا جانب الآخرة على 
جانب النفس والمال ول رضوا باهدار النفس والمال لطلب مرضاة اله تعالى . 

فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الإنسان واصلاً إلى آحر 
درجات البشرية وأول مراتب درجات الملائكة » وهم بذلك يكونون أفضل من 
كل من سواهم من البشر على الإطلاق ؛ لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة 
للإنسان أعلى وأكمل من هذه الصفات0) . 
٤‏ استحقاقهم الدة والخلود فيا 

فالله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء المهاجرين من الطغيان إلى أرض أخرى 
يستطيعون فيا بث دعوة ربہم ويأحذون منها منطلقاً ينطلقون منه إلى كل أرجاء 
Sa‏ 
الأنبار » وم فیا نعم مقم لا یزول على عظیه وکاله لا یقدر قدره 
إلا الله » تفضل به علیهم ومنحه مم بسبب إمانہم و 

. ٠١ سورة التوبة الآية رقم‎ )١( 
. وما بعدها بتصرف‎ ٠۳ ص‎ ۱١ الفخر الرازی ج‎ )۲( 


Yo 


فما أجدرهم اَن يبشر هم رصم بأنواع من وال جراء ما بین روحی 
وجسمالی » فالأول الرحمة والرضوان وهو نهاية الإلحسان ¢ وهو أ عم العم 
وأكمل ال جزاء کا يدل على ذلك قوله تعالى وعد اة زوين u‏ 
جات قجرى من تخها الألهار حالِدِینَ فیها وَمَساكنَ طبة فى جَثاتِ عَذن 
روان من الله كبر چ . 

والثانى : هو النعم المقم فى جنات تجرى من تا الأنار خالدين فيا أبداً 
وهذا فوز ما بعده فوز() . 


یقول سبحانه وتعالی فی کل ما تقدم : 
ل الْذِينَ اموا وھا جروا وَجَاهدوا فى سبي الله بأموالهِمْ وَألفسِهم 


E SE‏ . رمم رُم برَحمَة نة ورصنوانِ 

وَجَنّاتِ مم فيها لمم مقي . حالِدينَ فيا أبدا إن الله عندة أجز عَطيم 4 . 
وقال تعالى : ل ا الأَولون من المُهَاجرينَ رًالألصَارٍ والْذِينَ 
a 4 oho‏ ر َا 


وهم پإاخستان رضي الل عَنهُم ورَضُوا نه وَأعَد جنات تجری نحتھا 
ا تحالدينَ فيها أَبَداً ذَلِْكَ الْفَوْرُ الْعَظِيم 04 . 


3% 3% 3% 


. ۷۲ سورة التوبة الأية رقم‎ )١( 

(۲) ته تفسیر المراغی ج ۰ ص ۷۸ وما بعدها بتصرف . 
9( سورة التوبة الأية رقم ۲۰ : ۲۲ . 

۰ سورة التوبة الآية رقم‎ )٤4( 
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الفصل الرابع 
أهم النتائج المترتبة على المجرة 


يوم له ما بعده 


مستعيناً بالله أحاول أن أتأمل فى المجرة وما کان ما من آثار بار فى تغيير 
Sa eh‏ 

وأقرر اہتداء انى ا الإقدام على الكتابة فی ای جال قدر تہیبى فى هذا 
الموقف » إذ أشعر بالعجز الكامل عن الاحاطة بهذه الآثار » ثم أشعر كذلك 
العجز الكامل عن تصوير القليل الذى أعرفه . فالحقيقة فوق ما أطيق وفوق ما 
يطيق كل كاتب » وما أدركه فوق إلقدرة على التعبير عنه . 

وإنى وشعورى بالإشفاق من الإقدام على هذا العمل أجد أن أضواء الإبمان 
'وأرع المواقف وشموخ الرجال ومو المبادىء والانسانيات العليا تشد إلا ؟ 
فألتفت نحوها ف إكبار ما وراءه أكبار ... وأوازن بين رجال ورجال فأرى الفرق 
كبيراً بين العمالقة والأقرام » ووسط الا ت ا وبطولات الأبطال 
E DS‏ 
قول نينا الله وأنع يومعذ كتير . ولكن يلقى فى قلوبكم الوهن . قالوا : وما 
الوهن يا رسول الله ؟ قال : حبكم الدنيا وکراهیتكم القتال ۲() وقد تداعت 
علينا الم » فصرنا طعمة لكل طاعم ونببة لكل ناهب . أقول ليس أمامنا 
إل طریق واضح وهو العودة إلى تراثنا الخصب . هذا التراث الذى أخرج للعالم 
حير أمة أحرجت للناس » وكانت المجرة مجالاً لإظهار هذه الإنسانيات المناضلة 


(۱) رواه أحمد والطیرای ف الأوسط بنحوه » وإسناد أحمد جید « مجمع الزوائد ) ج ۷ ص ۲۸۷ . 
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التى سعد بها الكون . 

وإ فأين فدائية ابن آيى طالب ؟ ‏ وتضحية الصديق ؟ ‏ والفقة ف نصر 
الله ؟ وإيغار الأنصار ؟ 

وقد هالنى ما تركه هذا الحادث من آثار لا ترال تمتد إلى الآن » وسوف 
تظل إل احر الزمن »› فهذا يوم له ما بعده حتى تقوم الساعة . 

فكل مظاهر الحضارة التى تعيشها الإنسانية كلها إنما تدين بوجودها هذا 
اليوم الذى کان فارقا بين عهدین ؛ فحمل اللواء تسیر وراءه کل کتائب المحق 
والخير يحملون النور ليزيلوا غياهب الظلمات . 

ولقد أدركت أن صعوبة البحث فى أمر له كل هذه الماثر شق من محاولة 
الببحث عن شىء ليس له كثير من الاثار . فالحيرة فى الاختيار بين المواقف 
وترتيب النتائج وإبراز أهمها والتعرف على ترتيبما أمر غير مكن . ذلك لأن عظمة 
رر ل ا ا و ا 
واف ل اف ا ا تتفاعل هى الأحرى بحيث يجد الإنسان نفسه وقد 
عقدت لسسانه الدهشة وعقل فكره الانمار . ولکنی استعین باله فی أن د بدلوى 
فى هذا الميدان 7 ا قورن بغیره من الدلاء > وأبداً حدیثی ا 
التى وضعها النبى عله لبناء أول تمع مسلم أخبر عنه ربنا E‏ 
بأنه ‏ خير ا م الحرجث لتاس 4 . 


الدعاام التى أقامها الرسول لبناء الجتمع الإسلامى 
لقد كانت هجرة الرسول عله إلى المدينة » تعنی لشأة اول دار إسلام إِذ 
ذاك على وجه الأرض » وقد كان ذلك إيذاناً بظهور الدولة الإسلامية بإشراف 
الرسول ي المنشىء الأول غا 


ولذا فقد كان أول عمل قام به الرسول عي » أن أقام الأسس المهمة هذه 
الدولة() » ولقد كانت هذه الأسس مثلة ف هذه الأعمال الثلاثة التالية : 


. ٠١١ فقه السيرة للبوطى » ص‎ )١( ٠ 
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أولاً : صلة الأمة بالله » وذلك عن طريق بناء المسجد النبوى الشريف . 
ثانياً : صلة الأمة بعضها ببعض وتتمثل فى المؤاحاة بين المسلمين عامة 
ثالفاً : صلة الأمة بالأجانب عنما » من لا يدينون بديما » وذلك بكتابة 
وثيقة ( دستور ) حدد نظام حياة المسلمين فيما بینم » وأوضحت علاقتېم 


« الدعامة الأو ی( 


وهی الاهتام با لجانب الروحى > وذلك عن طريق بناء المسجد النبوى 
الشريف . 

وأول عمل قام به رسول الله عو بالمدينة هو بام المسجد هه وذلك لتظهر 
فيه شعائر الإسلام التى طالا حوربت » ولتقام فيه الصلوات التی تربط المرعی پب 
العالين » وتنقى القلب من أدران الأرض » وأدناس الياة الدنيا(). 

وقد بنى رسول الله به مسجده فى المدينة بالمكان الذى ب ركت ناقته فيه . 


رؤى البخارى بسنده أن رسول الله ره دحل المدينة راكباً راحلكه ؛ 
يتیمین فى حجر سعد بن زرارة . فقال رسول الله ع حين ب ركت 
به راحلته «هذا إن شاء الله الترل» ثم دعا رسول الله عل 


الغلامين فساومهما بالربد ليتخذه مسجداً فقالا : لا بل نببه لك يا 


. ٠۹۱ فقه السيرة للشیخ محمد الغزالی » ص‎ )١( 

(۲) مربّد بكسر الم وسكون الراء وفتح الموحدة هو الموضع الذى بجفف فيه القر » وقال الأصمعى : 
المربد كل شىء حبست فيه الإبل أو الخدم » وبه مى مربد البصرة ؛ لاله موضع سوق الإبل » يريد من ربد 
المكان إذا اقام فيه وربده إذ حبسه » الہاية ج ۲ ص ٥۸‏ . 

(۳) وف رواية أسعد بن زرارة وهو الوجه » وكان أسعد من السابقين إلى الإسلام من الأنصار ويكنى أبا 
أمامة » فتح الباری » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 


۲۳۹ 


رسول الله » فاب رسول الله عه أن يقبله منہما هبة حتى ابتاعه منہما ثم بناه 
مسجداً . وطفق رسول الله عإلله ينقل معهم اللبن ف بنيانه ويقول وهو ينقل 
اللبن : 
هذا الحمال() لا حال خير هذا أبر() ربسا وأصير 
ويقول : 
اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين(" . 
وف رواية أخرى : 


« أن رسول الله ع دحل المدينة على راحلته وأبو بکر ردفه(؛) وملا بنى() 
النجار حوله حتی القی() بفناء(') ایی ایوب()ء فکان یصلی حیثٹ اد رکته 


() هذا الحمال بالمهملة المكسورة وتحخفيف الم أی هذا المحمول من اللبن « السابق » ج ٠١‏ 
ص ۱۱٦‏ . 

(۲) هذا أبر عند الله أى أيقى ذخرً وأكار ثواباً وأدوم مفعة وأشد طهارة من حال خير التى يمل متا 
المر والربيب ونحو ذلك » ووقع فى بعض النسخ فى رواية المستعلى « هذا ا لجمال بفتح الجم وقوله « أبر ربنا ٠‏ 
أبر منصوبة على نزع الخافض وربنا منادى » الفتح ١٠١ a‏ الہاية ۲ / ۰ . 

(۲) سسحيح البخاری » كاب يدم الاق ٠‏ باب هجرة لن رأصحله ' 

)٤(‏ ابو بکر ردفه : کان النبی باه اردفه خلفه على راحلته تشريفاً له وتنویهاً بقدره » ولا فقد کان 
لی بكر ناقة هاجر علما » فتح الباری » ج ۳ ص ۸٩‏ » وجتمل أن يكون على على راحلة أحرى . قال الله 
تعالى ‏ فى سورة الأنفال آية ٩‏ ل بالف من اة رين أى يلو بعضهم بعضاً . ورجح ابن 
التين الأول وقال : لا یصح الثانی لاأنه یازم منه ان شی اہو بکر بین یدی ابی عر ET‏ 
تعقيباً على ذلك . قلت : إا يلزم ذلك لو کان ابر جاء بالعكس كأن يقول « والنبى بُ مرتدف خحلف 
ایی بکر « فاما ولفظه » وهو مردف ابا بکر » فلا . انتہی فتح الباری » ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 

() ملا ہنی النجار » ای جماعتہم » السابق ٠۲١ / ٠١‏ , 

() حتى ألقى . أى نزل . أو المإد ألقى رحله » السابق . 

(۷) بفناء . الفناء بكسر الفاء وبالمد : ما امتد من جوانب الدار ويجمع على أفنية : الہاية ۳ / ۲٠۷‏ 
تصرف . 

(۸) ابو ايوب » هو خالد بن زيد بن كليب الأنصارى من بنى مالك بن النجار الفح ج ٠١‏ 
ص ۱۲١‏ . 
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الصلاة ويصلى ف مرابض الغنم » م إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إل ماح بنى 
لجار فجاءوا فقال : يا بنى اننجار » ثامنونى(") بحائطكم() هذا فقالوا : 
لا والله لا نطلب غُنه إ9 إلى الله()» وکانت فيه() قبور المش ر کین » و کان فيه 
حرب()» وکان فيه نخل » فأمر رسول الله عه بقبور المشركين فنبشت ». 
وبالخرب فسويت » وبالنخل فقطع » فصفوا الدخل () قبلة المسجد » وجعلوا 
عضادتيه(۸) حجار ة » وجعلوا ينقلون ذاك الصخر وهم يرتجزون (۹)» ورسول الله 
معهم » يقولون : 
اللهم إنه لا خير إل حير الآحرة فانصر اجرف 
وقد ضاعف ماس الصحابة ف العمل رؤیتهم النبى ع ع جهد كأحدهم »› 
ویکره أن يتميز علہم . 


. ۸۹ أمر بالفتح على البناء للفاعل » وفيل روى بالضم على البناء للمفعول » الفتح ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ٹامدونی الثلفة آذكروا لى ننه لأذكر لكم الشمن الذى أختاره » قال ذلك على سبيل المساومة » فكأنه 
قال ساومونی فى الثمن » الفتح ج ۲ ص ۸٩‏ . 

(۲)آی بستاکم »وقد تقدم ف اطدیث اسایق ا کان مرہدً ل کان ولا حاتم خرب فار 
مربداً » ویؤیده قوله : إنه کان فيه تخل وخرب » وقیل کان بعضه بستاناً وبعضه مربدا » وقد جاء أن الرسول 
ای اشتراہ منہما بعشرة دانير » وزاد الواقدی أن أبا بكر دفعها هما عنه › الفتح ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ ., 

E NES ys 
1 . ۸٩ ص‎ 

و غ الذى بى فيه المسجد » السابق . 

() حرب : بكسر المعجمة وفتح الراء والموحدة وقيل بفتح أوله وکسر انه قال الخطابی : أكثر الرواة 
بالفتح ثم الكسر » وحدثناه الخيام بالكسر ثم الفتح ثم حكى احتالات منا الخرب بضم وله وسکون انيه » 
قال : هى الخروق المستدية ف الأض » والجرف بكسر الجم رشح الراء بعدها فاء ما تجرفه السيول وتأکله م 
الأرض » والحدب بالمهملة وبالدال المهملة أيضا المرتفع من الأرض » قال : وهذا لاثق بقوله فسويت لأنه إا 
يسوى المكان الحدوب وكذا الذى جرفته السيول » وأما الخرب فيبنى ويعمر دون أن يصلح ويسوى » ثم قال 
صاحب الفتح : وما امانع من تسوية الراب بأن يزال ما بقى منه ويسوى أرضه » ولا ينبغى الالتفات إلى 
الاحتالات مع توجيه الرواية O‏ 

(۷) صفوا النخل : أى موضع النخل . 

(۸) عضادتیه : SS‏ الخشبة التى على كف الباب » 
ولکل ہاب عضادتان » وأعضاء كل شىء ما يشد جوانبه » السابق . 

)٩(‏ پرتجرون : ای يقولون رجزاً وهو ترب فن الشعر عل الح 

( ۰ ) صحیح البخاری » کتاب بدء الخلق » باب مقدم اللبى وأصحابه n‏ 


ن اوق الت او 


بی مسجد رسول الله ع فى عهده بالليبن » وفرش بالرمال والحصباء » 
وسقف بال جريد » وجعلت أعمدته بال جوع » ولم یزد فيه شىء فى عهد اى بكر » 
ثم أضيف إليه إضافات طفيفة فى عهد سيدنا عمر » أما فى عهد سيدنا عثان فقد 
أضيف إليه إضافات كبيرة » روى البخارى بسنده أن عبد الله بن عمر حدث 
افا عل مسد مول ا 5 فال هج و كان لامسد عل هك رصرل :اد 
ويله مبنياً باللبن (1)ء وسقفه الجريد » وعمده(") خحشب النخل » فلم يزد فيه 
بو بکر شیعاً » وزاد فيه عمر وبناه على بنیانه(۳) ف عهد رسول الله ع باللین 
والجريد » وأعاد عُمْدّه حشباً » ثم غيره عغان() فاد فيه زيادة كثيرة » وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة() والقصة(")» وجعل عمده من حجارة منقوشة »› 
وسقفه بالساج(۸(»)۷) . 

ولنا هنا وقفة لا ينبغى أن يفوتنا مثلها فى مثل هذا الموطن العظم : وهى : 

إقبال الرسول عر > بمجرد وصوله إل المدينة واستقراره فيا على إقامة 
ججتمع إسلامی راسخ مټاسك › يالف من هولاء المسلمين نشار والمهاجرين 


الذين عتم المديدة المنورة › فکان ول حطوة قام با فی سبیل هذا الأمر ٻناء 
المسجد . 


ولا غرو » فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة فى بناء الجتمع الإسلامى » 
ذلك أن الجتمع المسلم إنما يكدسب صفة الرسوخ والمسك بالترام نظام الإسلام 
وعقیدته وادابه » وإنغما ينبع ذلك کله من روح اللسجد ووحيه . 


 حيحصلا اللبن بفعح اللام وكسر الموحدة على‎ )١( 

)۲( عمدة : بفتح أوله وثانيه وججوز ضمهما وكذا قوله حشب الفتح ج ۳ ص ٠١۸‏ . 

)( أى زاد عمر فى بنيانه جس الآلات المذكورة ولم يغير شيعا من هيثته إلا توسيعه » الفتح ج ٣‏ 
ص ۱۰۸ . 

ا عٹان ای من الوجهين التوسيع › وتغيير الآلات > المرجع السابق . 

(ه) بالحجارة المنقوشة بدل اللبن » الفتح ۳ / ٠١۸‏ . 

(1) القصة : بغتح القاف وتشديد الصاد والمهملة وهى الجص بلغة أهل الحجاز وقال الخطابى : تشبه 
احص ولیبہت به » السابق . 

(۷) وسقفه بالساج : الساج نوع من الحشب معروف ويوق به من اند » الفتح ج ۳ ص ٠١۸‏ . 

(۸) صحيح البخارى » ج ١‏ ص ٠١١‏ » كتاب الصلاة باب بنيان المسجد . 
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ففى المسجد تع آصرة الأخوة والحبة بين المسلمين التى يحرص الإسلام على 
شيوعها بيهم » فما لم يتلاق المسلمون دائما » على مرات متعددة فى بيت من 
بوت الله » وقد تساقطت من بينهم فوارق الم جاه والمال والاعتبار ؛ لا يمكن روح 
التالف والتاحی ان تۇلف بيهم . 

کا أن من نظام الاسلام وادابه » أن تشيع روح المساواة والعدل فيما بين 
المسلمين فى ختلف شوہم وأحوا هم » ولکن شیو هذه الروح لا كن أن يع ما 
لم يتلاق المسلمون كل يوم صفاً واحداً بين يدى الله « عز وجل » » وقد وقفوا 
على صعيد مشترك من العبودية » وتعلقت قلوبيم بربهم الواحد جل جلاله » 
ومھما ینصرف کل مسام إلى بیته یعبد الله وی رکع له ویسجد دون وجود ظاهرة 
الاشتراك والاجتاع ف العبادة » فإن معنى العدالة والمساواة لن يتغلب فى الجتمع 
على معانى الأثرة والتعالى والانانية . 

وإن من نظام الإسلام وآدابه كذلك » أن ينصهر أشتات المسلمين ف بوتقة 

من الوحدة الراسخة يجمعهم عليما حبل الله الذى هو حكمه وشرعه › ولكن ما ل 

تقم فى أنحاء الجتمع مساجد يجتمع فبها المسلمون على تعلم حكم الله وشريعته 
e‏ بهما عن معرفة وعلم » فإن وحدتيم تقول إلى شتات » وسرعان ما 
تفرقهم عن بعضهم الشهوات والاهواء() . 

ومن فوائد المساجد كذلك ا مركز لانطلاق جحافل الجيوش الإسلامية 
لغسر الأرض بہداية الله وهذا ما أثبته آلتاريخ »> بل إن منها انبعثت أشعة النور 
والمداية للمسلمين وغيرهم › وفيا ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية ونمت » 
وهل كان أبو بكر » وعمر »> وعثان » وعلى »> وخالد »> وسعد » وأبو عبيدة › 
وأمثاهم من عظماء ارج الإسلامى إا تلامذة المدرسة المحمدية الى کان مقرها 
المسجدالنبوى ؟ وميزة أحرى للمساجد فى الإسلام وھی انپا تنبعث منہا كلمة 
التق مدوية مجلجلة على ألسنة العلماء فى فى إنكار منكر أو أمر بمعروف أو دعوة إلى 
حير » أو حفاظ من غفلة » أو دعوة إلى تجمع » أو احتجاج على ظامم أو تحذير 
لطاغية » ولقد شهدنا فى العصور السالفة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق 
للح ركات الوطنية ضد المستعمرين الفرنسيين والإنجليز »> لخا اليا زعام اهاه 


. ٠١١۳ » ٠١۲ فقه السيرة محمد سعيد رمضان البوطی » ص‎ )١( 


ضد الاستعمار وضد الصهيونية » وإذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن قيامها بوظيفتبا 
الكبى » فما ذلك لا ذنب بعض الخطباء من الموظفين أو الجاهلين الغافلين » ويوم 
يعتلى منابرها ويرم محاريا دعاة أشداء فى الحق » علماء بالشريعة » يعود للمسجد 
فى محتمعنا الإسلامى » مكان الصدارة فى موسساتنا الاجتاعية » ويعود المسجد 
ليعمل عمله فى تربية الرجال » وإخراج الأبطال » وإصلاح الفساد »> وعاربة 
المنكر » وبناء الجتمع على أساس من تقوى الله ورضوانه(') . 


› المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ ١ 


أماعن صلة الأمة بعضها ببعض فقد أقام الوسول عب هذه الصلة على ساس 
الإخاء الكامل ینم > هذا الإإحاء الذى تذوب فيه عصبيات الجاهلية » فلا ية 
إلا لاإسلام > وان تسقط فوارق النسب واللون والوطن فلا يتحر أحد أو يتقدم 
بمروعته وتقواه . 
وقد جعل الرسول ا هذه لأعرة عقداً نافذاً لا لفظاً فارغاً ٤‏ وعملاً 
يرتبط بالدماء والأموال لا تحية تغرثر بها الألسنة ولا يقوم ها أثر . 


ا 


وکانت را الإيثار والمواساة والموانسة تمتزج فی هذه الأخحوة وتماً 
امجتمع الحدید بأروع الأمغال(") . 


والسبت الان أدئ إل هة خد اة بين المهاجر ق 
أهل هذا الجتمع ممن التقوا على على دين الله وحده تَشأهم ديهم الذى اعتنقوه على أن 
يقولوا ويفعلوا »> وعلمهم الإيان العمل جمیعاً فهم ابعد ما یکونون عن 
الشعارات التى لا تعجاوز أطراف الألسنة . وكانوا على النحو الذى حكاه الله 
عهم فى قولهٍ  :‏ إَمَا كان قول المُوْميينَ ين إا ذغُوا إلى الله وَرَسوله ليَحكُم 
هم أن ولوا سَمِغْتا وَأطَْنَا زأويك هم المفبخود ¢( . 


. وما بعدها‎ ٩١ السيرة النبوية دروس وعبر للد كتور مصطفى السباعى » ص‎ )١( 
2 بتصرف‎ (A ¢ فقه السيرة للغزاى 3 ص۱۹۳۰‎ )۲( 
, ه١ سورة الدور اية رقم‎ )۳( 
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وبذلك الذى درج عليه المسلمون كفل البقاء والاستمرا ار هذه الأخوة التى 
شد الله بها زر دینه ورسوله تی آتت مارها فی كل أطوار الدعوة طوال حياته 
عر » وامتد أثرها فجمع كلمة المهاجرين والأنصار عند استخلاف الصديق 
) رضى الله عنه » دون أن تطو ع للأنصار أنفسهم أن يحدثوا صدعاً نى شمل الأمة 
مستجيبين فى ذلك لشهوات السلطة وغريزة السيطرة . لذلك فان سياسة المواحاة 

بين المهاجرين والأنصار کک السياسى . 

الذى اتبعه رسول الله عله فى تأصيل المودة ونمكينما نى مشاعر المهاجرين 
والأنصار » الذين سهروا جيعاً على رعاية هذه المودة وذلك الإحاء » بل وكانوا 
یتسابقون فی تنفیذ بنوده() . 

ولا سیما الأنصار الذين لا جد الكتاب زاار ن ا ار إلى ذروة 
البيان خيراً من حديثة الله عنم فى قوله تعالل  :‏ وَالِْين بوا الذّارَ رَالإيمَان 
من قبلهم ُجبون من هَاجر لبهم وَل يدون فى صدورهم اجا بنا اوو 
ثرون على أيهم وؤ كان بهم حصاصة ومن زق شح لفسيه قأوأيك هم 
الْمُفْلحُون 4( . 


وقد قامت هذه الأحوة على أسس مادية أيضاً » وكان حكم التوارث فيما 
بينہم من بعض هذه الظواهر المادية . وظلت عقود هذا الإخاء مقدمة على حقوق 
القرابة ! ل موقعة بدر الکبری » حیٹ نرل فى أعقابيا قوله تعال  :‏ وأولوا 
الأرحَام َعضهه َعْضْهُمْ الى عض فی کتاب الله إن ال بل شىء ء لیم ۳ 
فخت هله ية ما ان قبلها واقطع أرالاعاة الإسلامية ف الواث » ورجع 
كل إنسان فى ذلك إلى نسبه وذوى رهه » وأصبح بح المؤمدون كلهم إحوة . 

روی البخاری عن ابن عباس قال a TS‏ 


المهاجرالأنصارى و ذوی رهه للأحوة الى ا الى ی م ر فلما 
نرلت  :‏ ولكُل جُعلتا مَوَالیٌ 4 نسخت ثم قال : ل وَالِْينَ عقذت 


۲ . فصول من السيرة النبوية للدكتور عبد المنعم السيد حسن » ص‎ )١( 
. ٩ سورة الحشر اية رقم‎ )۲( 
. ۷١ سورة الانفال الاية رقم‎ )۳( 


بتصرف . 


fo 


أيْمَالْكُمٌ ‏ أى من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب اليراث ويوصى له(). 
الأنصار بهم ليعيشوا كلا علهم » بل أخحذوا يسعون ويكدون فى سبيل العيش »› 
فاشتغل بعضهم بالتجارة ف أسواق المدينة » واشتغل بعضهم بالزراعة فى أرض 
الأنصار . 

Sl E 
E NG 
ف أهلك ومالك » دلنى على السوق » فربح شيعا من أقيل ومن » فرآه النبى عإ‎ 
: بعد أيام وعليه ضر من صفرَةٍ . فقال النبى مزل : ميم يا عبد الرحمن . قال‎ 
فا فت فا قال ورن اة‎ a yT 
E من ذهب » فقال البى عي‎ 

وإعجاب الرء بسماحة « سعد » لا يعدله إعجاب إلا إعجابه بنبل عبد 
الرححمن » هذا الذى زا حم اهود فى سوقهم » وبزهم ف ميداہم > واستطاع 
SI‏ 
حلائق الإيمان » وقبح الله وجوه أقوام انتسبوا للإسلام فأكلوه » وأكلوا به حتى 
أضاعوا كرامة الحق فى هذا العام . 

زسول کک کک الحماعة ee‏ هذه الأحوة 

ET‏ ا الإسلام أفضل 

وقد تبودلت الأخوة بين هؤلاء المسلمين الأولين لگ نهم ارتقوا بالإسلام فى 
اخ حیاتہم كلها » » فکانوا عباد الله إخواناً ا 
بعضهم على بعض !! . 


() ضحیح البخاری » كتاب التفسير » تفسير سورة اللساء . 
(۲) السابق » كتاب بدء الخلق » باب مناقب الانصار . 
(۳) السابق » كتاب بدء الخلق » باب مناقب المهاجرين . 
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ما يستفاد من المؤًاخاة بين المهاجرين والأنصار : 
إن ما قام به الرسول عله من المؤًاحاة بين المهاجرين والأنصار له أهمية 
كبرى بالدسبة للدولة الإسلامية الأولى تظهر فيما يلى : 


أولاً : إن اى دولة لا بمكن أن تنمض وتقوم إلا على أساس من وحدة الأمة 
وتساندها » ولا يمكن لكل من الوحدة والتساند أن يع بغير عامل التاحى والحبة 
الاد فكل جاع لا زلف بينها اصرة المودة والتاحى الحقيقية » لا يمكن أن 
تتحد حول e‏ 
فلا کن أن تالف منها دولة , 


على أن التاحى أيضاً لا بد أن يكون مسبوقاً بعقيدة يت اللقاء علا والإيمان 
:ا . فالتاحى بين شخصين يؤمن كل منهما بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى › 
خرافة ووهم » خحصوصاً إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة نما حمل صاحبها على 
سلوك معين ف الحياة العملية ا جل دل د جل وا د ا 
أساس الأحوة التى جمع عليما أفدة أأصحابه › العقيدة الإسلامية التى جاءهم بها 
O O‏ 
دون الاعتبار لی فارق إلا فارق التقوى والعمل الصاح › إذ ليس من المتوقع أن 
يسود الإحاء والتعاون والإيثار بين أناس شتنتهم العقائد والأفكار الختلفة ؛ فأصبح 
کل منہم ملكا لأنانیته وائرته وأهوائه() . 

ثانياً : تطبيق هذه الأحوة فى الواقع العملى لياة الصحابة « رضوان الله 
عليهم » إن ما أقامه الرسول مر TT‏ 
فى كلمة أجراها على ألسنتم » وإنما كان جقيقة عملية تتصل بواقع الحياة وبكل 
أو جه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين . 

ولذلك جعل النبى عله من هذه الأحوة مسغولية جقيقية تشيع بين هؤلاء 
الإحوة » وكانت هذه المسقولية تؤدى فيما بينم على خير وجه » وحسبنا دليلا 
على ذلك ما قام به سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف » إذ عرض على عبد 
الرحمن بن عوف أن يش ركه فى بيته وأهله وماله فى قسمة متساوية . 


. وما بعدها‎ ٠١١ فقه السيرة للبوطى »> ص‎ )١( 
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ولكن عبد الرحمن بن عوف شكره وطلب منه أن يرشده على سوق المدينة 
ليشتغل فبا » ولم يكن سعد ين الربيع منفرداً عن غيره من الأنصار فیما عرضه 
على أخیه کا قد يظن › O‏ وتعاونہم 
بعضهم مع بعض » خحصوصاً بعد المجرة وبعد أن آخى النبى عله فيما بينم . 

ولذلك أيضاً جعل الله ‹ سبحانه وتعال ا ات ا ذا العا ۽ 
دون حقوق معسوسة ف أذهان المسلمين » وأن يعلموا أن ما بين المسلمين من 
التآحى والتحاب ليس شعاراً وكلاماً مجردين » وإنما هى حقيقة قائمة ذات نائج 
اجتاعية محسوسة تكون أهم أسس نظام العدالة الاجتاعية . 

أما حكمة نسخ التوارث على أساس هذه الأخوة » فيما بعد » فهى أن نظام 
اميراث الذى استقر أحيراً » إما هو نفسه قائم على أخوة الإسلام بين المتوارثين » إذ 
لا رارت ون دين فين إل أن الفغرة الأول من امجن وضحت كلا م 
الأنصار والمهاجرين أمام مسثولية خحاصة من التعاون والتداصر والمؤانسة » بسبب 
مفارقة المهاجرين لأهلهم وتركهم ديارهم وأمواهم فى مكة ونزومم ضيوفاً على . 
إخوانہم الأنصار فى المدينة > فكان ما أقامه الرسول عر من التاحى بين أفر اد 
امهاجرين والأنصار ضمانة لتحقيق هذه المسثولية . ولقد كان من مقتضى هده 
المسولية أن يكون هذا التاخى أقوى فى حقيقته وأثره من أحوة الرحم الجردة . 

فلما استقر أمر المهاجرين ف المدينة وتمكن الإسلام فيها »> وغدت الروح 
الإسلامية هى وحدها العصب الطبيعى للمجتمع الجحديد فى المدينة » وأصبح 
المهاجرون ذوى أموال استغنوا عن معونة إخوانمم الأنصار الالية ؛ فأصبح من 
ماسب نسخ هذا الحكم إذ لا بخشى على هذا النظام بعد اليوم من التفكك والفيع 
ف ظل الأحوة الإسلامية العامة وما يترتب علما من المسفوليات الختلفة » ولا ضير 
حينفذ أن يعود تأثير قرابة الرحم بين المسلمين من حيث كوا موثراً زائداً على 
قرابة الإسلام وأحوته() . 

ثالفاً : جا كان طمذه المؤاحاة آثار أخرى ما : 

. عمد الال ن لضفت والقوى» وتمكن الصحبة بين المومنين › رالاتعال 
() فقه السرة لابوطی » ص ٠١۷‏ وما بعدها . 


YEA 


مؤمن على مؤمن » ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك مؤاحاة حمرة الشريف 
انسيب مع زيد بن حارثة الول الذى كان عبدا له مز حتى من عليه بالعتق » 
وتبناه إلى أن حرم الله التبنبى حيث قال سبحانه : « وما جَعَلّ أُذْعيَاءكمْ 
ا ا کک اک و کد ا 

مع ملاحظة هنا أن المؤاحاة هذه المرة ليست بين مهاجر وأنصارى بل بين 
مهاجرين للحكمة التى وصفنا . 

رابعاً : إن النبى عر عندما عقد المؤاخاة كان يشر ع للأمة من بعده هذا 
النظام الذى يجمع المسلمين وم يكن حكماً طادثة وواقعة فحسب » ولا علاجا 
مقصوراً بالتالى على ما بين المهاجرين والأنصار بل هو تأليف للمؤمبين ونظام 
متبع » وربا تكون الحاجة إليه من بعد أشد وأكبر") . 
3 فما أحوجنا نحن المسلمين فى عالنا المعاصر إلى استيعاب هذا الدرس فى 
الأحوة الإسلامية التى افتقدناها بتأثير من الأثرة والشح فتمزقنا شر مزق » 
ET‏ الاين اضعا لتا ضار باسنا شديدا :بيا هنا عل 
أعدائنا ؛ وأصبحنا طعمة عاجزة تغرى كل معتد بالعدوان وتشجع كل طامع فى 
ss‏ 


ولکن الأمل ف الله كبير والطريق إليه ضح العام : من کان يريد 
رَه قله العره جُميعاً $4 يصون ا صر 04) . 
ثالقاً : صلة المسلمين بغيرهم 


۰ بخدان اطفات عند | إلى وحدة المسلمين وذلك بالمؤاخاة بين مهاجرم 
وأنصارهم » قام بعمل آنخر يدل على عظم واقتدار » ذلك ما وصل به محمد رل 
إلى تحقيق وحدة يارب وإلى وضع نظامها السياسى بالاتفاق مع الود على أساس 


. 4 جرء من الآية رقم‎ ٤ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 

(۲) حاتم البيين › للشيخ أبو زهرة » امحلد الثانی والثالٹ » ص ٠١۹ ) ٥۵۸‏ . 
(۳) سورة فاطر جزء من الآية رقم ٠١‏ 

0 سورة احج‎ )٤( 


متين من الحرية والتحالف . هذا العمل السياسى العظم هو عقد معاهدة صداقة 
وتحالف وتقرير لحرية الاعتقاد بينه وبينهم . 

وهذه المعاهدة تعتير بحق من الوثائق السياسية الجديرة بالإعجاب على مر 
التارخ » وهذا التطور من حياة الرسول م يسبقه إليه نبى أو رسول فيما نعلم . 


وهاك نص المعاهدة : 


« بسم الله الرحمن الرحم » هذا كتاب محمد النبى الأمى بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب » ومن تبعهم فلحق بهم وحل() معهم » وجاهد 
معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس » المهاجرون من قريش على رباعتهم() 
يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى(") وهم يفدون() عانيم(°)» بالمعروف0) 


(۱) حل معهم : حل بامكان حل حلُولاً ومَحَلاً وحلاً وحَلَلاً » فك التضعيف نادر ؛ وذلك نزول 
القوم محلو » وهو نقيض الارتحال » وحَلّهُ واحتلّ به واحتلّةُ : رل به . الليث : الحَل الحلُول » والترول » 
اللسان مادة حلل . 

(۲) المهاجرين من قريش على ربعتهم : ربعتهم بكسر الراء وسكون الباء ورِبعَاتِهم ورَبَعَاتِهِمْ بفتح الباء 
وكسرها : أى حالة حسنة من استقامعمم وأنرهم الأّل » ولا يكون فى غير حسن الحال » وقيل رِبَاعَهُمْ 


أمة واحدة على ربَاعتهم أى على استقامتهم يريد أم على أمُرهم الذى .كانوا عليه » ورََاعَة الرجل شأنه 
وحاله الت هو رابع علا » أى ثابت مقم » الفراء : الناس على سكتايِهمْ ولاهم ورباعَهم وربعاتِهمْ » 
یعنی على اسعقامتهم س السابق مادة رَبَعَ , 

(۳) عقون بينہم معاقلهم الأولى : ی یکونون على ما انوا عليه من أذ الديات وإعطائها » وهو 
تفاعل من العقل › والمعاقل الديات جمع مَعقلة والمعاقل : حيث تعقل الإبل » ومعاقل الإبل حيث تعقل فيا » 
السابق مادة عقل . 

)٤(‏ یغدون عانہم فبا ا رح مع القصر فكاك الأسير . يقال فداه یفدیه فداء وؤدی 
وفاداه یفادیه مفاداة إذا إذا أعطى فداءِه ر وفدّاه بنفسه وفداه إذا قال له جلت فداك »والفديّة والفداء 
وقيل المُفاداة أن تَفمَكّ الأسير بأسير مثله ‏ النہاية ۳ / ٠۸۸‏ . 

)١(‏ عانيَهُمْ : العانى الأسير وکل من ذل واستكان وحضع فقد عنا يعو وهو عانٍ والمرأة عانية جمعها 
عوان » السابق » ۳ / ٠۳١‏ وما بعدها . 

, () المعروف : اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس » وكل ما 
ندب إلبه شرع ونبى عنه من المُحَسًات والبَُبّحَات وهو من الصفات الغالية ج أنه معنى اللصفةوحسن 
الصحبة مع الأهل وغیرهم من الناس والمنكر ضد ذلك ججميعه « اللسان مادة عرف ) . 


NO. 


والقسط() ب بين المسلمين والمؤمنين » وبنو عوف على رباعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى » وكل طاثفة منهم تفدى عانيما بالعروف والقسط بين المؤمنين » ثم ذكر 
هذا الشرط لكل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار منهم وهم بنو الحارث ابن 
روج ووو ت اعدد ور جع ور اجار رر رر ن عرفا ور 
اللبيت وبنو لأر ان أن قال : وإن المومنين لا يت ركون مفرحاً(') بینم أن 
يعطوا با لمعروف ف فداء وعقل )ولا حالف( ) مؤمن مول ممن دونه » وإن 
المؤمنين المتقين على من بغى منم » أو ابتغى دسيعة ظلم() أو إم(") وعدوان 
او فاد بین الومون وآت آیدی عليه میم ٤‏ واو کان ولد حدم ول بقل 
مؤمن مؤمناً فى كافر » ولا صر كافر على مؤمن » وإن ذمة الله واحدة() » 


)١(‏ القسط : بالكسر العَّذل تقول منه « أقسط » الرجل فهو سيط ومنه قوله تعالى إن الله جب 
الْمُقَسيطِينٌ ‏ تار الصحاح للشيخ محمد بن اى بكر بن عبد القادر الرازى » مادة قسط » طبع بالطابع 
الأميرية . بمصر . 

(۲) لا یترکون مُفرحاً بینم و ا والمفرح ؛ اقل بالدين » ويقال رجل 
مفرح اج سلوب قل قرلا مال اه وی یٹ لی مما آلا پک رعا ھی بی عل ا کان 
من عَقل أو فداء ء قال » وامغرح الفدوح ركذلك قال الأصمعى قال : هو الذى أثقله ادبن » يقول » يقضى 
عنه دَينةٌُ من بيت المال ولا يترك مديناً » اللسان مادة فرح . 

(۳) العقل : الدية » وعقل القتيل يعقله عقلاً : وداه » وعقل عنه : دى جِنَايةُ وأصله أن القاتل كان إذا 
قتل قتيلاً جمع الدية من اإبل فعقلها بفداء راء امقتول أى شدها ف مها ليسلمها إلمبم ويقبضرها مه فسميت 
الدية عقلاً بامصدر » يقال َمل البعير يَعيّله عقلاً وجمْعهًا حول وكان أصل الدية الإبل » ثم فوت بعد ذلك 
بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيها » السايق » مادة عقل رالاية ۳ / ٠١١‏ . 

(4) يحالف : الجِلْف بالكسر » العهد يكون بين القوم » وقد حالفه أى عاهَدهُ وتحالفوا أى تعاهدوا وأصبل 
الحلف | يقول ابن الأثير : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد التساعد والاتفاق » اللسان مادة حلف . 

(ه) أو ابی دسيعة ظلم : أى طلب دَفعاً على سبيل الظلم › فأضافه إليه وهى إضافة بعنى من » ووز 
ان يراد بالدسيعة اة أى ابتغى منيم أن يدفعوا إليه عطية على درجة طّلمهم » أى كونيم مظلومين » 
أو أضافها إلى ظلمه لأنه سبب دفعهم ها » النهاية ۲ / ۲۲ » اللسات مادة دسع » . 

4 للم : الذنب » وقيل هوآن يعمل ما لا يحل له ؛ وف التدزيل العزير ٠إ والإم وابغى بعر الح‎ C( 
وقوله عز وجل : إن عور علّی انما اسنتحقا إا 4 أى ما أ فيه قال الفارسى : ماه بامصدر کا جعل‎ 
. سيبويه به المظلمة اسم لا أحذ منك » اللسان مادة أم‎ 

9 وإن ذمة الله واحدة : الذمة الأمان ماهنا » ومذا سى المعاهد ذِميّا لأنه أعطى الأمانء على مو الجزيةٍ 
التى توتحذ منه » اللسان مادة ذمَم . 


۲۵ 


شیر (۱)) عل م ادناه (۲) وإن المومنين بعضهم موالی بعض(") دون الناس(““وأنه 
من تبعنا من اليو د(°) » فان له النصر) المعروف والاسوة(") غير مظلومین 
ولا متناصر عليمم » وإن سلم المؤمنين واحد ولا يسام مؤمن دون مؤمن( فى 


م ور £ . ai‏ ج ا ٤‏ 

(۱)) جر : ای ینصر ونع علیہم أدناهم قال تعالى : [ قل لَنْ یُجیرّنی ِن الله أخدٌ ‏ أى لن ينعنى 
من الله أحد » والجار والمُجير هو الذى يمنعك ويك وف الحديث جير عليمم أدناهم » أى إذا اجار واحد من 
المسلمين حرا أو عبداً أو امرأة واحداً أو جماعة من الكفار وتفرّهم ومهم جاز ذلك على جميع المسلمين 
لا ينقضيی عليه جواره وأمانه » اللسان مادة جور » . 

)(( 2 : الأدفى الستفل بو زید والذّنیٌ الخسیس » بغر هَمْزٍ ومنه قوله تعاى 0 نيون الى هر 
دی بالّذِی هر ر ی الذى هو أخحس » اللسان مادة دنا « ومعنى ججير عليمم أدناهم أى إذا أجار واحد 

من المسلمين حرا أو عبداً أو أمة واحداً أو جماعة من الكفار وتحفرهم ومهم جاز ذلك على جميع المسلمين 
٠‏ لا يض عليه جوان وأمائه » النهاية ۱۸١ / ١‏ . 

(۳) وان لين بعضهم مرا يعض » الول يمنى اليف وعو من انضم إليك َر بعك اتح 
يتيك ؛ وااو آیضا می الاصر راشب قال بإ ٠‏ الهم وال من وله ۽ ی أحبب من أحبه وانصر من 
نصه » « اللسان مادة ولى ) . 

. ٠۷١ دون الناس : ى غير الناس › المفردات ص‎ )٤( 

(ه) وأنه من تبعنا من الیو : عه من باب طَرِبَ ولم ذا مشی خلفه آمر به فمضی معه وکذا 
١اه ٠‏ وهوافتمل وة على نمل | إذا كان قد سبقه فلحقه وأَبَعَ بره يقال ابه الشىء َة » وقال 
الأحفضش َبعَهُ وغه بمعنی مثل رڍفه وأَردَفه › ومنه قوله تعالی إلا من حيلف اة فا شهاب 
َاقِبْ ‏ والتبع يكون واحداً وجميعاً قال الله تعالى : بل إا کنا لَكُمْ بَا 4 وجمعه أتباع » وتابعه على كذا 
متابعة وتباعاً بالكسر والّا ع الولاء » تار الصحاح مادة ت ب ع » . 

)٩(‏ النصر : إعائة المظلوم » لَصرَهٌ على عدوه ينصره نصراً والاسم النصرة » مختار الصحاح واللسان 
مأدة نصر . 

(۷) والأسوة : بكسر الحمزة وضمها القدوة والمواساة والمشاركة والمساهمة فى المعاش والرزق » وأصلها 
الهمزة فقلبت واوا تخفيفاً « النهاية ٠ ۳۲ |١‏ . 

(۸) وإ سام المؤمنین واحد ولا يسام ممن دون ممن » السلَمْ والسلّم به بفتح السين وكسرها ععنى 
e‏ 
بيلہم وبين عدوهم باجتاع مليهم على ذلك » اللسان مادة سلم » النباية ۲ /,۱۷۷ وما بعدها . 

)٩(‏ العدل : العّدالة والمعاذلة لفظ يقعضى معنى المساواة ويستعمل باعتبار المضايفة » والعدل والعذل 
بالکساز"والفعح معنى الملل وقيل هو بالفتح ما عادله من جدسه وبالكسر ما ليس من جدسه وقيل العكس » 


النہاية ۳ / ۷۲ » المفردات ص ٠۲٠‏ . 


YoY 


عضا با0 ) ۽ وإن ا مۇمنینيىء") بعضهم خا ما ال ماي ف ليل 
الله(" » وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه وأنه لا جير مشرك ما 
لا القریش (°) ولا فسا ولايجول دونه على مؤمن » وأنه من اعتبط () مۇمناً قتلاً 
عن بينة فإنه قود( ) به إلى ان يرضى ول المقتول بالعقل(") » وإن المؤمنين عليه 
كافة ٠‏ ولا بحل هم إلا قيام عليه ٠‏ وإنه لا يحل مؤمن أقر با فى هذه الصحيفة ‏ 

وآمن بالله واليوم الآحر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه (*) وأنه من نصره أو واه فإن 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يقبل منه صرف ولا عدل(“وإنكم مهما 


احتلفع فيه من شىء فإن مرده إل الله « عز وجل ٠‏ » وإلى محمد ع > وإن 
الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين(''» وإن يهود بنى عوف وموالہم 


)١(‏ وإن كل غازية غرت معنا يعقب بعضها بعضاً : أى يكون الغرو بينهم نوبا فإذا حرجت طائفة ثم 
عادت لم تكلف أن تعود ثانية حتى يعقبما أخرى غيرها « الهاية ۲ / ١ ٠١١‏ . 

(۲) يبیء بعضهم بعضاً من اواو الح وال الوا ال دم فد ٻواء لدم فلان إذا کان 
کفؤاله » والمراد بها ف الحديث الذى معنا أن المؤمنون بعضهم أولياء بعض فيما ينال دماءهم » النهاية ١‏ / 
۷ » ختار الصحاح مادة بوا . 

(۳) با نال دماءهم ی سبیل الله : ال معنى أصاب وأصله يل ينيل مغل فَهَّْ يفم والأمر مته تلل بفتح 
النوك وإذا أخبرت عن نفسك كسرت النون » مخار الصحاح مادة ليل ٠‏ . 

(٤(‏ وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش : يعنى الود الذين كائوا وادعهم يقول فليس من موأدعتمم أن 
يروا أموال أعدائه ولا يعينوهم عليه . 

. وأنه من اعبط موْمناً قلا » أى قتله بلا جناية کانٹ مئه ولا جريرة » توجب قتله‎ )٩( 

)٩(‏ فاه قود به ١‏ القود » بفتحتين القصاص وأقاد القاتل بالقتيل قتله به » يقال أقاده السلطان من أخيه 
واستقاد الحاكم سأله أن يقيد القاتل بالقتيل « تار الصحاع مادة قود » . 

(۷) إلى أن يرضى ولى المقتول بالعقل : العقل الذي غفل الښتیل یعقله عقلاً » وداه » وعقل عله ای 
جنایته وذلك | إذا لرمته دية فأعطاها عنه » وهذا هو الفرق بين مقا وَعَمَلْتُ عبه وعَقَلْتُ له » ويقال اعتقل 
لال N‏ ومن طائليوء إذا أل العقلء وعقلْتُ له دم فلات | إذا ت ركت القَوَدَ للدِية » اللسان مادة عقل . 

(۸) ان ینصر عدا : المْحِتٌ يروى بكر الدال وقتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر من 
نصر جائياً » وآواه وأجاره من تحصيه » وحال بينه وبين أن بعص منه » وبالفتح هوالأًمر المبتدع لفسه › 
ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضى بالبدعة وأقر فاعلها وم ينكرها عليه فقد آواه › 
اللهاية ۲٠۷ / ١‏ » واللسان مادة حدث » أوا, ۰ 

)٩(‏ لا یقبل منه صرف ولا عدل : روى عن مكحول أنه قال : الصرف التوبة » والعدل الفدية » قال 
أبو عبيد قيل الصرف النافلة » والعذل الفريضة › اللسان مادق صرف » وعدل . 

(١٠٠)وإن‏ اهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين : فهذه النفقة فى الحرب خاصة فقد شرط علمم 
المعاونة على عدوه » وترى أنه إنما كان يسهم لليمود إذا غزوا مع المسلمين, بهذا الشرط الذى شرطه عليمم من 
النفقة ولولا هذا لم يكن مم فى غناام المسلمين سهم » سبل الى والرشاد» ٠ . ٠١١/۳‏ 


Yor 


وأنفسهم أمة من المؤمنين() »› للود ديهم ۰ وللمسلمين دینہم » وموالہم 
وأتفسهم إلا من ظلم أو أم فإنه لا يوتغ إلا نفسه()» وأهل بيته » وإن ليود بنى 
النجار وبنی الحارثٹ > وبنى ساعدة وبنی جشم »› وبنی اوش ۽ وبنی تعلبة 
وجفنة » وبنى الشطيبة مثلى ما ليود بنى عوف » وإن بطانة") يهود كأنفسهم » 
وإنه لا جخرج منم أحد لاان 2 ولا پنحجر() على ار(٥)‏ جرح ()» 
وإنه من فتك فبنفسه فتك وبأهل ب ك 

وإن على الود نفقتم > وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بينهم النصر على من 
حارب هل هذه الصحيفة » وإن بينهم النصح والنصيحة رار دون الام وان ل 
يام امرؤ بحليفه » وإن النصر للمظلوم » وإن يثرب حرام جرفها") لأهل هذه 
الصحيفة »› وإن الحار کالنفس غیر مضار ولا آم > وإنه لا تجار حرمة إلا باذن 


(1) وإن يهود بنى عوف وموالمم وأنفسهم أمة من الموّمبين » بريد أنهم بالصلح الذى وقع بينم ونين 
المؤمنين كجماعة منهم كلمتهم وأيديهم واحدة » الهاية ٤١ / ١‏ . 

(۲) لا يوتغ إلا نفسه : الوَتَعْ » بالتحريك : اللاك . وع يَْنٌّ وتغاً » فسد وهلك وأم » وأَوتعةُ هو . 
والمَونَعَة » المَهلَكة . اللسان مادة وتخ . 

(۳) وان بطائة يهود : البطانة المراد بها ما دون القبيلة « الہاية » ۸٤ / ١‏ . 

)٤(‏ ولا ينحجر : أى لا يلتعم جرح على ثأر > وف النماية لا تحجر جرح للبرء انفجر أى اجتمع والتأم 
وقرب بعضه من بعض › النهاية ۱ / ۲٠۲‏ » اللسان مادة حجر . 

(ه) على ثأر : الثأر الطلب بالدم » وقيل الدم نفسه » وال حم أثار واثار على القلب » حكاية يعقوب › 
اللسان مادة ثأر . 

ر جرح الفعل حه یه ا : أر فيه بالسلاح » وجرحه : أكثر ذلك فيه وجَرّحه كمنعه 
كَلَمّه والاسم الجُرح بالضم وال جمع جرا وجُروح وجرًاح وقيل : م يقولوا أجراح إا ما جاء ف الشعر 
لضرورته » القاموس واللسان مادة جرح . 

(۷) وات الله على أبر هذا : أى على الرضا به . 

(۸) البردون الإم : أى إن الوفاء ما جعل على نفسه دون الغدر والنكث » النهاية ۷١ / ١‏ . 

(۹) جُرّفها : الجرف اسم موضع قريب من المدينة وأصله ما تَجْرْهة السيول من الأودية » اللسان مادة 
جرف . 

أو أن المراد حرّمها : الحرمة ما لا بحل لك اليهاكه » وكذلك المَحْرَمَة والمَحرمةٌ بف بفتح الراء وضمها › 
ال إن لی رمات فلا قا » واجتاها رة عرمة » رید أن له رمات وا والحارم ما لا يمحل 
استحلاله » وتجمع حُرمَة على حرمات كطلْمَة وطُلّمات قال تعالى  :‏ ذلك ومن يعَظْمْ حُرْمَاتِ الله قال 
الزجاج : هى ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه » اللسان مادة حَرَم , 


Yo 


أهلها » وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث('٠‏ أو اشتجار(") يخاف 
aT‏ 
الصحيفة وأبره(“) وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها » وإ ا انر ل ن 
دهم )يارب » وأنہم إذا دعوا اليهود ! ا e‏ 
دعينا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين إ امن سارب ل لن مل کل ا 
حقهم من جانبم الذى قبلهم » ونه لا يحول هذا الكتاب دون ظام أو آم۲ وإنه 


من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو ام > وإن الله جار لمن بر 
واتقی(۷) › (۸) . 


هذه وثيقة النبى عله التى نظم بها الجتمع الجديد لسكان المدينة النورة 


)١(‏ من حَدَّبٍ : لدت الأمر الحادث المنكر الذى ليس بمعتاد ولا معروف فى السنة » اللسان مادة 
حدث 

(۲) أو اشتجار : يقال اشعجر القوم :تخالفوا . ورماح شواجر ومشكجرّة ومتشاجرة : مخلفة 
مقداحلة » وشجر بينيم | الأمر يلجر شجرا قازرا فيه ورشجر بين لقره إذا اختلف الأمر بيهم » واشتجر 
القوم وتشاجروا » أى تنازعوا والمشاجرة المنازعة » وى التتريل إ فلا رَبك لا ينون حى يموك فيمّا 
شَجَرَ بيهم ) قال الرجاج اى فيما وقع من الاختلاف فى الخصومات حت اشتجروا وتشاجروا اى تشابكوا 
خعلفين » وف الحديث : « إيا م وما شجر بين أصحابى » أى وقع بينهم من الاحتلاف » اللسان مادة شجر . 

() إن الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة : أتقى يقال وقد َوَقَيْتُ وَافَيْتُ الشىء ولقيثه أيه وأثقيه تق 
وتقية وتقاء حذرته ١‏ الأخير عن اللحيانى » والاسم التقوى : التاء بدل من الواو » والواو بدل من الياءء 

. ويقال وقاه الله وَقباً ووقاية.وواقية صانه وف الحديث : فوق أحدك وجهه النار ؟ وقيت الشىء أقيه إذا صده 
وسترئه عن الأذى » اللسان مادة وق . 

. أبره : فى الحديث بر الله قسمَه » ويره برا بالكسر وإبراراً صدقه الاية‎ )٤( 

(ه) دهم : فى مخارا لصحاح ١‏ َعَمَهُمْ ٠‏ لأر عَيهّم وبابه هم وكذا همتهم اليل و١‏ َعَم » 
بفتح الاء لغة « تار الصحاح مادة دَعَمّ » والعنى فى الحديث الذى معنا وإن من أراد هل يارب بغائلة من 
أمر عظم يدمه ى فْجُوْمُمْ » اللسان مادة دهم . 

)١(‏ وانه لا حول هذا الكتاب دون ظالم أو آم _ قال الليث الجوال المُحاولة حاو رالا وحاولة أى 
طالبةُ بالحلة » والَرًال کل شیءَ حال بین اثنین › يقال هذا جرال بینہما ای حائل بیہما كالحاجز وا لجاز › 
أبو زيد : حلت بينه وبين الشر أحول أشَدّ الحول والمحَاولّة : قال الليث : يقال حال الشىء بين الشييّن يحول 
حَولاً وتحویلاً ی حجر » ویقال حلت بینه وبين ما یرید حولاً وحُوُولاً . ابن سیده . وکل ما حجر بین ائنين 
فقد حال بينهما حَولاً » واسم ذلك الشىء » الجِرّال » والحَوّل كالجوال اللسان مادة حول . 

(۷) جار لمن بر واتقى : حفرو أمّن من بر واتقى » الاية ۱۸١ / ١‏ بتصرف . 

(۸ الروض الأنف > / ۰ : ۲ ٠‏ سيرة ابن هشام ۲ / ٠١١‏ وما بعدها والبداية واللهابة ۲ / 
۰ : ۲۲۹ » سبل المدى والرشاد ¥ .oo¥ Jj ooo‏ 


Yoo 


لا فرق بين مهاجریين وأنصار » ولا فرق بين مؤمنين وهود . 
ریلاحظ ما يان : 


أولاً : إن كلمة « الدستور » هى أقرب إطلاق مناسب فى اصطلاح العصر 
الدیث عل ا الوثيقة » وهى إذا كانت بثابة إعلان دستور فإنه تمل جميع ما 
يمكن أن يعالجه أى دستور حديث يعنى بوضع الخطوط الكلية الواضحة لنظام 
الدولة ف الداحل والخارج » أى فيما يتعلق بعلاقة بعض أفراد الدولة ببعض › 
وفيما يتعلق بعلاقة الدولة بالاحرين . 

وحسبنا هذا الدستور الذی وضعه رسول الله عه بوحی من ربه واستکتبه 
أصحابه » ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانم الود 
حسبنا ذلك دليلاً على أن _ المجتمع الإسلامى قام منذ أول إنشائه على سس 
دستورية تامة » وأن الدولة الإسلامية قامت ‏ منذ أول بزوغ فجرها ‏ على أتم 
ما قد تصتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية . وظاهر أن هذه المقومات' 
أساس لا بد منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الجتمع › > إذ هى فى مجموعها 
إنما تقوم على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية 
الأحرى » ولا بمكن أن نجد أرضاً يستقر عليبا حكم الإسلام وتشريعه ما م يقم 
هذا التنظم الدستورى الذى أوجده رسول الله عي » على أنه فى الوقت نفسه 
جزء من الأحكام الشرعية نفسها 


ف ار راف ل ي امار ا 
الحقيقة البدهية » ثم يزعمرن أن الإسلام ليس إلا ديناً قوامه ما بين الإنسان وربه » 
وليس له من مقومات الدولة والتنظم الدستورى شىء » وهى أحبولة عتيقة » كان 
بقصد منها محترفو الغزو الفكرى وأرقاء الاستعمار » أن يقيدوا بها الإسلام كى 
لا ينطلق فيعمل عمله ف امجتمعات الإسلامية » ولا يصبح له شأن قد يتغلب على 
اجتمعات المنحرفة الأحرى » إذ الوسيلة إلى إلى ذلك محصورة فى أن يكون الإسلام 
دیا لا دولة » وعبادات مجردة لا تشریعاً وقوانین » وحتی لو کان الإسلام ديناً 
زدولة + ف الواة قع » فينبغى أن ينقلب فيصبح غير صالح لذلك . ولو بأکاذيب 
القول . 


ek 


غير أن هذه الأحبولة تقطعت سريعاً » لسوء حظ أولئك الحترفين » وأصبح 
الحديث عنما من لغو القول ومكشوف الحقد والضغائن . 

ولكن مهما يكن » فينبغى أن نقول » وحن بصدد تحليل هذه البنود العظيمة 
SN EN‏ 
تشریعا قال من التنظم الاجتاعى المتناسق من جميع جهاته وأطرافه » 
وهذه الوثيقة أكبر شاهد على ذللك() . 

ثانياً : إن النبى e‏ کم هذا النظام الجديد الذى أنشأه ف المدينة المنورة 
ار هى الرين و الرل الأول عن تتفيذ ما اشتملت عليه الوثيقة » ولذلك ل 
يبح لطائفة من اليهود ان تخرج فی حرب إلا بإذنه »› حتی لا تتورط فی مر 
E |‏ 
الشر » يتصادقون ویتواردون ولا يتعاونون على إنم أو عدوان(). 


ثالثاً : وحد الرسول ا بهذه الوثيقة بين جميع المسلمين على اخحتلاف 
شعوبهم وقبائلهم » وجعل منم أمة واحدة ألف الإسلام بين قلوب أفرادها 
امتباينة » كا أوجد التعاون والتضامن بين أفرادهم على أساس أن الأخوة فى الدين 
مقدمة على غيرها من الصلات حتى صلة إلقرابة(") . 


رابعاً : عالجت هذه الوثيقة ما كانت المدينة والجتمع العربى كله يئن منه › 
حروب داهية كانت متواصلة » وطغيان وتنكر صحته الوثيقة بيقة بدعو مما للتواص 
والترا حم فكانت بلسماً لجراحات الجتمع المدلى > کا عالحت الطبقات › وطغيان 
الحا کمین بنصرة الظلوم ورعاية الحقوق » وحرية التدين » وألغت ما یعرف 
بالطبقية والعنصرية بتقرير المساواة فى الحقوق والديات » وذلك لإتمام مرحلة 
التطور الصاعد ليعيش الجميع لأنفسهم ولغيرهم من الناس » وهذا يحملنا على أن 
ا ف رن إلى اليوم فى تاريخها الطويلى من الدعوة إلى المساواة 
والحرية وهى تبذل أقصى ما تستطيع نحاربة حرية الشعوب الخالفة هم فى الدين › 
)١(‏ فقه السيرة للبوطى » ص ٠٠١‏ وما بعدها . 


(۲) حاتم البيين » للشيخ ابو زهرة » ج ۲ ص ٥٦٦‏ . 
(۳) تار الاإسلام السياسى » للد كتور حسن إبراهم حسن » ج ۱ص ۱۰۲ . 


أو لجنس أو المذاهب الاقتصادية أو السياسية(') . 

خامساً : تدل هذه الوثيقة على مدى الدقة فى المساواة بين المسلمين لا من 
حيث إنها شعار براق للدعاية والعرض »› بل من حیث نا إنہا ركن من الأ ركان 
الشرعية المهمة للمجتمع الإسلامى » يجب تطبيقه بأدق وجه 0 صورة › 
وحسبنا من مظهر التطبيق هذه المساواة بين المسلمين ما قرره اى عي و فى هذا 
البند بقوله : وإن ذمة الله واحدة » جير عليمم أدناهم ومعنى ذلك أن ذمة 
ايا کان حترمة » وجواره حفوظ لا ينبغی أن يجار عليه فيه » فمن أدخل من 
ااا ا ف د ا 
هذا ) والمرأة المسلمة لا تختلف فى هذا عن الرجل إطلاقً ¢ فلجوارها ا 
کانت ‏ من الحرمة ما لا یستطیع أن ینتہکه ای إنسان مهما علت رتبته وبلغت 
منزلته » وذلك بإجاع عامة العلماء » وأئمة المذاهب0). 

روى الشيخان وغيرها أن ام ھانیء بنت ای طالب ذهبت إلى رسول الله 
عل عام الفعح » فقالت : يا رسول الله زعم ابن مى على أنه قاتل رجلا أجرته :. 
فلان ابن هبيرة . 

فقال رسول الله ع : « فقد أجرنا من اجرت يا ام هانىء ۲(" . 

وف هذا يظهر لنا مدى الرفعة التى نالعا المرأة فى حى الإسلام وظله › 
وكيف آنا نالت كل جقوقها الإنسانية والاجتاعية كا نها الرجل سواء بسواء » 
ما لم يحدث نظيره فى أمة من الام . 

غير أن المهم أن نعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرائعة التى أرستبا 

يعة الإإسلام » والمظاهر التقليدية ها ما ينادى به عشاق المدنية الحديثة اليوم »> ٠‏ 
شريعة من المساواة الدقيقة القائمة على الفطرة الإنسانية الأصيلة > ویتوحی 
منہا سعادة الاس كلهم ناء ورالا » أفرادا وججاعات + رهد نزواٽت حيوانية 


(۱) دراسات تارجخية › العرب وظهور الإسلام ٠‏ للدكتور محمد مصطفى اللجار » ص ٤‏ 
(۲) غير أنه يشترط لذلك شروط معينة ذكرها الفقهاء » كأن لا تكون إ إجارة تضر بالمسلمين كإجارة 
جاسوس وأن تكون لعدد محصور » وأن تكون لمدة محدودة بحيث لا تزيد على أربعة أشهر « مغنى الحتاج » 


TTA ¢‏ 
( ۳ صحیح البخارى کتاب الصلاة باب الصلاة ف فى الثوب الواحد » صحیح مسلم کتاب صلاة 


امشاقرين باب استحہاب صلاة الضحى 0 موطاً الامام مالك کتاب قصر الصلاة باب صلاة الضحى . 


Yo 


أصيلة يتوحى من ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للارجل على أوسع نطاق 
مکن » دون أی نظر إلى E‏ 

سادا ١‏ أن اي هة اة هر الود الد همون يارت دة 
واحدة . فلا تكون مم أحكام خاصة بهم لا تسرى على غيرهم » ولا يختصون 
بق ا قائ غل غر رداك مع ااسفاط بل راع فيه حرم 
Ne e‏ 
مره ألا يحكم بينيم إذا وجد مصلحة » وبين هذا قوله تعالی فى شام : ل قإن 
جاعُوك فاحكم بهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنبم فلن يضروك شيعا وإن 
حكسمت فاحكسم بينم بالقسط إن الله بحب المقسطين 4 وإِن هذا یدل 
على انهم SE‏ 
شفونہم الخاصة لا بحكم ابی عر فيما بينہم إلا إا اعا إلبه » فله أن يحكم » 
وله أن يعرض ولذا لا نستطع أن نقول إنہم كالذميون تماما فى الأحكام » ولكہم 
من جهة كالذميين » ومن جهة ثانية جيران » يستمتعون بحقهم فى المعاملات 
الخاصة من غير إغ) . 

اغا * أن الحلف يوجب أن يکون عدو النبى ع عدوا يهود » 
فلا يجيرون قريشاً» ولا من يناصر قريشاً » إذ عليهم » ألا يوالوا المشركين › 
لأنمم أعداء الله تعالى » وأعداؤهم » وذلك لأن الميثاق يجعل أهل المدينة المنورة 
مسلمین وهود أهل ولاء واحد » عدوهم واحد » ومناصرتيم واحدة » وبذلك 
يكون أمن الجميع واحداً » فمن هاجم فريقاً من أهل المدينة فقد هاجم المدينة 
كلها » وذلك بلا ریب یلزم امود » لأن الوثيقة أعطتبم حقوقاً » وأوجبت علمم 
واجبات » فإذا أخلوا بجا بجب عليمم » فقد أسقطوا ما هم من حقوق » لأن 
الحقوق والواجبات متقابلة » وما دام الولاء واحداً فإنه لا يصح أن يتعاون اهود 
وأعداء محمد یه على شىء دون ما نص عليه(؛) . 


. TT e ۱١۲ فقه السيرة للبوطی » ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية رقم ٤١‏ . 

. ٦٦ خانم النبیین ج ۲ ص‎ )٣( 

: . ٥1۷ حاتم اليين » للشيخ أبو زهرة » ج ۲ ص‎ )٤( 
° 


ثامباً : ألرمت هذه الوثيقة عناصر الأمة » المشاركة بالمال عند الحاجة إليه › 
لا فرق ف ذلك بین مسلم ویهودی « وأن اهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين » إذ اختلاف الدين لا يحول بين السلام لاان ما دام کل بردي ا 
یلتزم به » ولا یقف فى وجه مور ة الا رين و وان هود بنی عوف أمة مع 
المؤمنين للود دم وللمسلمين دینہم ‏ موالہم وأنفسهم إلا من ظلم 
و آم » فإنه لا يع إلا نفسه وأهل بیته » دون تفریق ف ذلك ؛ بين اليهود وموالمم 
وبطانتہم ) وان موالى ثعلبة كأنفسهم وأن بطانة بود کأنفسهم ¢ . 

تاسعاً : يقرر هذا التحالف حرمة يثرب » ووجوب احترامها على من يوقع 
هذه المعاهدة ( وان یرب حرام جوفها هذه الصحيفة ) . 

_ويقرر أيضاً حرمة الجار وحسن معاملته « وأن الجار كالنفس غير مضار 
ولا ام ۲( . 


عاشراً : يقرر هذا الصلح أن الحكم العدل الذى لا ينبغى للمسلمين أن 
بہرعوا إلى غیره » فى سائر حصوماعہم وخلافاتمم وشتونهم إنما هو شريعة الله تعالى 
وحكمه » وهو ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله » ومهما يبحثوا عن الحلول 
اکا اف رها المصدر فهم أنمون » معرضون أنفسهم للشقاء فى الدنيا 
وعذاب الله تعالى ف الأخحرة() قال الله 


ل[ وان هَذّا صِراطى متقيماً انعو ولا يعوا السبل قفر ق بكم عَنْ 
ب EE ET‏ 
ومن بتوکل على الله فهر فهو حسبهُ a‏ 
€ ومن بق تخل من أَمْره يرا 04 ومن بی الله یکفر 
عن سيأته وَبْعْظم لَه آجراً ۷4( وغیر ذلك كثير من القران والسنة النبوية 


( تأملات ف البيان النبوى للدكتور إبراهم عوضين » ص ۱۹۷ بتصرف ط مطبعة السعادة . 
(۲) المرجع السابق . 

(۳) فقه السيرة للبوطي »> ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ سورة الأنعام آية رقم‎ )٤( 

(ه) سورة الطلاق اية رقم ۲ » ٣‏ . 

. ٤ سورة الطلاق اية رقم‎ )١( 

(۷) سورة الطلاق اية رقم ٠‏ . 


O 


الشريفة : 

وهكذا أقرت هذه الوثيقة الحضارية فى فجر الإسلام جميع ما توافق الناس 
على تسميته اليوم بحقوق الإنسان » وكان لا بد على الجانبين المتعاقدين أن يلتزموا 
ببنودها فهل حدث هذا الالترام ؟ . 

لقد وف رسول الله ع والمسلمون هذه البنود . أا المود هولاء التعابين 
الذين لا عهد همم ولا أمان ولا ذمة فسرعان ما نقضوا عهدهم » وتحللوا من 
ميثاقهم » ولا عجب فهم دائما أهل مكر وغدر » ونقض للعهود والمواثيق › 
فکان لا بد من ردعهم وتادیہم › ثم استعصال شافتہم » وما ظلمهم الله ولکن 
ا 


التأرج باهجرة 


وبعد فلما للهجرة من هذه الأهمية الضخمة » التى صورنا للقارىء الكرم 
طرفاً يسيراً منها فيما سجلناه من هذه التتائج التى هى ف الجحقيقة بثابة رءوس 
موضوعات راعينا فما غاية الإججاز والاحتصار إلى حد الرمز والإشارة » ولم نقصد 
بطبيعة الحال إلى تفصيل كل ما هذا الحدث الضخم من آثار ونتائج ؛ لأن ذلك 
فوق كونه من وراء الطاقة ما يحتاج إلى حشد الحمم العديدة والأعمار الطويلة 
وانجلدات الضخمة » فكيف لا وجميع علوم الإسلام ونظمه وحضاراته التى ألفت 
فيا مقات الآلاف بل آلاف الآلاف من المصنفات ختى الآن وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عایہا فما وفت بہا وما کان ها أن تفى » وما ظنك بکتاب لا تنقضی 
عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ؟ . 

نقول جميع هذه العلوم والأنظمة والحضارات ما كان هما أن تخ ولا أن تقوم 
على ما قامث عليه من أسس متينة » وأركان ركينة لولا ما قيضه الله لاإسلام 
ومجتمع المسلمين من هذا الحدث الجلل أعنى حدث الهجرة » نقول : لا هذا 
الحدث إذا من فرط الأهمية وجليل الأثر إلى الحد الذى وصفنا بل إلى الحد الذي 
جل عن وصف الواصفين » م جد المسلمون أعظم من هذا الحدث ليؤرخ به 
لاحداٹ الإسلام كلها . 


۹۱ 


ومن العلوم أنه م يكن ف عهد رسول الله عه ميدأ للتار الإسلامى » 
رغم الأحداث الختلفة التى ها أجل الأثر فى الإسلام وتارخ تطوره + وظل الأمر 
هكذا فى عهد الصديق وطوراً من حلافة عمر حتى تراءى هذا الفاروق العبقرى 
الملهم أن يكثب التارخ « تاريخ الإسلام » أو قل التارجخ الذى يعتمد عليه 
المسلمون ف تسجيل حيع ما يمر بهم من أحداث عامة وخحاصة . 

ویذكرون أن سبب عمل سيدنا عمر التارج کا يقول صاحب الفح أشياء 
.ما : 

« ما اخرجه ابو نعم بن الفضل بن دكين ف تاريخه :من طريقه الحا من 
طریتق الشعبی : « أن ابا موسی كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس فا تاوخ 
e‏ : أرخ بالميعث » وبعضهم أرخ بالمجرة › فقال 

: اممجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها » وذلك سنة سبع عشرة فلما 
E‏ ا 
من حجهم » فاتفقوا عليه » . 


وقيل أول من أرخ التارج يعلى بن أمية حيث كان بالعن » أحرجه أحمد بن 
جنبل بإسناد صحيح لکن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى » وروی أجد 
وأبو عروبة فى الأوائل والبخارى ف الأدب وال حا من طريق ميمون بن مهران 
قال : رفع لعمر صك عله شعبان فقال : ى شعبان ؟ الآضى. أو 'الذئ عن فه 
O‏ 
بن المسيب قال sS‏ 


وروی ابن e‏ ابن سیرین قال : « قدم رجل من اين 
فقال : رأيت بالمن شيعا يسمونه التارخ و ا وشهر كذا فقال 
عمر : هذا حسن فأرحوا » فلما جمع على ذلك قال قوم : رخوا للمولد » وقال 
قار المت رکال فال ی ن كرح هارا وال قال ن ن ترف هال 
مر ١‏ روا من خروجه امن مكة إلى المديدة 6( . 


(۱) فتح البارى » ج ٠١‏ ص ۱۲۸ . 
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وطبعى أن ذلك لم يكن من عمر وأهل الحل والعقد من أصحاب الى ل 
يومغذ صدفة أو خبط عشواء کا يقولون » بل كان ذلك من القوم مقصوداً هداهم 
إليه سديد النظر » ومستفم الفكرة » ومن قبل ذلك ومن بعده توفیق الله الذى 
رف هذه الأمة على كلاءته ومزيد رعايته » فحدث المجرة ‏ قلنا معلم شاهق فذ 
يتميز بقم عالية أصبحت ملكا للعالم کله على اخثلاف طبقاته وأجناسه ومواطنه 
0 ا 
تطورا للعام کله 


وقد ذابت باهجرة ملاح ما كانت E‏ فانتمى باطمجرة التاريخ 
القدم کله وبداً بہا تحول كبير ف تاريخ العام( . ۰ 
فمن أجل ذلك كان رأى المسلمين أن يستعملوا التارج المجرى بالذات فى 
حیاتہم » ومن عجب انا نری کثیرا من المسامين اليوم ينسون بل يذهلون بالكلية 
عن هذا التارج تارج أمتهم وججدهم وعظمتمم » ويستعملون بدلاً منه فى كتابتهم 
وود كافة ما همهم من اأحداث فردية واجتاعية ذلك التارخ الیلادی 
و الأفرنجی کا یسمونه » مع ان رہم جل جلاله قد اُرشدهم فی غیر ما موضع ف 
كبتابه. وشرعه الحكم إلى عروبة تاريهم > ون يربطوا حسابمم بالأهاة ولا 
القمرية على ما كان يمحسب أسلافهم من العرب حتى قبل اللإسلام با ماد طوال » ام 
ينظروا إلى نحو قوله تعالى من سورة التوبة : 
ل[ إن عة الشهور عن الله انتا عضر شَهراً فى كاب اله يوم حل 
السْماوؤات وَالاأَرْض منها أربَعَة حرم 04 . 


ا ا ا ر لا توجد إلا ف التوقيت القمرى » أو م بربط 
الله ( سبحانه وتعالی » معرفتنا بالسنين والحساب والمواقيت بالأهلة کک 
هر اله الى جَعَل الشَمْس ياء وَالقَمَرَ ورا رَه متازل إتغلَمُوا دة 
السينَ وَالجساب ٠04‏ وحيث بقول  :‏ يسألونك عن الأهلة فل هى 


)۱( دراسات تاأريية » سابق › ص ٤‏ وما بعدها . 
(۲) سورة التوبة الآية رقم ٠١‏ . 
(۳) سورة يونس الاية رقم ٠‏ . 
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مواقیث لاس وَالْحَحٌ 4( انم م يوقت الله عبادتين تعبدنا هما » بالتوقيت 
القمرى ما الحج والصوم حيث إن الحج يؤدى فى شوال وذى القعدة وثلاثة عشر 
من ذى الحجة يقول سبحانه وتعالى : ( احج أشهز مغلومَات 4 والصوم 
فإنه فی شهر رمضان قال تعال  :‏ شهر رمان الّذى لرل فيد الْفرآن هى 
لتاس وتات مَنَ الْهُدى رَالْفُرقان فَمَنْ شه منْكَمٌُ السَهْرَ يمه 04 . 

يا قوم إن استخدامكم للتار الإسلامى الهمجرى ليس هو استخدام أيام 
وشهور وسنوات » وإنما هو إحياء للعوامل التى ح ركت تار المسلمين فجعلت 
منهم أمة » ومجتمعاً ودولة » وجعلت من دعوة الإسلام دعوة عالية إنسانية کا هى 
فى موضوعها ومبادئها » وليست عربية أو قومية » حسبا كان موطن النداء الأول 
با فى مكة » وبين قريش . 

على أن إغفالكم لتاريج المجرة هو عامل من عوامل الضياع لاستقلال 
شخصيتكم » وف الوقت ذاته هو عامل من عوامل إلحاق المسلمين بغيرهم فى 
التبعية . 

ومن عجب أن يكون لليهود تاريخهم العبرى » وللنصارى تاريخهم القبطى 
والیلادی ثم لا یکون لکم أن تارج تحافظون عليه وتتفاخرون بأمجاده وروائعه 
بل بدلاً من ذلك نوله وتتبعون غیرک من عد وک وعدو دینکم فیما یژرخ به 
ذلك العدو مما يعتقده ر مجده ودینه أعنى التاريخ اليلادى . ألا ما أصدق 
رسول الله عه إذ يقول : « لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 
ی وکوا جر شب ساره e‏ 
فمن ٠)2‏ الا تعقلون یا قوم کین وک کان غالف رسول اله مو هل الكتاب 
وينبه أصحابه وسائر الأمة من بعدهم إلى ضرورة مخالفتم فى كل ما لا تمتنع 
اا ف 

وإن تعجب فعجب ما نراه اليوم من حاك لدولة مسلمة يفترض فيه أنه مسلم 


. 1۸٩ سورة البقرة رقم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الاية رقم ۱۹۷ . 

(۴) سورة البقرة الآية رقم ٠۸١‏ . 

. صحییح البخاری » کتاب بدء الخلق » باب ما ذکر عن بنى إسرائيل‎ )٤( 
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حيث اخترع هو وزمرئه الحاكمة ليذه آلدولة الشقيقة اة تاريخاً حر غير التاري 
المهجري والميلادى جميعاً » حار بهذا الاحتراع الذى لا يزيد فى الحقيقة على أن يكون 
جرد حب للمخالفة والظهور بالعجائب وإن خرقت إجماع المسلمين وسفهت أحلام 
و ا ان ن هة الفازو ااجغو ال بو الان 
هذا » أعنى اعتبار هذا الحم لدولته التأريخ بوفاة النبي يله بدلا ما أجمع عليه 
الصحابة والمسلمون معهم ومن بعدهم من التأرځ مجرته ی > اغا یری هذا 
الحا الذى يفترض فيه بحم | [سلامه أن يتبع سبيل المؤمنين أن وفاة ابي 
مه شيء جليل طيب يجب أن يفرح به المسلمون ويجتفلرا به ويعدوه حدثاً مهما 
لسبب نہضتہم وخجد دولتہم بدلا من أن یکون عامل حزن وأسی » تَطْلَعٌ ذكره قلوهم 
من صدورهم لا يحسون به من الام المضاعف بفقد رسولم وقائد نمضتيم ومجدهم › 
وانقطاع الوحى موته عل »> وما استتبعه ذلك ويستتبعه من المشقة المبالغة والفتن 
المتلاطمة » ألا إنها لنرعة يمودية أو شيوعية لا یرمی أعدى أعداء الإاسلام إلى ماهو . 
أحسن ما وقدياً قالوا شئشتة أغرفها من أخزم ولله در الحافظ ابن حجر إذ يقول 
تعقيباً على ما أخرجه البخارى بسنده عن سهل بن سعد قال : ١‏ ما عدوا من مبعث 
النبي عي ولا من وفاته »> ما عدوا إلا من مقدمه المدينة ٠‏ . 

قوله ( مقدمه » أى زمن قدومه وم يرد شهر قدومه لأن التارجخ إنما وقع من 
أول السنة » وقد أبدى بعضهم للبداءة بالهجرة مناسبة فقال : كانت القضايا التى 
اتفقت له ويمکن أن يؤرخ با أربعة : مولده ومبعثه وهجرته ووفاته » فرجح 
ا ر لان المولد والمبحعث لا بخلو واحد مهما من النزاع فى 
تعيين السنة » وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذکره ت عا 
فانحصر فى اهجرة ) . 

وبعد فإن لقائل أن يقول : كانت هجرته ي فى شهر ربيع الأول على 
Ss‏ 
أو بشهرها على الأقل بل احتاروا فى تحديد هذا التارجخ الهمجرى شهر الحرم ؟ 

وللجواب عن هذا التساؤل يقول صاحب الفتح رة الله : 

« وإنما أحروه من ربيع الأول إلى الحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان فى 
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الحرم إذ البيعة وقعت فى أثناء ذى الحجة وهى مقدمة المجرة فكان أول هلال 
استيل بعد البيعة والعزم على الممجرة هلال الحرم فناسب أن, يجعل مبتدأً » وهذا 
أقوى ما وقفت عليه من مناسبة الابتداء بامحرم . 

ثم ذكر الحافظ ‏ رحة الله ما أسلفنا لك عنه ف الحديث عن سبب عمل 
عمر التاريخ واجتاع المسلمين على اختيار المجرة مبداً له إلى أن قال : 

« م قال « یعنی عمر » بأی شهر نبداً : فقال قوم : من رجب » وقال 
قائل : من رمضان » فقال عثان : أرخوا الحرم فإنه شهر حرام وهو أول السنة 
ومنصرف الناس من الحج » قال : وكان ذلك سنة سبع عشرة ‏ وقيل سنة ست 
عشرة م فى ربيع الأول » فاستفدنا من مجموع هذه الأثار أن الذى أشار بالحرم 
عمر وعهان وعلى ( رضى الله عنهم )) . 


. ۱۲۸ ص‎ ۱١ فتح الباری ج‎ )١( 
. ۱۲۹ ص‎ ۱١ السابق ج‎ )۲( 
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الفصل الخامس 
أحكام المجرة 


الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام : 

كانت المجرة ف أيام النبى عاي من دارالحرب إلى دار الإسلام فرضاً» 
وفرضيتها هذه باقية إلى يوم القيامة » والدليل على ذلك ما ورد عن رسول الله 
e‏ 
دار حرب إلى دار الإسلام . 


فمن ذلك مااخرجه ابو داود بسنده عن مرق بن جندب قال : قال رسول الله 
يه : « من جامع المشرك أو سكن معه فإنه مثله ٠(٠‏ . 

ومن ذلك ما رواه الطبرانی بسنده عن قيس بن ای حازم عن خالد بن الوليد 
ان رسول الله عو بعث خالد بن الوليد إلى ناس من خثعم فاعتصموا بالسجود 
وام رول اله ع بنصف الدية ثم قال : lÎ»‏ بریء من کل مسلم 
أقام مع المش ر کین لا تراءی ناراها ٩(۲‏ . 


ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده عن معاوية ١‏ رضى الله عنه ) . 
قال : معت رسول الله عه يقول : ١‏ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة 
ولا تبقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ٠")‏ 
)١(‏ كتاب الحهاد باب الاقامة بأرض الشرك . وإسناده صحيح انظر السراج انير شرح ال جامع الصغير » 
للعلامة على بن أحمد بن نور الدين محمد بن إبراهم الشهیر بالعریری ج ۲ ص ٠٠١‏ . 


(۲) رجاله ثقات انظر مجمع الزوائد ج ٥‏ ص ۲٠۳‏ . 
(۳) ج ٤‏ ص ٩٩‏ ورجاله ثقات انظر ممع الزوائد ج ١‏ ص ۱ . 
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وما رواه اشا بسنده عن عبد الله بن السعدى أن رسول الله ا قال : 
لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو ۲(). 

وغير ذلك من الأحاديث التى تبين أن وجوب المجرة من دارا لحرب إلى دار 
الإسلام مستمر إلى يوم القيامة . 

بل إن ذلك الحكم أعنى حكم فرضية المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام 
وبقاء ذلك إلى يوم القيامة قد جاء فى القرآن الكربج نفسه فى نحو قوله تعالى : 
إن الذي ين َوَفهُمْ الْمَلانكةٌ ظالمی اسهم قالوا فيم کشم الوا کا 
مستقضنعفينَ فى الأزض قالوا ألم تكن أزض الله واسِعَة قنهاجروا فيها فأولك 
مَأوَاهُمْ جهنم وَساءَث مَصيراً إلا المستتضعفين , کک 
لا تیعون جيل ولا تهون سيلا . ولىك عَسى الل أن يعفر عَنْهُمْ وَكَانً 


‌‌ 
ا س 


فهأنت e‏ 
جاء عاماً ليس له ما يخصصه من كتاب ولا سنة ولا غيرما » قال جار الله 
الزخشرى عند تفسير هذه الآيات الكريمة : وهذا يدل على أن الرجل إذا كان فى 
بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دنه ا يجب » لبعض الأسباب » وعلم أنه فى غير 
بلده أقوم بحت الله »> حقت عليه المجرة() . 

وقال الحافظ السيوطى فى الإكليل « استدل بالآية على وجوب الهجرة من 
دارالكفر » إلا على من لم يطقها ۲(“ . 

وقال الإمام الفخر الرازی ف تفسیر قوله ال لإ وَالَذِينَ منوا من بَعْدُ 
وَهَاجَروا وَجَاهدوا مَعَكُمُ قَأوليكَ هنكم 4 (). 

وقال الحسن : الهجرة غير 5 منقطعة أبداً »> وأما قوله عليه السلام « لا هجرة 
بعد الفتح » فالمراد الهجرة اخصوصة . فإنها انقطعت بالفتح وبقوة الإسلام » أما 

(۱) ج ۰ ص ۲۷۰ ورجاله ثقات اتظر ججمع الزوائد ج ه٠‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) سورة النساء من ۹٩ : ٩۷‏ 

(۳) تفسير الكشاف للزخشرى ج ١‏ ص ٠٥١۷‏ . 


. ۱٤۹٩ ص‎ ٩ تفسير القاسمى ج‎ )٤( 
., ۷١ (ه) الاية من سورة الأنفال ورقمها‎ 
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لو اتفق ف بعض الأزمان كون المؤمنين ف بلد وف عددهم قلة ويحصل للكفار 
بسبب كونهم معهم شوكة وإن هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا إلى بلدة 
أحرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم المجرة على ما قاله الحسن ؛ لأنه قد 
حصل فيهم مثل العلة ف المجرة من مكة إلى المدينة() . 

قال صاحب المغنی « رمه الله » فى بيان الحلاف ف هذا الحكم ووجه الحق 
فيه « وحكم المجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة > فى قول عامة أهل العلم › 
وقال قوم قد انقطعت المجرة ؛ لأن النبى عي قال : « لا هجرة بعد الفتح ) 
وقال : ١‏ قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية ) . 


وروی ابن صفوان بن أمية ما ألم قيل له لا دين لمن لا يهاجر فأتى المدينة » 
فقال له النبى عه : « ما جاء بك أبا وهب ؟ قال : قيل : إنه لا دين لن م 
انر :قال : « ارجع أبا وهب إلى أباطح مكة أقروا على مساكنكم فقد انقطعت 
المجرة » ولكن جهاد ونية » ثم يستمر صاحب المغنى قائلاً : ولنا : ما روى 
انعاوية قال : معت رسول الله ع يقول : « لا تنقطع المجرة حتى تنقطع 
التوبة » ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربما » رواه أبو داود . وروى 

عن النبی ع أنه قال : ١‏ لا تنقطع المجرة ما كان الجهاد » رواه سعيد وغيره مع 
إطلاق الآيات والأحبار الدالة عليما وتحقق المعنى المقتضى ها فى كل زمان » وأما 
الأحاديث الأول فأراد بها لا هجرة بعد الفتح من بلد قد فتح » وقوله لصفوان : 
«إن الهجرة قد انقطعت يعني من مكة. لأن المجرة الخروج من بلد الكفار فإذا 
فتح لم ببق بلد الکفار فلا تبقی منه هج . وهکذا کل بلد یفتح لا یبقی منه هج 
OARS‏ 


« قول الرسول عة لا هجرة بعد الفتح » أى من مكة إلى المدينة وقوله : 
« لا تنقطع » أى من دار الكفر ف حق من أسلم إلى دار الإسلام . 


(۱) مفاتیح الغیب ج ۱١‏ ص ۲۱۳ . 
(۲) المغنى لأهى عمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ج ه ص 4٦۲‏ الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية » مكتبة الجمهورية العربية . 


۲1۹ 


: ويحتمل وجه آخر وهو أن قوله « لا هجرة » ای إل النبی ع حيث 
٠‏ الرجوع إلى الوطن المهاجر منه إلا بإذن . فقوله « لا تنقطع » أُی 
هجرة من هايجر على غير هذا الوصف من الأعراب ونحوهم . 


وقد أفصح ك الإإسماعيلى بلفظ « انقطعت الهجرة 
بعد الفتح إلى رسول الله ع » ولا تنقطع المجرة ما قوتل الکفار » ی ما دام ف 
الدنيا دا ر كفر فالهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفتن على دينه . 
ؤمفهومه أنه لو قدر اا في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع 
موجہا ٩(۲‏ . 


وقال الحافظط ابن حجر ف « الفتح » : 


وقدوقعت المجرة ف الإسلام على وجهين : الأول : الانتقال من دار الخوف 
ال ا ف ا ا وا وا ج و مک 
المدينة . ۰ 


الثانى : المجرةمن دار الكفر إلى دار الإيمان . وذلك بعد أن استقر النبى 
بالمدينة > وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين وكانت اشجرة إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة فانقطع الاحتصاص » وبقى عموم 
الانتقال من دار الكفر » لمن قدر عليه باقياً ٠"٠‏ . 


« على من تجب اهجرة ؟ » 


تجب اهمجرة باتفاق على من تحققت فيه صفتان : أولاهما القدرة على الهجرة 
والأحرى : العجز عن إظهار دينه والقيام بشعائثر عبادته ف أُرض الكفر › فهذا 
تچب عليه امهجرة بدينه إلى الله ورسوله استعلاء لعقيدته » ونمرداً على الضعف 
والاستكانة »> وطابا للعزة والحرية والكرامة فإذا هاجر فقد التزم بالشر ع الحنيف . 
(ا) شرح السنة للإمام البغوی ج ۱۰ ص ۳۷۱ تقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناءوط طبعة وتوزيع 
(۲) ج ١‏ ص 41 . 


۷. 


وإذا م يهاجر فقد تقاعس عن الإذعان للحق ورضى بالمعيشة ف دار لم يستطع 
فيها إظهار دينه مع قدرته على اهجرة ما 

وف هذا التقاعس جاء النعى والتنديد فى الآيات السابقة من سورة النساء . 

ق و 
هاتين الصفتين أعنى صفة القدرة على الهجرة . 

وهؤلاء هم المعنيون بالاستشناء فى قوله عز وجل : ( إلا المملتضعفين من 
ازال والشتاء والولدان له سلون جبل ول لون سيلا 04 . فهو لاء 
الذين لا يقدرون فعلا عل ار لشيخو حتهم التى أدت fr‏ ا العجز 
والضعف 4 وكذلك النساء والاطفال الصغار الذين لا يجدون وسيلة تخلصهم مما 
هم فيه من القهر والذل »› ولا يعرفون طريقا يستطيعون سلوكه للنجاة نما يلاقون 
فی دار الكفر من ذل وهوان إما للزمانة والمرض › وإما للفقر والجهل بمسالك 
...الأرض وتقطع الأسباب والحيل » وتعمية السبل علهم يرجى أن يعفو الله عابم ؛ 
ولا يۇاحذهم بالاقامة فى دار الكفر") ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا 
N‏ 

أما من تحققت فيه أولى الصفتين الأنفتين و تخلفت أخراها بن كان قادرا على 
الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام لكنه يمكنه إظهار دينه بها فإن الهجرة فى 

قال الإمام الشافعى ف الام : 

« وما فرض الله ا الجهاد على رسوله عریله وجاهد امش ر کین بعد 
إذ كان أباحه وألخن رسول اله وه فى أهل مكة » ورأوا كارة من دحل ف دين 
الله عز وجل اشتدوا على من أسلم مهم ففتنوهم عن دينہم أو من فتدوا ميم ؛ 
فعذر الله من لم يقدر على الهجرة من المفتونين فقال i‏ إا من كرو رَقَلبهُ مُطْمَيِنْ 
بالإمان » » وبعث إليهم رسول الله عل ١‏ إن الله « عر وجل » جعل لكم مخرجاً 
وفرض على من قدر على المجرة الخرو ج إذا كان ممن يفتن عن دينه ولا يمع فقال 


. ٩۸ النساء اية رقم‎ )١( 
, بتصرف ط افيئة المصرية العامة للكتاب‎ ۱۹١ تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا ج ٠ه ص‎ )۲( 
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ف رجل منم توف تخلف عن المجرة فلم ياجر : ل ال لَدينَ وهم الْمَلابِكة 
ظالمى الهم الوا فيم كم ) الآية وأبان الله « عر وجل » عذر المستضعفين 
فقال : ل إلا المستصلعَفين ء من الرْجال وَالثساء وَالولدان لا نيعون جيل 
ولا دون سبيلاً قأوآيك عسى اله أن يفو عنم وان الله عفرا عَفُوراً 4 . 

وَمَن يهاجز فى سبل الله جد فى الأزض مُراغماً كيرا وَسعَةٌ وَمَنْ 
ټخرخ من به مهاج إلى الله وَرسول و ثم يدرك الْمَوْبُ فقذ وَقَعَ اجره على الله 
ركان الله عُفوراً رجيما ‏ . 


« قال الشافعي رحمه الله تعالى » ويقال : ١‏ عسى » من الله واجبة . 


« قال الشافعي » ودلت سنة رسول الله عو على أن فرض المجرة على من 
أطاقها إنما هو على من فتن عن دينه بالبلد الذي يسلم بها ؛ E‏ 
اذن لقوم بنكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم _ العباس بن عبد المطلب وغيره ‏ 
افا الفتنة وان يأر جيوشه آن ولوا لن لمن أسلم : TS‏ 
للمهاجرين وإن أقمع فأنعم كأعراب ریس نرهم إلا فیما بحل طم ٩2۲‏ , 


« الناس فى المجرة على ثلاثة أضرب : 

أحدها : من تجب عليه وهو من.یقدر علیما ولا يمکنه إظهار دینه ولا نمکنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذه تجب عليه المجرة » لقول الله تعالى : 
إن الین اهم الْمَلاِكةٌ المي الشبهم الوا فيم کش الوا کا 
o‏ الو لو لکن از الله وَاسِعَةُ قاروا فيها اوليك 

BOE 
قدر عليه ؛ واهجرة من ضرورة الواجب وتتمته وما لا يتم الواجب إ ا‎ 


واجب . 


. ۸٤ ص‎ ٤ ج‎ )( 
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الثانى : من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنا إما مرض أو إكراه على الإقامة 
Cds‏ 

إلا المستصعفينَ : من الرْجَال الشساء اولان لا تستطيغون جيلة 
ولا يدون سيلا ريلك سى ال أن شر تهر رة اعارا ورا چ 
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليما . 

والثالث : من تستحب له ولا تجب عليه » وهو من یقدر علیما لکنه یتمکن 
من إظهار دينه وإقامته ف دار الكفر فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكثير 
المسلمين ومعونتهمم ويتخلص من تكثير الكفار وخالطتمم ورؤية المنكر بينم › 
ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه دون المجرة . وقد كان العباس عم البى 
E‏ 
بنو عدی فقالوا له : أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا 
E TS‏ 
ثم هاجر بعد . فقال لھ النبی ی ) قومك کانوا خی لك من قومی لی قومی 
أحرجونى وأرادوا قتلى وقوماك حفظوك ومنعوك . فقال : يارسول الله بل قومك أخرجوك 
إلى طاعة الله وجهاد عدوه وقومى بطونى عن المجرة وطاعة الله أو نحو هذا 
القول »() , 

وقال الحافظ ابن حجر فى شرح قول البخارى : « باب لا هجرة بعدالفتح ) 
قوله : « باب لا هجرة بعد الفتح » أى فتح مكة أو المراد ما هو أعم من ذلك 
إشارة إلى أن حكم غير مكة ف ذلك حكمها ؛ فلا تجب المجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة . 

الأرك :قادن عل اجره مها ا مك إظهاز خيه ول ادا واه اة 
منه واجبة . 

الفافى : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثيرالمسلمين 
ها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية انكر بيهم . 

الفالث : عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره ؛ فتجوز له الإقامة فإن حمل 
(۱) ج ۸ ص ۱۹۳ . 
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نفسه وتکلف الخروج منها أجر )() . 


هذا هو حكم المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وبقيت أقسام أخر 
للهجرة استوف الحديث فيما مع سابقها ابن العرب « ره الله » فی کتابه « أحکام 
القران » حيث قال : 


المجرة تنقسم ۾ إلى ستة أقسام : 


الأرل : الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانت فرضاً فى أيام 
NEES E‏ 
مغرو إل يوم الات ۽ والتى انقطعت بالفتح هى القصد إلى النبى عر حيث 
کان » ( فمن » أسلم فى دار الحر ب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام » فإن 
بقی فقد عصی . ویختلف حاله کا تقدم بیانه . 


القالى : الخروج من أرض البدعة . قال ابن القاسم معت مالكاً يقول : 
لا يحل لأحد أن يقم ببلد سب فيا السلف . 
وه | صحيح » فإن ا منكر إذا لم يقدر على تغيبره نزل عنه ء قال الله تعالى : 


ت 


لط وَإذا رَأْت الَذِينَ يَحوضون فى آياتتا فاغرض عَنْهُمْ حى يخوضوا فى 
حدیث غيره وما سينك الشيطاد فلا تقغد بعد الذكرّى مَعَ الْقَوم 


القالمينَ » . 
وقد كنت قلت لشيحنا الإمام الزاهد أي بكر الفهرى ارحل عن أرض 
مصر إلى بلادك . 


فيقول : لا أحب أن أدحل بلاداً غلب عليماكثرة اجهل وقلة العقل . فأقول 


فارتعل إلى مكة أقم فى جوار الله وجوار رسوله + فقد علمت أن الخروج عن 
هذه الأرض فرض لا فيا من البدعة والحرام » فيقول : وعلى يدى فبا هدى 
كثير » وإرشاد للخلا وتوحيد » وصد عن العقائد السيئة ودعاء إلى الله ١‏ عز 


. ۱١۳ فتح:الباری ج ۱۲ ص‎ )١( 
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وجل » وتعالی اک ی کد ر الباب » الرحلة 


واستوفیناه . 

الثالث : الخروج عن أرض غلب عليما الحرام » فإن طلب الحلال فرض على 
کل ل 

الرابع : الفرار من الإذاية فى البدن وذلك فضل من الله « عز وجل » 


Ee‏ على نفسه من موضع فقد أذن الله سېحانه » له ف 
الخروج عنه » والفرار بنفسه اليخلصها عن ذلك الحذور . 

وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهم «عليه السلام» لما حالف من قومه قال 
انی مُھاجز إلى رَبّى وقال إلى داهب إلى ری سيین وموسی قال الله 
سبحانه فيه مإْفَخْرَحَ منها حائفاً برقب قال رَبٌ نجُبى من الْقَوم الظالمين #. 

وذلك یکثر تعداده . 

ea‏ « الخامس » خحوف و الوخمة والخروج ما 

emi u‏ المدينة أن يتتزهوا إلى المسرح 
وکرتوا ف ی بوا ارق اتکی ن دا ا ررح من العو + ن 
الله « سبحانه » منه با حدیث الصحيح عن النبى . 

السادس : الفرار خحوف الإذاية فى الال » فإن حرمة مال المسلم كحرمة 
دمه والأهل مثله أو اكد » فهذه أمهات قسم المرب . 


من مات وهو فی طریق هجرته 
من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم مات أثناء الطريق وقبل وصوله 


ل ۰ التى قصدها للهجرة فد e‏ أجره على الله ) تبارك وتعال, ( قال 
نه : [ وَمَنْ يخر من بيه مُهاجراً إلى الله وَرَسوله ثم يدرك الْمَوْتُ 


(۱) ج ۱ ص 4۸۳ : 6۸٩‏ . 


Vo 


ورا فر 


ققد رقع رة على الله ركان اه عورا رَجِيماً .٠(‏ 
وممذه الآية سب نزول رواه بو يعلى : 


عن ابن عباس ١‏ رضی O OT‏ 
مهاجراً فقال لأهله : املونی فأرجونی س أرض الشرکین إل رسول اله عا 
فمات فى التطريق قبل أن يصل إل البى ل فتزل الوحى  :‏ ومن يحرج من 
یت ته مُهاجرا إلى الله وَرَسوله ‏ ْم يدرك الْمَوْبُ 4 حتى بلغ  :‏ وكات الله 
غفوراً رُجيماً 4) . 

وهذاالحكم جار فى كل الحالات التى تشبه هذه الحالة إلى يوم القيامة . سواء 
أقلنا بقالة الجمهور من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهى 
الصحيح . 

أم قلنا بقالة غيرهم من أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فإن 
الخلاف کا هو معروف ليس فى جريان الحكم على الحوادث المشابمة لصورة 
السبب » وإنما الخلاف هو فى مرد الدلالة على جريان الحكم فى هذه الحوادث 
المشابمة بأى وجه من وجوه الدلالة عا ى جريان الحكم فى هذه الحوادث المشابهة » 
ا وجه من وجوه الدلالة هو » أهو بنفس اللفظ «العام لدحول جميع تلك 
الحوادث تحت عمومه أم هو بالقياس على الحادثة الأول الى هى صورة السب ؟ 
فسواء أقلنا إذا بهذا أم بذاك فإن جریان هذا الحكم على الحوادث المشابهة لصورة 
:السببب هنا ما لا لحلاف فيه صلا . 


وقال أيضاً عز من قائل : 


ودين هام جروا فی سبیل الله ڈ لم فوا أو مائوا يرهم الله رزقاحستاً 
ران الله لهو حير الرازقينَ . يذ خانَهُم مُذڪلا ي يرضولهُ ران الله لَعَليم 
حلي 4" . 


۰ سورة النساء جزء من الاأية رقم‎ )١( 
۰ ج ۷ ص‎ E ممع‎ ١ رواہ اہو یعلی ورجاله ثقات‎ )۲( 
. ٥۹ » ۵۸ سورة احج‎ )۳( 
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ای والذين حر جوا مهاجرين ف سبيل الله » ابتغاء مرضاته » وطلباً هما عنده » 
وت رکوا الارطان > والاهلين » والخلان » وفارقوا بلادهم ئى الله ورسوله » ونصرة 
لدين الله » ثم قتلوا ف ال جهاد أو ماتوا حتف أنفهم من غير قتال » فقد حصاوا على 
الاجر الجريل » والشناء الجميل » وليجرين علمهم من فضله ورزقه من اجنة ما تقر 
به أعينهم »)فهو يرزق من يشاء بغير حساب » وليدخلنهم الجنة التى أعد هم 
فيما ما يحبونه(۳) من كل أنواع النعم جزاء لهم على أعمام الصالحة التى قدموها فى 
دنیاهم . 


موالاةمن م بهاجر مع قدرته على الشجرة 


رز لسن أن وا هز التي درا ف السات ا آم ما زالوا 
ف دار الشرك ول سپاجروا منہا إلى دار الإسلام قال تعال : 


ل والذينَ آمئوا ولم بُهاجڙوا ما لَكَمْ من رلا يهم من شيءِ حى 
جروا وان استنصرُو كم فى الين فلكم اثر إلا على فوم بكم وَيَهْمْ 
میغاف الله ما تعْمَلونَ بصیز 04 ) . 

آى أن الذين دخلوا فى الدين الإسلامى عقيدة » ولكنهم م يلتجقوا باجیح 
المسلم فعلاً .. ولم يماجروا إلى دار الإسلام التى تحكمها شريعة الله وتدبر مرها 
القيادة الملسلمة » وم ينضموا إل الجحمع المسلم الذى أصبح يلك دارا يقم فما 
رة اله رهق فا وجرد الكامل > بدا قق لر جره ف ك سيا ة 
بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع فى تجمع عضوى ح ركى » مستقل ومنفصل عن 
الحتمع الجاهلى ومواجه له ذا الوجود المميز . 


وجد هؤلاء فى مكة » أو فى الأعراب حول المدينة » يعتنقون العقيدة › 


ولکنہم لا ينضمون للمجتمع الذى يقوم على هذه العقيدة › ولا یدینون فعا 
دينونة كاملةللقيادة القائمة عليه . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳ / ۲۳۱ . 
(۲) البیضاوی ص ٠٥۸‏ بتصرف . 
(۳) سورة الأنفال آية رقم ۷۲ . 


VY 


وهؤلاء م يعتبروا أعضاء فى امجتمع المسلم » ولم يجعل الله هم ولاية بكل 
أنواع الولاية ‏ مع هذا المجتمع لأنهم بالفعل ليسوا من الجتمع الإسلامى › وهذا 
الحكم مفهوم ومنطقى مع طبيعة هذا الدين ومع منهجه الحركى الواقعى ؛ فهؤلاء 
الأفراد ليسوا أعضاء ف الجتمع المسلم > ومن ثم لا تكو .بينم وبينه ولاية . 
ولكن هناك رابطة العقيدة » وهذه لا ترتب م وحدها ‏ على اجتمع المسلم 
تبعات تجاه هولاء الأفراد » اللهم إلا أن یعتدی علہم فی دیہم (. 

فيفتنوا مثلاً عن عقيدتهم . فإذا استنصروا المسلمين ‏ ف دار الإسلام فى 
مثل هذا » كان على المسلمين أن ينصروهم فى هذه وحدها . على شرط ألا سخل 
هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر أخر . ولو كان هذا المعسكر هو 
المعتدى على أولعك فى دينهم وعقيدتهم . ذلك أن الأصل هو مصلحة الجحتمع 
المسلم وخحطته الح ركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود . فهذه ها الرعاية 
ولا . حتى تجاه الاعتداء على عقيدة أولقك الذين امنوا » ولكنهم لم ينضموا 
للوجود الفعلى هذا الدين المتمثل فى الجتمع الإسلامى . والتعقيب على هذا الحكم 
اناغو ا کے و ت ا کک ی هااا وار جا 
ومقدماتما ونتائجها . وبواعثها واثارها() . 


هجرة أخرى عامة تجب على كل أحد فى كل أرض 


وبعد أن تناولنا المجرة اللجسمانية التى تكون من بلد إلى بلد نتناول : هجرة 
ار رأفلا رة الاأخساة الا وه امجرة اقب إل اله سجاه 
وتعالى » وإلى رسوله وش 

وهذه المجرة يهاجر فيا المسلم بقلبه من مبة غير الله إلى عبته . 

ون عو ر ال عو و و عرو ور جا و ار کن عا و 
خحوف الله ورجائه والت وکل عایه . 


ومن دعاءِ غیره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له ای دعائه » 


( فى ظلال القران ج ۳ ص ٠٥۵۹ » ۱٥۵۸‏ بتصرف . 


YYA 


وسؤاله والنضوع له والذل له والاستكانة له . 
وهذا بعینه معنی الفرار إليه قال تعالى : ل قَفِرُوا إلى الله 4 . 
والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه . 


والفرار إليه « سبحانه وتعالى » يتضمن إفراده بالطلب والتعبد ولوازمهما › 
فهو متضمن لتوحيد الإلمية التى اتفقت عليها دعوة الرسل » صاوات الله وسلامه 
علهم أجمعين . 

وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر » وأن كل ما 
فى الكون من المكروه والمحذور الذى يفر منه العبد » فإيما أوجبته مشية الله 
وحده » فإنه ما شاء کان ووجب وجوده بمشیتته » وما م یشاً م یکن » وامتنع 
وجوده لعدم مشيئته ‏ فإذا فر العبد إلى الله فإنما یفر من شىء إل شىء وجد مشيئة 
الله وقدره فهو في اللحقيقة فار من الله إليه . 


ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنی قوله مر وأعوذ بك( ) منك 
« وقوله » لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك ۳۲ فإنه لیس فی الوجود شىء يفر 
yy‏ وابداغا : 


رمته وبره ولطفه وإحسانه » ففى الحقيقة هو هارب من الله إليه » ومستعيذ بالله 


وتصور هذين الأمرين يوجب للعبد انقطاع تعلق قلبه عن غيره بالكلية حوفا 


٠٠ سورة الذاريات الآية رقم‎ )١( 

(۲) روى الإمام مسلم بسنده عن عائشة قالت : فقدت رسول اله عه ليلة من الفراش فالفسته فوقعت 
يدى على بطن قدميه وهو ف المسجد وهما منصوبتان وهو يقول « اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبعافاتلك 
من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثاءٌ عليك أنت کا أثيت على نفسك » صحيح مسلم كثاب الصلاة 
باب ما يقال فى ال ركوع والسجود . 

(۳) عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله ع « إذا أنيت مضجعلك فتوضاً وضوءك للصلاة م 
اضطجع على شقك الأين وقل : اللهم ألمت نفسى إليك ووجهت وجهى إليك وفوضت أمرى إليك 
وألجأت ظهرى إليك »رغبة ورهبة إليك . لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك امنت بكتابك لدی أترلت 
وليك الذى أرسلت ) البخارى كتاب الدعوات باب إذا بات طاهراً . 


۲۹ 


ورجاء ومحبة » فإنه إذا علم أن الذى يفر منه ويستعيذ منه إنما هو بمشيفة الله 
وقدرته وخلقه م ببق فی قلبه حوف من غير خالقه وموجده » فتضمن ذلك إفراد 
الله وحده بالغوف والحب والرجاء » ولو كان فراره مما لم يكن جمشيئة الله 
ر قفر لكان ولك بجا لوف امه اما هن فو شن رى ار اقفر 
مع اة ال وار م الأول غائ مه حار أل بكرن انان بفيده: مه 
بخلاف ما إذا كان الذى يفر إليه هو الذى قضى وقدر وشاء مأ يفر منه فإنه 
لا ييقى ف القلب التفات إلى غيره . 


فتأمل کی e‏ 
« تعالی ٠‏ » وهذا قال البى ع المهاجر من هجر ما : نہی الله عنه )() و هذا يقرن 
الله سبحانه بين الإيمان والمجرة ف غير موضع لتلازمهما واقتضاء أحدهما للاخر . 

والمقصود : أن المجرة إلى الله تتضمن هجران ما يكرهه وإتيان ما يبه 
ويرضاه » وأصلها ا لحب والبغض » فإن المھاجر من شیء إلى شیء لا بد ان یکون 
ما هاجر ليه ات ماهاجر منه » فيوّثر أحب الا ا و : 


وإذا كان نفس العبد وهواه وشيطانه إنما يدعونه إلى حلاف ما يحبه ويرضاه» 
وقد بى , مهؤلاء الثلاثة » فلا يزالون 'يدعونه إلى غير مرضاة ربه »> وداعى الإيان 
يدعوه إلى مرضاة ربه فعلیه فى کل وقت أن يهاجر إلى الله ولاينفك في هجرته 
إل بالممات( ) . 


س 

. ٠ صحيح البخارى كتاب الإيعان . باب : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده‎ )١( 

(۲) زاد المهاجر إلى ربه لاإمام الحافظ أ عبد الله محمد بن اى بكر المعروف بابن قم الجوزية ٦۹۱‏ س 
۱ هھ من ص ١١‏ إل ص ۲١‏ بتصرف مطبعة المدن المؤسسة السعودية بمصر . 


YA‘ 


اليد ف ارا وا و وخ ای واک چ د ان انيت من كتابة 
هذه الرسالة المتواضعة لا بد لى من الإشارة لبعض النتائج المستبخلصة منها وإن 
كنت قد اتبعت ذلك بعد كل فقرة من فقرات الرسالة . 


£ 


أولاً : إن هجرة المصطفى مله ليست أول المجرات فى حياة الأنبياء بل 
سبقتها هجرات عديدة لبعض الأنبياء « عليهم جيعاً أفضل الصلوات وأزكى 
التسليمات » . 

ثانياً : إن كبرياء السادة وملتق الأتباع يضع أمام المصلحين عقبات جساماً 
دون تحطيمها جهاد وجلاد » ينبغى أن يتهياً هما المصلحون حتى لا تروعهم 
المفاجأة . 

ثالقاً : إن ثبات المؤمنين على عقيدتهم بعد أن ينزل بهم الأشرار والضالون 
أنواع العذاب والاضطهاد » دليل على صدق إيانہم وإخلاصهم فى معتقدانيم . 

EE AE E E NS 
. إلى ذلك سواء كان الحير من أهل الكتاب أو كان مشركا‎ 

خامساً : قد تحدث. ماية للداغية إل اله « تبارك وتال € من أحد أفرباته 
الذين ليسوا متبعين لدعوته »> وفى ذلك فائدة عظيمة للدعوة حين تكون 
انب صضعفة 8 

سادسا : ينبغى على الداعية ألا يقتصر فى دعوة الناس إلى الخير ضمن جالسه 
على ظنه آن الناس يتجمعون فيه » کا أنه لا ينبغى له أن بيأس من إعراضهم عنه مرة 
ر 

سابعاً : إن الدعوة الإسلامية جزء لا يتجزأً منه حقيقة الإسلام نفسه 
فلا مناص ولا مفر لكل مسلم من القيام بعبشها » مهما کان شانه او عمله 


YAY 


ثامناً : إن أى عمل من الأعمال لكى ينجح لا بد له من تخطيط » وتنظم 
ومتابعة » وبدون ذلك لا يكن أن ينجح . 

تاسعاً : إن الجندى الصادق الخلص لدعوة الإصلاح » يفدى قائده بحياته ففى 
سلامة إلقائد سلامة للدعوة » وف هلا که حذلانہا ووها . 
عاشراً : إن للشباب فى نجاح الدعوات دوراً كبيراً » فهم عماد كل دعوة 
إصلاحية وباندفاعهم للتضحبة والفداء تتقدم الدعوات سريعاً نحو النصر والغابة . 

حادی عشر : لا جوز للمسلم ان یقم فی بلد یکون فیا ذلیلاً ومضطهداً فی 
حريته الدينية والشخصية > بل يجب عليه فى هذه الحالة أن اجر منه إلى حيث 
يكرك حرا ف اتشرف و (قا ية ولا انت إا مخ بر غاا ها 
لا بمحصى من المعاص . 
المسلمون سواء كانت دار فسق أو دار معصية لأمها دار إسلام وانتشار المعاصى 
او الفسوق بہا لا يوجب المجرةمنها على المسلمين . 

ثالث عشر : إن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة ف بناء الجتمع الإسلامى . 

راع : إن أى دولة لا يكن أن تقوم أو تنمض إلا على ساس من 
و الأمة وتساندها »› ولا يتوفر ذلك إل بالتا حي والحبة المعبادلة اعا 
الأمة » وهذا التاحي وهذه المحبة لابد وأن يسبقها عقيدة يت اللقاء عليما والإایمان 
ا 

0 : إن اليهود لا عهد مهم ولا ذمة لا فرق ف ذلك بين مر 
عاصروا ابی ع ولا من جاء من بعدهم حتى اليوم . 


A4 


هذه هى بعض النتائج المستنبطة من هذا البحث » وهذا جهد المقل » نسأل 
الله أن يتجاوز عما وقع من تقصير أو زلات ‏ ربدا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديسا 

والحمد لله الذى ب بنعمته تتم الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
و صحبه وسلم » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين . 


YAo 


فهرس لجع 

. القرآن الكري‎ - ١ 

۲ أحكام القرآن . 

کن عدف بن عا رر ن اتر بے فو عل د 
البجاوى . طبعة عيسى الباى الحلبى بالقاهرة « بلا تاریخ » . 

۳ - إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكريم . 

لان اعرد غد بن عا الماد ك طم تشر دار العحفي باقافرة 
« بلا تارخ ) . 

: الإسراء وا لمعراج‎ ٤ 

ه - الإصابة فى تييز الصحابة : 

للحافظ ابن حجر العسقلاى _ طبع المطبعة الشرقية ٠٠١٠١‏ هه 
۷ م : 

: أضواء على اهجرة‎ - ٦ 

للشيخ توفيق محمد سبع طبع باهيعة العامة لشعون المطابع الأميرية 
7۳ھ .۱۹۷۳ م . 

۷ س إنسان العيون فى سيرة الأمين المأمون المعروفة بالسيرة الحلبية : 

للشيخ على بن برهان الدين الحلبى الشافعى ‏ طبع بمطبعة محمد أفندى 
مصطفى بمصر « بلا تارج » . 


۸ أنوارالتزيل وأسرار التاويل : 
الناشر مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة « بلا تاريخ » . 
٩‏ س البداية والنہاية : 
لعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير طبع ونشر دار الفكر العربى ١‏ بلا 
تارخ ) . 
٠١‏ - تأملات فى البيان النبوى : 
للد کتور إبراهم عوضين _ الطبعة الثانية بمطبعة دار السعادة بمصر 
۰۱ هھ. ۹ م. 
١‏ تاج اللغة وصحاح العربية : 
للجوهرى _ تمقيق أحمد عبد الغفور العطار . الطبعة الثانية بدار العلم 
للملایین ببیروت ۱۳۹۹ ۰ / ۱۹۷۹ م . 
لأ الفيض عمد مرتضى بن محمد الزبيدى طبعة دار صادر بيروت 
۳ هھ . 1۹71٩1‏ م الناشر دار بيا للدشر والتوزيع ہنغازی . 
۳ - تار الرسول والملوك المسمى بتارخ الطبرى . 
الطبعة الثانية بدار المعارف بمصر (« بلا تاريخ » . 
٤‏ تاريخ الكامل : 
لآ الحسن على ين أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
٠‏ الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزرى الطبعة الأول بالمطبعة الازهرية ١١١٠ھ‏ . 
٥‏ س تار الاسلام السياسى : 
دكتور / حسن إبراهم حسن . طبعة دار النهضة المصرية ۱۹٩٩‏ م . 


e 


: تار الأنبياء فى ضوء القرآن والسنة‎ - ١ 
/ ه‎ ٠٤١١١ للد كتوو محمد الطيب النجار الطبعة الثالفة بدار الاعتصام‎ 
. ۱م‎ 
: ہذیب اللغة‎ ۷ 
. » المصرية للتأليف والدشر « بلا تاريخ‎ 
: التسهيل لعلوم التنريل‎ - ۸ 
للإمام محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى المالكى طبعة دار الكتب الحديثة‎ 
. » بلا تار‎ « 
٠ : تفسير القرآن العظم‎ - ۹ 
للحافظ إماعيل بن كثير القرشى  طبعة دار إحياء التراث العربى عيسى‎ 
. .. ) البابى الحلبى بمصر « بلا تارم‎ 
: س التفسير الوسيط‎ ١ 
. » لجماعة من علماء مجمع البحوث الإسلامية طبعة أولى دوری‎ 
للأستاذ أحمد مصطفى المراغى  الطبعة الخامسة بمطبعة مصطفى الحلبى‎ 
. م۱۹۷٤‎ / هھ‎ ۱۳۹۲٤ بمصر‎ 
کے تسر لار‎ 
للشيخ محمد رشيد رضا  طبعة الميئة المصرية العامة للكتاب ( بلا‎ 
1 . ) تاریخ‎ 
: جامع الأصول فى أحاديث الرسول‎ - ۳ 
لأهى السعادات المبارك بن محمد بن الأئير الجررى  تحقيق عبد القادر‎ 
. » بلا تارج‎ ١ الارناؤوط س طبع ونشر وتوزيع مكتبة الحلوانى ومطبعة املاح‎ 


۲۹۱ 


yT الجامع لأحكام القرآن‎ ٤ 

لأب عبد الله محمد بن أحهمد الأنصارى القرطبى ‏ طبعة دار الشعب « بلا 
تاریخ » . 

_ جوامع السيرة النبوية : 

لابن حزم الأندلسىمكتبة التراث الإسلامى » ودار الجيل لاطباعة بالقاهرة 
۲ م . 


: س حياة محمد ر‎ ٦ 

للدكتور / محمد حسين هيكل . الطبعة الثالفة بمطبعة دار الكتب المصرية 
4ھ . 

۷ - خاتم البيين : 

للشیخ محمد أبو زهرة ‏ طبع وئشر دار الفکرالعری بمصر ۱۹۷۹ م . 

للد كتور محمد مصطفى النجار . طبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة « بلا 
تاريخ » . 

۹ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالين : 

محمد بن علان الصديقى ‏ طبع بمطبعة أب امول بالقاهرة ۱۳٤۷‏ هس 
۸ م . الناشر جمعية الدشر والتأليف الأزهرية . 

: روح المعانى ف تفسير القران العظم والسبع الغانى‎ _ ٠ 


اسيك رة لوين ابخدادى ك عة فار لفك روف ۹ ب 
۸ م . 


: ب الروض الأنف فى شرح السيرة النبوية لابن هشام‎ ١ 


لعبد الرهمن الصهیبی تحقيق عبد الر من ال وكيل س طبعة دار النصر. للطباعة 
الناشر دار الكتب الحدينة ١‏ بلا تارج (. 


۲۹۲ 


۲۳ س زاد المعاد : 

للحافظ أبى عبد الله محمد بن اى بكر المعروف بابن قم الجوزية ‏ طبع 
بمطبعة المدلى الموسسة السعودية بمصر « بلا تارج ). 

۴۳ س زاد المهاجر إلى ربه : 

لابن قم الجوزية . طبع بمطبعة أنصار السنة الحمدية « بلا تار » . 

: سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ - ٤ 

للشيخ محمد بن يوسف الصالحى الشامى ج ۲ تحقيق الدكتور مصطفى 
عبدالواحد ۱۳۹۲ / ۱۹۷٤‏ م وجزء ٣‏ تحقيق الأستاذ عبد العزيز عبد احق 
حلمی ۱۳۹۰ھ | ٥‏ م . طبع بمطبعة الاهرام التجارية صار عن لجنة 
الإحياء الإسلامى للمجلس الاأعى للشعون الإسلامية . 

: السراج المنير شرح الجامع الصغير‎ ٥ 


الاولى بالمطبعة الشرقية بالقاهة ٠۳١٠١٤‏ ه. 


: سنن الترمذی‎ ٣ 


لأ عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق / الأستاذ أحمد محمد شاك 
الطبعة الثانية شركة مكتبة ومطبعة مصطفی الحلبی بمصر |٠۳۹۷‏ 
۷ م . 


أي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى س تحقيق السيد عبد اله هاشم 
يما المدلى . طبعة شر كة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة 1 ھ / ۱۹11م . 


۸ _ سنن السافی : 


اع ا ج ےا طبع بمطبعة مصطفى الحلبى 
بالقاهرة ۱۹74 م . 
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۹ - سنن ابن ماجه : 

للحافظ ابی عبد الله محمد بن يزيد القزوینى بن ماجه ‏ تحقيق / محمد فؤاد 
غ الا هة عي الات الا مف ۷ه 0۹5١‏ 

٠اك‏ سق آل ذاو 

لای داود سلیمان بن الأشعث السجستالى الأزدى _ نحقیق محمد غی 
الدين عبد الحميد ‏ طبعة دار إحياء التراث العربى بلبنان الناشر دار إحياء السنة 
النبوية ( بلا تاريخ ) : 

: س السيرة النبوية‎ ١ 


لأ محمد عبد الملك بن هشام تجحقيق طه عبد الرءعوف سعد الطبعة الثالثة 
- طبع بمطبعة الفجالة الجديدة . الناشر مكتبة الكليات الأزهریة ۱۳۹۸ ه / 
۸ م . 


۲ _ السيرة البوية فى ضوء القران والسنة : 


للدكتور محمد محمد أبو شهبة ‏ طبع دار الطباعة المحمدية بالقاهرة 
۰ هھ ۱۹۷۰م . 1 


۳ السيرةالبوية دروس وعير : 


للدکتور مصطفی السباعی ‏ طبع ونشر عدنان زرزور سوریا 
۲ هھ / ۱۹۷۲ م . 


: سيرة الرسول‎ ٤ 
للشيخ محمد عزة دروزة الطبعة الثانية بمطبعة عيسى الحابى بمصر‎ 
A NATÊ ATA 
: شرح السدة‎ ٥ 


رتاسة إدارة الببحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالسعودية ) بلا تارځ ۰ 


۹4 


: شرح المواهب اللدنية‎ ٤٦١ 

للشيخ محمد بن عبد الباق الزرقانی على المواهب للقسطلانی طبعة ۱۲۹۱ ه 
« لم يذكر اسم المطبعة ) . 

۷ س شرح النووی على صحيح مسلم : 

ليحيى بن شرف النووى . طبع بالمطبعة المصرية « بلا تارج » . 

لى عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهم بن امغيرة بن بردازيه الببخارى . طبعة 
دار الشعب « بلا تاریخ ) . 

۹ صحیح مسلم: 

لان السك بن حجاج بن مسلم القشيرى النیسابورى مصورة 
بمطابع شر كة الإعلانات الشرقية وموسسة الطباعة لدار التحرير للطبع والنلشر 
بالقاهرة . من مطبعة استانبول . المطبوعة ۱۳۲۹ ه, 

: صفة جريرة العرب‎ - ٠١ 

لاف نة لن ن جد ايان ج ى مد بن لهد النجدى فة 
ډار السعادة بالقاهرة ٠۹٥۳‏ م . 

: صور من حياة الرسول‎ ١ 

لأمين دويدار . الطبعةالرابعة بدارالمعارف بالقاهرة ۱۹۷۸ م . 

۲ه الطبقات الكبرى 


لأهى عبد الله محمد بن سعد . طبعة لجنة نشر الثقافة الإسلامية بالقاهرة 


٣۸‏ ھہ. 

۴۳ طريق اهجرة : 

للدكتور عبد العزيز كامل محاضة ألقاها بقاعة الإمام محمد عبده ۱۳۸۱ د / 
۲ م 
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للأستاذ عباس محمود العقاد . طبعة دار المعارف صر ٠۳۹۹‏ ه 
٩۹‏ م . 


: عقيدة المؤمن‎ ٥ 
للشيخ أبو بكر ال جزائرى مطبعة عيسى الحلبى بمصر . الناشر مكتبة الكليات‎ 
. » الازهرية « بلا تاريخ‎ 
: س على طريق الهجرة‎ ٥٦ 
للأستاذ حسن فتح الباب سلسلة مجحمع البحوث الإإسلامية . السنة الثالئة‎ 
: عمدة القارى شرح صحیح البخاری‎ ۷ 
لبدر الدين أبى محمد مود بن أحد العينى . الطبعة الأول بمطبعة مصطفى‎ 
الحلبی بمصر ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲ م.‎ 
: س غریب الحديث‎ ۸ 
لأهى عبيد القاسم بن سلام المروى . طبعة مصورة عن مطبوعات دائة‎ 
. م‎ ٠۹۷٩ / المعارف العثانية بحیدر اباد هند ۱۳۹۰ هھ‎ 
: الفائق فى غريب الحديث‎ - ۹ 
للعلامة جار الله مجمود بن عمر الزخشرى . تحقيق محمد أبو الفضل‎ 
إبراهم » وعلى محمد البجاوى . الطبعة الثانية بمطبعة عيسى الحلبى بمصر ( بلا‎ 
. ) تارڅ‎ 
للحافظ أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى م تحقيق طه عبد الرءوف‎ 
سع ومصطفى محمد الموارى والسيد محمد عبد المعطى . طبعة شركة الطباعة‎ 
. م‎ ۱۹۷۸ / ٩ ۱۳۹۸ الفنية المتحدة ومكتبة الکلیات الازهریة‎ 


۲۹٦ 


اا فر ف ل ار 


r VA TAA 


- فقه السيرة : 


للشيخ محمد الغزالى ‏ تجقيق الشيخ محمد نصر الدين الألبانى . الطبعة 
السابعة بمطبعة حسان الناشر دار الكتب الحديثة ۱۹۷١‏ م . 


۳ . فقه السيرة : 


للد كتور محمد سعيد رمضان البوطى . الطبعة السابعة بدار الفكر بيروت 
« بلا تاریخ » . 


: فى ظلال القران‎ ٤ 
هم‎ ٠٤١١ للأستاذ سيد قطب . الطبعة العاشرة بدار الشروق بیروت‎ 
. م‎ ۲ 
: س القاموس احيط‎ ٥ 
. م‎ ۲ 
: قصص القرآن‎ 
محمد جاد الموؤلى ومد أبو الفضل إبراهم » وعلى محمد البجاوى والسيد‎ 
. م٠۹۷۹ شحاتة . طبعة عیسی البابی الحلبی بمصر ۱۳۹۹ هھ‎ 


۷ - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل : 


لأبى القسم جارالله محمود الزخشرى ‏ تحقيق محمد الصادق قمحاوى -- 
طبعة مصطفی الحلبی بمصر ۱۳۹۲ ھ ‏ ۱۹۷۲م . 
۸ - لسان العرب : 


لابن منظور نتقيق عبد الله على الكبير . طبعة دار المعارف بمصر 
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۹ م . 
۹ - ممع الزوائد ومنبع الفوائد : 
للحافظ نور الدين على بن اى بكر الميثمى طبعة مكتبة المقدسى بالقاهرة 
« بلا تار » . 
٠١‏ _ محاسن التأويل « تفسير القاسمى » : 
للشيخ محمد جمال الدين القاسمى _ تحقيق محمد فواد عېدلباق . طبعة دار 
إحياء الكتب العربية « عیسی الحلبی » « بلا تارم ) . 
--١‏ نختار الصحاح : 
محمد بن أى بكر بن عبد القادر الرازى . الطبعة الثالثة بالمطبعة الأميرية 
ببولاق ۱۳١۹‏ هھ / ۱۹۳۸ م . 
۲ - المستدرك على الصحيحين فى الحديث : 
للإمام أبى عبد الله محمد النيسابورى المعروف بالحاك . مكتبةالنصر الحديثة 
الرياض « بلا تار » . 
۳ _ المسيد : 
للإمام أحمد بن حببل . الطبعة الثانية بمطبعة المكتب الإسلامی ببيروت ‏ 
دار الفکر ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ م . 
4 معارك الإسلام فى العصر النبوى : 
للدكتور محمد رجب البيومى . الطيعة الأولى بطبعة ألسعادة بالقاهرة 
۰۱ھ ۱۹۸م . 
١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري : 
للأستاذ محمد عبد الباق س طبعة دار الشعب ۱۳۷۸ هھ . 
۷٦‏ - معجم البلدان : 
لشهاب الدین ابی عبد الله ياقوت الحموی طبعة صادر بیروت ۱۳۷۹ ه . 


TAA 


۷ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع : 

لأ عبد الله بن عبد العزیر البکری ‏ تحقيق مصطفى السقا ‏ طبعة دة 
التأليف والدشر بالقاهرة ۱۹٤۹‏ م نشر المعهد الخليفى للأبحاث المغربية . 

۸ المعجم الجغراف فى البلاد العربية والإسلامية : 

محمد آل جاسر . طبعة أولى بدارالمامة ۱۳۹۷ هھ / ۱۹۷۷ م . 

: المغنى‎ - ١ 
لأ محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة على مختصر أبى القاسم‎ 
عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرق . الناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر‎ 

« بلا تار » . Î‏ 

: ) التفسير الكبير‎ ١ مفاتيح الغيب أو‎ - ٠ 

للفخر الرازى . الطبعة الثانية دار الكتب العلمية ‏ طهران « بلا تارج » . 

۱ - المفردات فی غریب القران : 

لأى القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى ‏ تحقيق محمد 
سید کیلانی مطبعة مصطفی الحلبی ۱۳۸۱ هھ / ۱۹٩۱‏ م. 

۲ مقاييس اللغة : : ) 

لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون . الطبعة الثائية مطبعة مصطفى الحلبى 
۲ هھ ب ۱۹۷۲ م . 

۳ ب مقدمة ابن الصلاح : 

لعهان بن أبى ناصر الشافعى س تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن . مطبعة 
دار الكتب المصرية ۱۹۷٤‏ م . 

: من دروس اهجرة‎ - ٤ 


للدكتور سعد ظلام . طبعة دارا لمعارف بمصر سلسلة اقرا ( ٠١١‏ ) نوفمبر 
۹ م 


الموطاً : 
لإمام مالك بن انس تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباق . طبعة دار الشعب 
« بلا تارڅ » . 
٦‏ النحو الوافی : 
۷ النہاية فى غريب الحديث والأثر : 
لاإمام محد الدين أهى السعادات المبارك بن عمد الجزرى بن الأثير . طبع 
بالمطبعة العثانية ٠۳١١‏ ه . 
۸ اهجرة بداية مراحل التحول رالانطلاق : 
للأستاذ محمد عبد الله السمان . سلسلة مجمع البحؤث الإسلامية . السنة 
الرابعة . الکتاب السادس والأربعون ۱۳۹۲ ه / ۱۹۷۲ م . 
۹ - اهجرة فى القران : 
للأستاذ محمد الدسوق . طبعة دارا لمعارف بمصر سلسلة اقرا . كتاب رقم ٠‏ 
A ET‏ . 


۰ - وحی القلم : 


الطبعةالرابعة بمطبعة الاستقامة المكتبة التجاربة الكبرى بمصر « بلا تاريخ » . 


3% % 3# 


هید ریتضمن مبحثرن N‏ 
الببحث الأول : مورد مادة هجر في لغة العرب 

الممبحث الثاني : هجرة من قبله عا من الأنبياء 
ماذج فجرات بعض الأنبياء he‏ 
هجرة سيدا إبراهم aS‏ 
تحطم سيدنا إبراهم للأصنام e‏ 
هجرته » عليه الصلاة والسلام » إلى الشام . 
هجرته إل مصر RNS‏ 
عودته إلى الشام  e A‏ 


هجرته بابنه إماعیل وزوجه هاجر إل مکة 
هجرة سيدنا لوط « عليه الصلاة والسلام ) 
هجرة سیدنا موسی ) عليه الصلاة والسلام ( 


حرو جه إل مدین E ROE‏ 


aD 


هجرة موسی وقومه من مصر E E‏ 


استخدام وسيلة البطش والتعذيب ضد الرسول وصحابته EERE‏ 
محاو لتم فتنة المسلمين بالإكراه EE‏ 
ال ا o O O‏ 


طمأنة بعض المسلمين والتعهد هم بحمل ذنومم إذا رجعوا عن ديجم 


u 


اموضوع 
الباب الأول 
کیف کان موقضف المش ركين من دعوة هو الحامل لأهلها على 
الهجرة eeeeereressetesenesesesssissseesesnssstestEeressb SESSA‏ 
الفصل الأرل 
ا التي جعلتہم يقاو مونل الاسلام ESAS RRA‏ 
تمهید eseren eee‏ 
مفاجاة الرسول م جہذه الدعوة وعدم توقعهم ها ARE‏ 
الحقد والحسد والتنافس aes eR NS‏ 
إثبات صحة عقيدة التو حيد وفساد عقيدة الشركڭ E ٠...‏ 
٠‏ جهلهم للنبوة ولطبيعتا Seeeesesesasesesecesassasesesserrssasesseeresesssseetee SEL‏ 
اشتال الدعوة على مبادىء اجةاعية عادلة لا يقبلها شرفاء مكة ورؤساؤها 
تقریر الاسلام لحرية العقيدة Semesters‏ 
إبدال الإسلام العصبية القبلية والحمية الجاهلية بالغرة الإسلامية see‏ 
الفصل الفاني 
الوسائل التي اسعىخدمها القرشيون ضد الدعوة الإسلامية E‏ 
مواجهة قریش للرسول ولدعوته ولاأتباعه بالسخرية والاستہراء E‏ 
التشويش على الناس بمواجهة الرحى الاساظي ويله احدیث Ê‏ 


فقنة المسلمين باغتصاب الوالدين علمم E‏ 
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الموضوع الصفحة 
مساو نة ا برض الأموز الديىة الغرية عليه لاشهالة VA ss ٠‏ 
مطالبتہم للرسول ہبعض المعجزات NSA a‏ 
محاولتهم بث الفرقة بين الرسول وعمه أبى طالب RP EE‏ 
التشنيع والدعاية وترو يج الإشاعات الكاذبة NES‏ 
المتقاطعة الظالمة AVES RASA Rea E‏ 
نقض الصحيفة E eNA Sm ae‏ 
وما ينبغي الإشارة إليه هنا ARE e ToC‏ 
الباب الثاني 
هجرة الصحابة « رضوان الله عليهم » إلى الحبشة E‏ 
الفصل الأول 
le a EE ODES,‏ 
وقت حرو جهم إلا VA ERM a EE‏ 
أسماء الذين هاجروا إلى الحبشة المجرة الاولى Rae‏ 
رجوع مهاجري الحبشة إلى مكة وسببه eee‏ ۹۹ 
قصة الغرانيق و تفنيدها O SES ea‏ 
الفصل الثاني 
الهجرة الثانية إل الحبشة UO aS E‏ 
قريش تحاو ل الوقيعة بين المسلمين والنجاشي EO Ae‏ 
حوار بين جعفر والنجاشي VV RSE‏ 
سحاو لة ثانية للدم بين المهاجرين والنجاشي E SAS‏ 
وقفة مع الأحداث السابقة NM a‏ 
اللاب التالث 
هجرة الرسول وصحابته إلى المدينة TN SAA‏ 


الموضصوع الصفحة 
الفصل الأول 

طور الاعداد للهجرة NYE E RRO A‏ 
هید O a‏ 
عبر مستخلصة EERE ESSE ENS‏ 
الرشون رضن فة عل الال Ase Oe‏ 
حرو جه إل الطائف e SE EERE‏ 
قصة عداس مع رسول الله VTA a eee‏ 
خرو ج الرسول من الطائف NEA KOGAN ERSTE‏ 
دخحول النبى مكة EN RR A‏ 
وقفة مع ماسبق NE NAR ASS SAaRaeA‏ 
الدعوة في مواسم الحج EE N RS‏ 
قصة أبي الحيسر وإسلام إياس بن معاذ I eG‏ 
إسلام سويد بن الصامت EE a SE‏ 
إسلام أهل المدينة O‏ 
بيعة العقبة الأولى E O O‏ 
على اى شىء كانت هذه البيعة E ae ete‏ 
أول سفير في الإسلام OT CE Ro SEE ES‏ 
عبر مستخلصة نما سبق NOE nS NAS‏ 
الظروف والعوامل التي ساعدت على سرعة انتشار الإسلام في المدينة EY sot‏ 
لقاء الرسولى بالأنصار في العقبة الثانية EE NG‏ 
العباس يستوثق للرسول i E‏ 
ار غل اا الا OEE‏ 
اعتراض أي اليثم بن التهان TNR‏ 
مقولة العباس بن عبادة بن نضلة ATER SESS‏ 
مقالة سعد بن زرارة EO SER SEA RA‏ 


الموضوع الصفحة 
ول ل در ا ا ER‏ 
أسماء النقباء الإثنى عشر AE SN E e‏ 
صر خحات الشيطان لإحبار آهل مكة بالبيعة IS AA‏ 
موقف قريش من العقبة VE EERE TER‏ 
وقفة مع أحداث هذه البيعة ODESSA SSE‏ 

الفصل الثاني 

تنفيذ اهجرة NVA ist EEA SS‏ 
إذن الرسول لأصحابه باشجرة DEAS‏ 
أول مهاجر إل المدينة O SAS SR‏ 
ام سلمة N E SEDE SASSER‏ 
هجرة عامر بن ربيعة وزو جه VAT ER SAS‏ 
المش ر كون يفتنون بعض المهاجرين AR SN E‏ 
و E SEE E n.‏ 
اجتا ع قريش بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول TAOS SS‏ 
اط الول اة E‏ 
رفيقه في اهجرة YAN SST Sd Ea‏ 
مهمة علي E O O OR a‏ 
إعداد الراحلة EOS N a‏ 
احتيار من يدهما على الطريق OE O E a‏ 
إعداد الطعام اللازم ممذه الرحلة VY aa Se‏ 
احتيار مكان الاحتباء بعد الخرو ج OLE e‏ 
٠‏ التخابر على أهل مكة وإمداد الرسول وصحبه با في مكة من معلومات Oe‏ 
DSR E E‏ ۱4۴۳ 
حرو ج الرسول للهجرة ووصوله إلى الغار OE at Nees‏ 
ما قال الرشول عك خرو جه E EES E‏ 
الببحث عن رسول الله وصحبه في كل مكان E e‏ 


الموضوع 


استكمال المسيرة المبا ر كة إلى المدينة RE A‏ 
الطريق الذي سلكوه في هجرتهم O‏ 
انتظار المسلمين بقباء مقدم الرسول EE‏ 
منزل رسول الله ع SSS A SS‏ 
الرسول يسس مسجد قباء Seh‏ 
المدة التى مكثها الرسول بقباء ESSA‏ 
شرل الرسول و اة رة e‏ 
استقبال أهل المدينة لرسول الله عو AE SES‏ 
عبر مستخلصة O Ra SR‏ 


الفصل الثالث 


صفات المهاجرین کا تحدث عا القران الكرم i‏ 


جزاء المهاجرين Sin RES OV CoS RNa RRS‏ 
سعة رزق الله هم في الدنيا e‏ 


مغفرة ذنوبهم والعفو عن أخحطائهم NESE‏ 


ارتفاع ھدزلتہم ومو درجتہم عند رہم A‏ 
استحقاقهم اللحنة و اللو د فيا ea‏ 


أهم النتائج المترتبة على الهجرة NSA RE‏ 


الدعائم التي أقامها الرسول لبناء الجتمع الإسلامي بالمدينة 


الدعامة الأولى : بناء المسجد النبوي الشريف E‏ 


۹ 


الموضصوع الصفحة 


وقفة مع هذه الدعامة 


الدعامة الثانية : المؤاخحاة بین المهاجرين ٤ ٤ Seria SES SENE e a‏ ۲ 
ما یستفاد من هذه المواحاة pS EREN RA‏ 4¥ 
العا 0 e E‏ €۹ 
عقد معاهدة بين اللسلمين والبپود ويرم LOS AISLE e‏ 
وقفة مع هذه المعاهدة re‏ ا 

التأرخ باشجرة ET E‏ 
أحكام المجرة a O SS‏ 
ا من دار و إلى دار الإسلام 

VE oe ARES Sa dd 
NOD TS IS Ian من مات وهؤ في طريق هجرته‎ 
Nees واا ن اج مم اقدر تة غلا‎ 
RES ROSETTES eR هجرة أخحرى عامة‎ 
VANS SE SSeS SEE حاققمة البحث‎ 
Aes Ake ERS TE فهر س المراجح‎ 
فهرس الموضوعات ا‎ 


۳.۷ 


رقم الإیداع بدار الکتب ۲۷۸۳ / ۸۸ 


٩۷۷ ۔‎ ۱٤١١ ۔‎ ٦٤ - ٦ الترقیم الدولی‎ 


مطارع )لوقا - المزصورة 


شار ع الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداد 
: ۲۳۲۲۷۲۱ - ص.ب : ۲۲۰ 
لک : DWFA UN ۲t.‏ 


هذا الصتاب 


شيطل التارنخ جل الى الأ : أن الهجرة/ تة جحد ل من 
EE a A ERT OE‏ 

وستخلل الهجرة معنا ۷ ينضب أبدا لأصفى المبادئ » وأسمى ا 
نها تعد من الأحداث الفاصلة فى تاريخ الدعوة الإسلامية . 

ولقد كانت الهجرة منطلقا جديداً خصبا للدعوة الإسلامية ونشرها ت 
أنحاء العالم ااواسع شرقا وغربا وشمالا وجنويا . 

والهجرة ولاشك مليتة بالعبر والحكم ٠‏ والحركة الإسلامية اليوم فى 
أمس الحاجة لأن تعيش أحداث الهجرة النبوية » وتسير معها خطوة خطوة 
لتأخذ منها الزاد الذى يعينها على تحمل أعباء الطريق وييسر لها المهمة 
ان ن ن ا 

وهذا الكتاب يتناول أحداث الهجرة من خلال آيات القرآن الكريم 
مستخلصا منها العبر والحكم » مبينا أهمية الهجرة وأنها كانت مرحلة 
خد 9 و بوا ی کل نة راا نی 
جميم أنحاءالعمورة . 

والكتاب فى الأصل رسالة علمية نال بها المؤلف درجة « الماجستير » 
فى التفسير وعلوم القرآن . 

ودار الوفاء إذ تقدم هذا الكتاب للقراء الكرام تسال الله عز وجل أن يعم . 
به النفع والفائدة . i.‏ 


والله لسن وراء القصد fu‏ 


دارالوقاے للطباعة والنشر و التوزيع المنصورة. 


الإ حارة والمطايع ؛ الح رةش الام مح عبد اواج OT. 7 YoY. 7 FEV dm Io iol‏ 


4 & 1 ر ۽ امام اة الطب ت ٣1۷٤۲٣‏ ص ب r.‏ كس 24003 DWEFA UN‏ 
سو امسبوره : ۴ 


El MES PA 2 2 ر‎ : 
i1.) AA FTAA aa ES شرع الاد‎ 


